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- الشبيّة الإإسلاميّة والتاو الئل المام. 
حقوق المرأة قبكل ويك الإبشلام. 
السزواج والطلا قت الكارج. 
ولائيّة المي ةف البيلاد الائلائيكة. 
- البهحائيّة بر _الشبيكة والساون. 
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المد لله الذي جعل الإسلام خاتا ميم الأديان والشرائع » وجعله -- دون 
غروت با امور الدين والدنيا » صالحاً ااا جميع الأزمنة 
والأمككية .. مببحانه وتعالى جعل الدعوة إلى التوحمد قوام الرسالات السهاوية 
منڏ بدء الخليقة . وكلما زاغ الناس عن التوحيد وانحرفوا عن تعالم. رسوهم 
لتقادم العبد » تفضل سبحانه بإرسال رسول آخر رة بهم ؛ ليردهم إلى 
ا ¢ وليعالج بعض ما فشا فوم . يكم ومفاسد . ولم تكن تلك 
الزسالات عامة ولا شاملة بع النظم © فبود ا إلى قوم معيئين برمالة 
بحدودة » وهكذا كانت رسالات ضالح ويونس ولوط وموسی وعسى 
عل السلام 8 

ولا أن نضج عقل الإنسان وتهيأت البشرية لتلقّي الرسالة الخاقة كان من 
رحمة الله سبحانه وتعالى أن بجعلا شاملة لخيرتي الدين والدنيا » وأرسل بها 
مدا ن عمد الله خاتم الأنبماء رسولاً للناس كافة في زمانه ولمن باي بعدم إلى 
بوم الدين © ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 . 

واا سبق في عل الله من أن مصالح العباد قد تختلف في زمان عن زمان » 


لدم اج — 


وفي مكان عن مكان» تضمّن الكتاب والسنّة القواعد الأصولية » فحد الحدود» 
وحلّل الحلال وحرم الحرام » وترك ما وراء ذلك لاجتهاد العقل البشري 
وفق مصالح الجاعات باختلاف الأزمنة والأمكنة رحمة” يعباده »© ورعاية 
لمصالحهم » ورفعا للحرج عتمم . # وما جعل عليك في الدين من حرج # 
وو يريد الله بک اليسر ولا يريد بک العسر © .| 

ولقد ظلت الشريعة الإسلامية تحك البلاد المصرية قرابة أربعة عشر قرنا 
من الزمان إلى أن ولي أمرها عمد على الألباني » فاتحة إلى القوانين الغربية الوضعية 
يستعير بعضما ححة الإصلاح و ال »> فأنشئت الحا 7 الوطنية ووضعت 
امحموعات القانونية . ولا نرى في ذلك من بأس : إذا كان المقصود منها التسبيل 
على القضاة والمتقاضين وبششرط ألا“ تخالف في ذلك أحكام ديننا وشريعتنا . 


٠‏ . وبقيت أقضية الأحوال الشخصية من اختصاص الحا ؟ الشرعية في مختلف 
البلاد العربية » وأنشئت بها لجان متعددة لتعديل قوانين ولوائح الحا الشرعية 
وكذا القوانين الوضعية . ش ش ْ 


ومن بين هذه اللجارن لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بمصر التي 
شرفت بعضويتها . وقد سلخت اللجنة زهاء أربع سنوات في عملا وانتبت 
إلى مشروع قانون قدمته إلى اليد وزبر العدل الدي سلق كمه ددوره إلى بجلس 
الأمة » ولا لهذا الأمر من مساس بجحميع أفراد الأمة الإسلامية رجالاً ونساءء 
شبوخا وشبابا بلغ الاهام به الذروة . وم تخل المناقشات الى دارت حوله في 
جميع وضائل ا من جدل مكروه كاد.يصور الخلاف في الرأي بأنه 
حرب بن الرحل والمراة ولا جرج ف ذلك مدامت معظم ا اناقشات اتسيت 
بالجدية احادفة . 0 


ولقدألقيت بدلوي في الدلاء » وألقيت عده حاضرات في مصر وفي لمسايعد 
الثورة عن مرک ارا ي الإسلام وعن حقوقها ف الإسلام » وواحدة منہا 


س ل — 


ألقت بنادي الطلبة العرب في جامعة كاليفورنيا ( بيروكلي ) بأمريكا عندما 
كنت في زيارة ابني أثناء دراسته العليا هناله ( الد كتور علاءالدين علي منصور ) 
وأوحت المناقشات التي جرت بعد كل حاضرة إلي ب كال البحث . 


فبذا بحث بعض أحكام الأحوال الشخصية في عجالة في مختلف الأديارن 
0 وغير السماوية ولدى مختلف الأمم عبر التاريدخ مثا موضوعا مقارنا 
.موحزا . ولست أدعي اني أوفيت فمه على الغاية وما لا يدرك كله لا بترك 
کله . ويضمن فا الآ تة : تعدد الزوحات عبر التاريخ ٠‏ تعدد 
الزوجات ف الدياناتالسماوية وغير السماوية » ثم مر كزامرأة ة قبلالإسلام وبعده » 
و كذا الطلاق قبل الإسلام وبعده . 


وأنا موقن أن من لا.يرفى عن 00 بعض. المسائل سيرفى عنه في 
المعض الآخر . 


وفقنا الله جميعاً إلى ما فمه صلاح دنا ودنمانا : 


وبعد أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر سنة ١454‏ في لمببا : شىفني مجلس 
قمادة الثورة باسناد رئاسة الحكمة العليا إلى »> وهنالك وإلى جوار عملي 
القضائي » تابعت خدمة أسمى قضىة في الو جود » تلك الو تې كرست جېودي ها 
منذ الصبا » ألا وهي إثا ت أن ال دة الإسلامية لست شر بعة أمة دون أمة 
ولا رمان دون زهان “ وإغا هي شريعة الله الخالدة الخائقة » الباقية إلى يوم 
القيامة . شريعة الدنيا بأسرها والزمان كله . ل إن الدين عند الل الإسلام 4 . 


وكانت وسيلتي في الدفاع عن هذه القضية الغوص في أعماق هذا البحر 

34 10 من الفقه الإسلامي واستخراج ما فيه من كنوز مقارنا إياها بثيلاتها في 
تع الوضعبة ¢ إا لکال ما شرع الخالق » ونقص ما شرع الخلوق . 

0 لدوي التمخصصات الأخرى على القيام عثل هده المقارنات ¢ لمؤدوا 


ل كه مم 


-يذلك ما علمهم من زكاة المواهب . و!-كي ترد الدنما إلى قانون ريا الحق الذي 
يعم من خلق وهو اللطيف الخبير . ع 

دكا عو ار شابئق هذه الخطة أن افتتحت الموسم الثقافي والقانوني 
للمحكمة العلا بطرايلس ( لسا ) ممحاضيرة عنواها : « مقارنات:دين الشريعة 
.الإسلامية والقوانين الوضعية.».. وتصادف أن. كان بليبينا إذ ذاك مدر. دار 
الفتح للطباعة والنشر في بيروت الأستاذ.عز الدين بلق فرضي عن هذه الجاولة. 
ولس مدى. الاهقام الذي لاقته . فرغب إل في أن يقدم لقراء الدار جموعة من 
هذه المقارنات فقد"مت له معضبا على عحل. 5200 


وها هي بين يدي القارىء الكرم > مرتية وفق ما ورد في الفبرس » 
زادني الله .وإياه عم). نافم] ومزيداً من التوفيق والهداية ..فهو.وبحده 
ولال 


المؤلف 
. علي علي منصور 


نص المحاضرة التي أعدها رألقاها 
المستثار علي علي منصور رئيس احكة 
الملا 0 اجيس ٠١‏ من صفر 
۰ هء الموافق ١١‏ من ابريل 
٠م‏ بقاعة المحاضرات بكلية 
الهندسة بالجامعة الليدية بسيديالمصري, 


O 


سلام الله تور حه وبركاته عل 4 ودعد ¢ فشكر الله لع سعيك إلى 
هذا المكان , : : : 3 SE‏ 


ر خير ما أبدأ نوا اضا للبعم 4 وحفزاً العزائم “> وجمعاً للكامة .بين 
جع المسلمين ودعوة إلى العودة إلى الله » في رحاب شريمته السمحة > و كاهاته 
ال © رك شد إلى حديث ارسولنا عليه الصلاة والسلام > صوار فبه 
ما ستكون عليه الآمة الاسلامية رغم كثرتها الكاثرة من ضعف وهوان في هذا 
الزمان فسرح بصره في السماء وقال من حوله من الصحابة : 


« يوشك أن تداعى علي الأمم كا تتداعى الأكلة إلى قصعتها » فقالوا : 
او قلكة فنا يومئذ بارسول الله ؟ قال : لا بل :انم کر ؛ ولک 
كغثاء السيل . بازع الوهن من قلوب أعدائ “ ويوضع في قلوبم ٤‏ من سح 
الدنيا و كراهيتيم الموت » . ش 


مانمائة مليون من المسامين “ يعيشون الآن على هامش الحساة » منساقين 
لا حول لهم ولاقوة > كأنهم بقايا هشم الحنظر وفقاقيع الماء » نحاها سيل 
الحساة الجارف إلى مشارف الشطان + اقلت من أمرها شتا ولا 5 


قراراً ولا استساكا . فصدق فيهم قول الله تعالى ل نسُوا الله 


فأنسا'م”' نسم « 4% 1 

هكذا كان حال المسامين في القرن التاسع عشر المملادي . أربعون مليوناً 
تستعبدهم روسيا القيصرية » ومائة مليون في إندوندسما تستعمرهم دولة أوروبية 
صغرى تعدادها ثلاثة ملابين » مائة وأربعون مليونا في الهند تحت حك انملترا » 
والشرق الأوسط وثمال إفريقيا تتقاسمه الدول المسبحية > بريطانيا في العراق 
والأردن وعدن وإمارات الخليج العربي ومصر والسودان » وفرنسا في سوريا 
ولبنارن وتونس والجزائر والمغرب ووسط إفريقيا » ثم إيطاليا في ليبيا - 
والخلافة الاسلاممة ( الرجل المريض ) - تلفظ أنفاسها في تركيا . 

وني أوائل القرن العشرن بدت بوادر الخير » فإذا ومضات نور الفجر تبداد 
ظلام اللدل اطالك » فاستقلّت إندونيسيا » وقامت دولة باكستان » وجلت 
انعلترا وفرنسا وإيطالا عن بلاد الشرق ‏ الأوسط » وتلا ذلك ثورات شعبية 
تقدمية في امنظقة . تنادت بالعودة إلى الله وإلى شريعته . أملآ في استعادة 
الأجاد وترسما لقول الرسول العظم : « لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا“ با 
صلح به أوائلبا » : وكان أحدث تلك الثورات ثورة الفاتح من سيتمبر في هذا 
البلى الأمين > التي لم تلبث على حداثة عبدها إلا“ أن تقدّمت إلى مقام الريادة في 
كثير من الممادين معلنة أن اشتراكيتها إسلامية لجا ودما . 


ضخامة الموضوع ؛ 

موضوع الحاضرة على ما يبدو من عنوانها « مقارات بين الشر دعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية » موضوع فسيح الجنبات © مترامي 
الأطراف » لا تحده الحاضرات الكثيرة ولا تل" به المؤافات الوفيرة » فلا وسيلة 
.سوى إعحاز غير مخل” > نما لا يدرك كله لا يترك كله كيرا قال فقباء الشريعة . 
وقد تکون هذه المحاضرة مدخلا لبحوث منبحية بتناول کل منہا موضوعاً 


بعيلهة . 


فذلكة عن الحضارة الاسلامية 


و أقدّم للمحاضرة بكلمة عن الحضارة الإسلامية التي لم ير العام 
أسرع ولا أوفى ولا أثيت منبا بين الحضارات الأخرئ . والتي عليها قامت 
الحضارة الأوروبية العصرية » غربية” كانت أو شرقىة » ولست أود أن أستسم 
لعواطفي في هذا الصدد فأطيل خشية أن تطغى هذه المقدمة على الموضوع 
الأصلي لمحاضرة وخشية أن عع بأني وأنا في رحاب الجامعة اللبسة أردد على 


سمعها ما هي به علبية يل ما هي به أدرى وأعل مني - فإلیک فافج ما شېد 
به أعداء الاسلام : 


0 يقول المؤرخ « دوزي » والأستاذ «نكاسن » في ڪتابه 
A Library. History of the Arab‏ « أنشأ العرب في إسبانيا.جاممات 
متعددة © منما جامعة قرطية » وغرناطة »> وطلىطلة » وإشيلية » وفي الأخيرة. 
ترجم أحد الرهبان التوراة إلى اللغة العربية » وانكب القساوسة وأتباعهم من 
المسبحيين الدين تر کوا يدينون على دراسة اللغة الو وهحروا 


اللاتشة » . 


(ب) حوستاف لد ف کتاره ا ا » الات رال 
في حضارة أوروبا . وحين ازدهرت الحضارة الاسلامية في الأندلس في القرنين 
التاسع والعاشر لاميلاد كافت المراكز العامية في أوروبا عبارة عن أبراج يسكنها 
سادة نصف متوحشين > و كانت الطبقة المستنيرة في النصرانية رهبان جبة > 
وفي القرن الحادي عشر شعرت بعض دول أوروبا بالحاجة إلى نفض كفن الجبل » 
فَظرقوا أبن اب العرب حيث كانوا وحدم مادة العلم » ودخل العلم أوروبا 
بواسطة الأندلس وصقلية وإدطالا 2 وفي اة ام أنثأ رعوند رئدس 
الأساقفة في طليطاة مدرسة للترجمات قامت في ثلاثة قرون تالىة بنقل أشن 


مؤلفات العرب إلى اللاتمذية € ومنها مؤلفات 2 الفخر الرازي © و J‏ ان سینا 4« 


و « ابن القاسم » و « 3 » بل إا ذقلت كتب المونان التى كان المسامون 
قد تر جموها ا لسانهم 


( ج ) الأستاذ دراير يجامعة ذيويورك في كتابه ( المنازعة بين الدين والعم ) 
يقول : م إن" اشتغال المسامين بالعلوم برجم إلى و حبم الاسكندرية نة 4م 
سنة ١١‏ ه- وام عض عليهم قرن حتى استأنسوا ا الكتب العامة المونانية » 
فاما آلت الخلافة للمأمون سنة ٠۸۳‏ ه صارت بغداد عاصة العلم العظمى في 
الأرض » والمأمو ن نقل دفعة واحدة من الخطوطات المونانية حمل مائة بعير 
حرا شترط في صلح أن تسم مكتية من مكاتب القسطنطينية » إلى أن قال: «إن 
جاير بن حيّان جعل من الكيمياء اما دا أضول وقزاعن + العو 
أول من شين وکاب الأدوية وكشفوا القلورات والنشادر ونتزات الفضة 
والراسب الأحمر وعمليات التذويب والتقطير والقرشيح والتزملت و ال اة 
وكثير من المواد النياتية الصدلة لا تزال تحمل الأسماء ا 3 والعرب 
أزل من ا ا الزوق إل أورونا»: 


(د )أ ما «سارتون» فرقول: (إن «ابن سينا» و «الخيام» ايتدعا طرقاً جديدة 
لاستخراج الوزن النوعي ٠‏ وإن « الخازن » اخترع آلة لمعرفة الوزن النوعي 
السوائل ‏ وإت « المبروق » عر“ف الكثافة والوزن النوعي إلى ١‏ معدن - 
وني الممكانبكا كتب « مومى بن شاكر » كتاب (الحيل ) وبحوي مائة 
تر كسب مبكاننكي © ويذكر نظرية الجاذبية فيقول عنها : إن ثابت بن قرة 

تکام عنہا قىل «نىوتن» مات السنين حيث قال: «إن المدرة تعود إلى أسفل لآن 
ببنها وبين الأرض مشايهة في كل الأعراض والشيء ينجذب إلى ا مله 
وشبيه الشيء منحذب إلبه ) . 1 


(ه) أما ( سيديو ) فيقول : « إن بىت الإبرة البوصاة » ليست من اختراع 
الصينيين بل من صنم العر ب - وإن على الأرقام المندية أقام العرب العمليات 


الحسابية » وكاذت تسمى بالخوارزميات نسبة إلى الخوارزمي . والعرب أول 
من استعمل الكسور العشرية . والخوارزمي منشىء عل الجبر وأول كتاب له 
فيه ( الجبر والمقابلة ) ووجدت منه نسخة مخطوطة أخيراً في أكسفورد وكان 
قد ترجمها إلى اللاتينية من قبل روبرت شيستر ونشرها أخيراً وعلشتق علا 
د. مصطفى شرفة و د. مد مرسي أحمد “> وكذلك نشا عل حساب 
الثلثات عاما عربي] » وأول من ألف فيه جابر بن الأفلح سنة ٠١٠٤١‏ م . 


زو أعا السير «ولم اوسلر» فيقرر في كتابه (تطور الطب ) : «إن العرب 
اشعار | سراجهم من قناديل اليونان ثم بلغت مهنة الطب عندم من القرن الثامن ' 
إلى الحادي عشر مكانة لا تكاد تجد لها مثيلاآ في التاريخ وعنهم أخذته أورويا 
بعد أن ترجم كتاب ( القانون ) لابن سينا وكتاب ( الحاوي ) لارازي وكانا 
المرجع الأول الطب في أوروبا-ولقد خرجت الأندلس المرجع الأول الأكبر في" 
الجراحة -تحبير العظام وهو أبو القاسم الزهراوي و كتابه في الجراحة (التعريف 
لمن عجز عن التصريف ) وترجم إلى اللاتينية في القرن الخامس عثير » 
و کات اخر في الآلات الجراحية ومنها ما استخدم في فتح المثانة 
لإخراج ا حمى € . 

خصصت جامعة برنستون جناحا باسم « الرازي » وأنشأت معيذاً 
لتدريس العلوم العربية وللبحث عن المخطوطاتالعربية في الطب وغيره لنشرها. 

ابن سينا ٠‏ كشف أمراضا كثيرة منها الانكلستوما » وسيق فرويد 
بالعلاج بطريقة ( التحليل النفسي ) . وله في ذلك قصة طريفة : فقد دعي إلى 
عيادة فتى مريض حار الأطباء في معرفة علته . وبعد أن فحصه ابن سينا 
وتحقق من سلامة جميسع أعضاء جسمه استدعى عريفاً من عرفاء المدينة 1 
وتناول يد الفتى بحس نيضه وبرقب وجبه وطلب إلى العريف أن يسرد أسماء 


ساهو 


الأحباء في المدينة ففمل » حتى إذا ذكر حيا من أحيائها ازداد نبض الفتى . 
فطلب ابن سينا من العريف أن يذكر أسماء العائلات في ذلك المي ففعل > 
وعند ذكر واحدة متها ازداد نبض الفتى اضطرابا واصفر“ وجبه . فطلب 
ان سينا تن العرمت أن بد کر أسماء ينات هذه العائلة ففعل » وعندما نطق 0 
ا منهن أنمي على الفتى فعرف ابن سيناء العلة > والتفت إلى أهل 

ال قال زر ر و اا فون الو 


) 0 وكانت الأندلس قبلة طالي العم من اوز وا وكانت قف ع 
أنشعت على نسقبا جامعات وروا 
فجامعة باريس : أنشأها ادهبلارب أول مستشرق إنجليزي بعد أن تعم 
في جامعات الأندلس من ٠٠۲١-١۱۱۰١‏ م حيث ترجم من العربية إلى الانجليزية 
مبادىء أقلديس و كتاب الخوارزمي في الحساب . 
وجامعة نابولي : أنشأها فريدريك الثاني على نسى جامعة قرطبة 
سلة )1184م . ٠‏ ش 
(ح( اما أرئست رينان : فيعداد فضائل العرب في الرحلات والجغرافيا » 
ویذ کر أنهم أول من قاى محيط اال رعم 0 وجود. الآ لات العصرية » 
أوأشار إلى الإدرسى ومؤلفه ( نزهة المشتاق في اختراق الآ فاق ) وأنه 
اول من رسم الأرض على شكل كرة من الفضة ٠.‏ 
كا أشار إلى ابن ماجة الملقب بأسد البحار ومؤلفاته > وذكر أنه رات 
فاسكودي جاما وطاف معه حول الأرض في رحلة بحرية . 
ما شار إلى أن العرب اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر کولومیس بثلاثة 


لاوا 


قرون 4 ومن أ کد ذلك الد كتور «هوي لي ا النيات في جامعة بنسلفانا 
بأمريكا ونافاريت في کتاره ) موعة انقان ( ¢ نلا برسالة من كولوميس 
نفسه أرسلها من هايتي سنة ۱4۹۸ م مشيراً فيها إلى كتب ان ود 


(ط) أما سيديو المؤرخ الفرنسي في كد أن قانون نابلمون منقول عن كناب 
ؤقه ف مذهب الإمام مالك هو ) شرح الدردير على متن خليل ( 


شريعة خاتمة للشرائع ا : وما من شك في أن الديانات السماوية التي 
نزلت على الرسل قبل الاسلام لم تككن عامة “ وإغا كانت خاصة مقصورة على 
بعض ما فشا من عيوب وآثام في جماعة معينة » ولذا نحد بعض الرسل 
ا على التحديد إلى مائة أل( سا ونع وكذلك نجد رسولين من 
قبل الله في زمن واحد سارل إلى جماعة معمنة في قطعة معبنة › 
كنا هو الشأن بالنسبة إلى سدنا إبراهم ولوط . وفي سورة ( يس ) ما يدل على 
إرسال ثلاثة في وقت واحدإذ أر سنا إلمهم اثنين فكنبو هما فعززنا بثالث). 
ام الرسالات ت السماوية كلها بالدعوة إلى توحيد الله فاطر الساوات والأرض 
و أنشأها إنشاءاً ولا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وإلى جانب 
التوحيد كانت تشمل الرسالة الحض على الفضائل والأخلاق والامتناع عما فشا 
58 المرسل إليهم من موبقات كالقتل والزنى والسرقة والغش في المكمال 
والميزان وفي التعامل والتزام الصدق والسعد عن الكذب والخيانة والتحلّي 
بالتواضع والتسامح يك ع ااه اد له خدك الأسر ) . 


وكانت آخر الديانات السماوية قىل العام هي المسرحية 0 وقد حرفت 
كما حرفت تعالم المهودية من قبلها حدنى 2 قوامها الأصيل فقالت الو 0 عزير 


کل (ع+-؟) 


ولدلك كان لابد من أن يدرك اله اللاس باهداية 4 وشاءت إرادته حل 
وعلا أن تكون رسالة الاسلام خاتمة الرسالات » فكان لابد أن تشمل تنظم 
مور الدين والدثننا 7 


والاسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة » وأحكامه العامة وقواعده الأصولية 
'حاكمة »> نزلت من الله وحماً على خاتم الرسل عمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسل »> وجموع آيات هذا الوحي هو ( القرآن الكرم) »> كتاب المسامين ادس 
نزل به الروح الأمين جبريل من الاوح امحفوظ دفعة واحدة © ثم أوحى به 
منددّما بحسب ما دعت الحاجة > وحسب ما جد من الحوادث' تلطفاً من الله 
ووحمة ٤‏ إذ. أن الآمة العريية كانت إذ ذاك أممّة في غالبية أفرادها . فحفظ 
الآيات من حفظبا وم جور الصحابة » و كتمتما القلة الكاتبة - وكلشّف الله 
وسر ان ا ا 0 2 


ف( كتاب” أحكمت آياته ثم 'فصتلت من لدت حكم خبيد ).۰ | 


وما كاد الرسول العظم يلحت بالرفيق الأعلى حتى شرح الله صدر الخليفة 
الأول أبي بكر والصحابة معه إلى جمع القرآن مكتوباً . وفي عبد ثالث 
الخلفاء عؤان بن عفان تتفت من هذا المكتوب انس وز عت عل الأمصار: في 
مختلف بقاع الدنيا . فكانت كل نسخة إمام] لمصحف الشريف وعنه تتايع 
النقل إلى عبد الطباعة حيث عم نشره » وہذا صان الله سبحانه وتعالى كتابه 
الكرم من المَبَث والتحريف والتبديل 8 إا نحن نلا الناكر وإنتا له 
لحافظون 4 . 


والكتاب والسنّة » ها المصدران الأساسيان للشريعة الاسلامية » ويعتبرهها 
الورك ادن الوحيدين وما بعدهما من إجماع أو قياس واستصلاح » 


فصادر ثانوية ومعينها هو الكتاب والسنة » وجاءت فما كل القواعد العامة 
للشريعة الخاتقة في القرآن الكريم > وضدق الله إذ يقول فإ ما.فرطنا في 
الكتاب من شيء 4 ٠.‏ 1 


شريعة شاملة لأمور الدين والدنيا : لقد عني الاسلام بأمور الدنيا عنايته 
بأمور الدين . ونحن حين نعبّر « بأمور الدنيا » نقصد معنى اللفظ مجميع 
ما يفم منه وما يحتمله ؛ فالدثين الاسلامي - فضلاً عن القواعد التي تنظم 
المعتقدات والعبادات - تضمّن أسمى ما ينظع علاقات الناس من قواعد 
قانونية و'خلدقية » وفي هذا الصدد لم يقنع بالقواعد التي تنظم صلات الأفراد 
عليها الدولة » فالخلافة ببعة ... والأمر بين الناس. شورى .... والناس جا 
سواسية e“‏ وكل المسلم على المسلم حرام : ده » وماله ¢ وعرضه : وحريات 
الناس مصونة ... ورقابتهم على ا حكام مشسروعة''2 > والملكية الفردية ليست 
مطلقة تنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال . ولاهي معدومة فمفقد الناس 
حوافز الج والتنسة 5 وإئما هى وسط بين هذا وذاك ¢ وسطبة تحعل الملكية 
وظيفة اجتاعية »> فالمال مال الله » ونحن مستخلفون فيه » والناس 
عبال الله . 
كامل يسع ضروريات الحماة لكل فرد محتاج ¢ حدث توفّر الدولة له السكن 
والطعام واللباس والدابّة . 


ولم يقنع الدين الاسلامي بذلك بل تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه 





مطبعة مخيمر بالقاهرة سنة ٠١458‏ م . 


العلاقات بن الدول يبعا بالبعض في عالق السل واحرب: + من قواعد. لفط 
السلام > ولامعاهدات الدائمة. والمؤقتة ... ولإنشاء هيئة دولية تحك في 
الخلافات التي تح" بين الدول ... والدولة التي لا تخضم إلى ذلك يقاتلبا جيش 
الحمئة الدولمة حتى تفيء إلى الحق” والعدل طط وإن طائفتان من امؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينم فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله # . 


ثم ارتفع الإسلام بعد ذلك إلى الس كين » فنادى الناس جميعاً في يختلف 
الشعوب والدانات إلى أخوة إنسانية شاملة : فإ با أيها الناس إننّا خلقنام من 
ذ کر وأنثى وجملنا ع شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الل أتقا ؟ &. 
وف الحديث « کک لآدم وآدم من تراب € ولا بدع في ذلك » فامع عباد الله 
وهو أرحم الراحمين » أرسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله 
يإ وما أرسلناك إلا" رحمة” للعالمين 4 . 


وني كال الشريعة الاسلامية يقول الدكتور سلمان مرقص أستاذ القانون 
المدني جامعة القاهرة : « قفي الكتاب والسنة وها أهم مصادر الشريعة 
الاسلامية »> الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب 
والمبراث والوقف والوصية والتجارة والبيع » ومختلف العقود والحدود الجنائية 
وغيرها من القواعد الجنائية > ولقد تناول فقهاء الاسلام هذه الأحكام بالشرح 
والتفصيل © وفرتعوا عليها الكثير من الحلول حتى غدت الشريعة الاسلامية 
نظام قانونياً كاملا يعدل أرقى الشرام » بل إن بعض *نظامها يفضل ما يقابل 
من نظم في أحدث الشرائع العصرية . 


شريعة تحوي أسمى وأكل الحلول لمشاكل البشرية : 
إن الله سبحانه وتعالى ا أراد أن يختم الأديان والرسل برسالة جمد بن 


س هلو للدم 


عبد الله عليه الصلاة والسلام تخسر ها الوقت المناسب عندما تهبأت البشرية 
للنضج » ولا كانت هذه الرسالة عامّة لجميع الناس في كل زمان ومكان إلى 
يوم القيامة زل الوجي بنوعين من الأحكام الفقبية التشريعية في نوعين 


من الا ل 5 


» مسائل لا تتأثر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيثات والعادات‎ - ١ 
ونزلت قواعده الآساسية 'حتكمة محدّدة في الكتاب ( القرآر ) و'كّف‎ 
الرسول بوحي من ريه بأن أن يفصّل ا اا العامة وني ذلك المعنى‎ 
وقول دل مر اش على ومني إذ بت فيه ا من اسهم بم‎ 
4 > هذا النوع الثايت الذي لا يتغير ان ولا مكان معنت ا القطعمة‎ 
35 ومنبا أحكام العقائد والعيادات‎ 


؟ - ومسائل أخرى من ثأها أن تتأثر بظروف الزمان والمكان وتختلف 
باختلاف البيئة والعشراف » ويحسب ماتدعو إليه المصلحة في كل منها » وا كتفت 
الشريعة الاسلامية في هذا النوع بأن وضعت هما القواعد العامة الكلية المرنة 
وتركت الأحكام الفرعية إلى اجتهاد العقل البشري احتراما له ومسابرة 


والحكمة في ذلك أنه لايصح في أمور العقائد والعيادات وصو 3 
ورسومبا أن تترك لأفبام الناس واجتهاداتهم لآنة الله لا 'يمْبد إلا با شرع > 
ولأنه لا يصح 00 في ذلك . أما الفروع التي لا يضر الاختلاف فسا 
و تخضع لظروف الزمان والمكان لم يككن يصلح أمر الناس على توحىذها وإلا 
مدت العقول ولاصطدمت الشريعة بظروف الزمان والمكان وبمصالح الناس .“ 
ولذا ر حم الله عباده بأن فتح فما باب النظر والاجتباد حسما يساير مصالحهم 


¥ 


وحديث معاذ بن جبل نص” في الاجتهاد إذ لما أرسله الرسول إلى اليمن قال له : 
( بم تقض با معاذ ؟ قال : يكتاب الله » قال : فإن ل تحد ؟ قال : فيسنّة 
رسول الله © قال : فإن ل تحد ؟ قال : أجتبد برأبي ) . فأقراه 
على ذلك . 1 


نحدث للناس يعد عبد الرسالة حوادث وواقعات ونوازل » وكان الخلفاء 
الراشدون يلتمسون لا الحلول في نصوص الكتاب أو السنة » فإن ل حدوا 
فيها اجتهدوا واجتبد الصحابة معم > فإن اتفقوا على رأي واحد كارت 
ذلك نوعا من الإجماع وهو المصدر الثالث للتشريع الاسلامي ».وإن اختلفوا 
أخذ الزأي الغالب : ا : 


وكاذت هذه الاجتبادات محفوظة في الصدور غير مكتوبة في كتب جامعة . 
ولا انتشر الاسلام وشر"ق إلى الصين وغرب إلى الأندلس وتفر”ق الصحابة في 
الأمصار دعت الضرورة إلى التدوين » وقام الفقباء من أصحاب الاجتهادات 
والفتونى بالجاوس في المساجد لتدريس الفقه ومنهم أبو حشيفة ومالك والشافعي 
وأحمد ننحنبل وغيرم كثير. إلا" أن هؤلاء الأربعة كثر تلامذتهم وزادوا فيا 
تعلكّموه متهم حسما جد هم من أحداث أو فتاوى. ففتاوى أبي حنيفة وجميع 
ما دون من آراء تلاميذه وأتباعه مم و سي ذهب ألى حنيفة احتراما له 
وتقديراً لأستاذيته » وبنفس الطريقة نشأ ولعرفة مذهب الإمام مالك 
ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ 

ومن تدوع هذه الاجتبادات تكوتن الفقه الاسلامي > وهو ثروة تسريعية 
وقانونية لا مثيل لا في العام قديمه وحديثه . فيه الحلول ليع مشا كل الحياة 
في جميع الأزمان وفمه أحدث النظريات القانونية . 


۳٣ ¬ 


ومن أهم مزايا الشريعة الاسلامية مصادرها التبعبة وهي : الاجماع » 
والقىاس 4 والاستحسان 6 والمصالح المرسلة 0 

فنا إن المصادر الأصلية للسريعة وها الكتاب والسنة قد لا لواحد فسا 
نصوص صرنحة ٠‏ اواحبة أحداث جحد للناس کرور الذمن فلأعة اسان المحمطين 
لعلوم الشردعة واللغة ٤‏ كل زمان أن جتمعوا ¢ وما يجمعون عليه دسمی 
بالإجماع وهو مصدر ثالث رع الاسلامي > ولذا ا مى للمحوث 
الاسلامية ف مصر برئاسة شيخ الأزهر قشل ره مه مسيع عاماء البلاد الإسلامية ¢ 
ان ند كل عام » والحديث ( ( لاتمحتمع آم على ضلالة . : 


.. والقماس من مصادر السريعة ¢ وهو قناس مسألة 0 برد فا للشر ع نص 
NE‏ مشاءهة لها ورد فما نص . [ 

وكذلك الاس شان ¢ واللخديث ) مَاوآة المسامون حسن قبو حسن ) 
ودعرفه « ابن رشد » بأنه الالتفات إلى المصلحة والعدل . 


أهنا ااك الرس ا الجاضر « العام ادا 2 
ومن قواعد الشريعة ( إذا وأإجدات' المصلحة فثم شرع الله ) ويقول ابن القم 
في كتابه «اعلام الموقّعين ج م ص 064» : (إذا ظهرت أمارات الحق وأدلتهمن 
أي طريق فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره) . ولقد كتب ابن تدمية في 
ذلك كثيراً و كذا الإمام عمد عبده وغيرهما حيث قالوا : إن الأحكام الشرعمة 
نوعان ل ا ا 
القع ا عب أن يكن رذق ا طت الله وأمر © لأن ذلك حقه 
ولا مل إلا من حېته عله الصبلاة والضوم وار واج والثاني مرجعه 
إلى تدبير شئون الناس في الدنيا من أعمال ومعاملات » فکتاب الله صرح بأرن 
اشا رعاية مصالح الناس وإقامتها على العدالة الشاملة والمساواة الحكيمة 


والنظا م المستقر مع دفع الضرر ورفع الحرج لقوله تعالى : و بريد الله بک البسر 
Bl,‏ : فإ وما جعل علب ك في الدين من حرج # وقول 
لني بلق ( لا ضرر ولا ضرار ) وروي عن الإمام مالك قوله : ( الاستحسان 
والاستصلاح تسعة أعشار العلوم ) . 


ينقسم فقه الشريعة الاسلامية إلى قسدين رئيسيين : 


الأول : العبادات » وتشمل القواعد التي تنظلم صلة الانسان بريه 
سمحانه وتعالى , 


الثاني : الملماملات »> وتشهل القواعد القانونية التي تنظّم صل الإنسارن 
بأخيه الانسان في وطنه » وني الدول الأخرى . كما تنظدّم صلة الدول بعضها 
بالبعض . وهذا القسم يشمل مختلف أنواع القوانين الوضعية بمسميات عصرية > 
وقد نحد لها مقابلآً في مصطلحات فقماء الشزيعة الاسلامية ٠‏ 

فالقانون العام الدستوري والإداري يقابله في الشريعة عمارة ( السماسة 
الشرعية ) أو ( السياسة الحكمية ) والقانون المدني والتجاري يقابله 

والقانون الدولي العام والخاص يقابله ( السمّر والمفازي ) وهكذا > ولنمداً 
إذن يذكر بعض الأمثال من المقارنات بين مسميات الشريعة الإسلامية 
وما يقابلبا من مسممات القوانين الوضعية . ش 


أولا : السياسة الشرعية أو السياسة الحكمية : ( القانون. الدستوري 
والقانون الإداري ) . ١‏ 


والغانون الدامتوزق في مفهومنا العصري يعدد حقوق الأفراد في الدولة 
وحرياتهم ويعالج كيفية بناء وإنشاء الأجهزة الأساسية الى تتكون منها الدولة 
ويطلق عليها البعض السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومدى 
انفصاها أو تعاونها ومراقبة بعضها البعض , 


والسياسة الشرعبة أو سياسة الحم في دار الإسلام تشمل ذلك كله في 
مصطلم الفقباء » فتحتما تندرج الخلافة ( رئاسة الدولة ) والشروط التي يحب 
أن تتوافر اني الخليفة ( أمير المؤمنين ) » و كيفية اختياره بوساطة أهل الحل 
والعقد » ومن ثم ؟ هل م فئة خاصة أم هم عامة الناس ؟ وما كنه الصلة بين 
الخلمفة والشعب > هل هو و كيل عنهم وم عزله إن أساء أو حاد عن الدن 
والمصلحة العامة ؟ ثم كيفية إذشاء الدواوين والمصالح العامة ( الوزارات 
والولايات والإمارات ) وكبفية تعيين الوزراء والولاة والأمراء > ومن 
له حق مراقبتهم وعزهم ( تراجع مؤلفات المأوردي وابن تسسة 
والشهرستاني ). 


نماذج من المقار نات في القانو ن الدستو ري 


( أ ) الحريات العامة 


الحرية والإخاء والمساواة شعارات نادت ما الثورة الفرنسية في أواخر 
القرن الثامن عشر اليلادي © وادآعى الفرنسيون أنهم أول من تادى بها . 
و ینکر عليهم الأمريكيورن ذلك مدعين أنهم نادوا بها في ثورتهم قبل الثورة 
الفرذسية وكلاها جاهل إن كان لا يعم ومداع إن كان يعم أن" الاسلام سبقها 
في ذلك الشأن بثلاثة عشر قرناً من الزمان . وشتان بين اللتما والتى . 


فالاسلام حين نادى بتلك المبادىء والحقوق نادى ہا على أنها قواعد 


— 0 


أساسية وقرت في نفوس المسامين وعمّقتها تطبيقات عملية في العبادات 
والمعاملات . أما أولئك المداعين المتمشدقين فقد نادوا بها جرد شعارات زائفة 
براقة ل م »> فقد حرتموها على الشعوب التي 
دانت لهم داخل ديارهم أو خارجبا . 


فالصلاة وهي عماد الدين الاسلامى تتحلى فسا الأخوة والمساواة في الماعة 
المفروضة كصلاة المعة والجاعات المندوبة في غير الجعة . فالصف الأول لمن 
سبق من المسامين لا فرق بين أمير وحقير وي الصف الواحد لا ايز 
ولا تفاضل حمث ترى الفقير بأسماله البالية إل وار الأفين لاان 
وطبلساته . 


والصؤة ضوع ا ٠‏ وهو فرض على جمبع المسامين 
القادرين » لا “دعفى منه ذو الجاه وذو السلطان . أعذاره عامة كهرض أو سفر » 


وا عامة على كل من أفطر عامداً غير مضطر أو معذور » فالكل' 


فىه سواء . 


أما الحج فتتجلى فيه المساواة بين جميع الحجاج والعلمّار الذين يأتون من 
كل فج عميق » يلُون دعوة إله واحد» ويطوفون بيست واحد (البيت العتيق)» 
الكعبة بيت الله الحرام . والإحرام ركن” من أركان الحج يازم الميع بأن 
يتجردوا من كل ما يتمايز د من زينة ولباس »© وأثاث ورياش . 
وميقات الحج الزماني .واحد بالنسبة للجميع . ومواقيته المكانية كذلك . 
رسالتك ذد ومدعل الخيع ا وعرائات امسا ف اسيك واه 


على كل" حاج . والموقف في ( عرفات ) واحد ومحداد لمع الحجبج . 


أما الزكاة ففرض” على كل مسم فاض عنده النصاب » والكل” في موجباتها 
ونسمها وكفية أدائا سواء . 


٣٣ 


هذه هي الساواة القشة والإخاء الدقيق يازمنا بها القرآن قول وعملآ في 
أركانه الأساسية لعا وتمارسها ونؤمن بها . أعنا سكيد رسولنا علمه الصلاة 
والسلام فكثيرة قولاً وحمل وهو في ذلك الأسوة الحسنة لناحيث قال : 
( المؤمنون ت:تكافاً دماؤهم ؛ وهم يد على من سوام “ ويجير عليهم أدنام . 
وم كأسئان المشط لا فضل- اموي عل أعجمي ولا لأبيض قل سود .ولا لآأخز 
على أصفر إلا بالتقوى . > کک لآدم وآدم من تراب ب). 

وقال : ( المؤمن لامؤمن كاليذنان يشد بعضه بعضا ) . 


مله عضو" اي له باقي اتد ا والحمى ) 


وقوله : ( لا يمن أحدم حتى بحب" لاما حب ب" لنفسه ) . 

: وقوله : ( ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم) . 

وقوله ( لمل و المسلم لا يظامه ولا بسامه ولا حقره). 
٠ ٠‏ ومن سنه العملية عليه الصلاة والسلام : 

: أنه آخى بين المهاجر ن والأنصار‎ -١ 

أخوة ذهبت ا الأمثال » فالإنسان يشعر يم الفريّة وما جيل علبه 
بأخوة النام والنسب من قنة الرأس إلى أخص القدم » » وكان لا حبص من ار 
ينقل هذا الشعور إلى وه الاسلام مما كان الفارق بين المباجر وبين الأنصاري 
من فقر وغنى © وحسن وقسبْح » فالاسلام يعطف الجار على الجار والغني 
الفقير والقوي على الضعيف والمقم على الضيف وابن السبيل ¢ وإِعا بريد بذلك 


أن يني الناس جماعتهم مها صغرت أو كبرت على مثل ما تبنى علمه أخوة الدم 
ئا الأسرة راقرا . وقد عقد رسول الله ملم بين المباجرين والأنصاز أول 


هحرته الى المدينة إخاءً من هذا النوع في الحب أحست إحساسا واحداً جعل 
كل أنصاري أن يؤوي مباجراً وأن يقتسم العش معه وأن يرثه » وبلخ من 
إيثار الأنصار المباجرن على أنفسّهم أن الواحد منهم كان يقدم لأخيه المباجر 
الادم و كتفي هو بالتمر ¢ وكان مره أي مكان من الدار ختار 5 فصدی فم 
قوله تعالى: 9١‏ ودؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق ”شح نفسه 


ويكاد يكون هذا العمل حادثا فريداً في الإخاء الذي يستقصي كل معانيه 
ويترك وراءه كل صحمة وإخاء جاءت مها الأمثال ف القدم والحديث ٠.‏ 


۲ - تساوي الأجناس والألوان : 


ساوى الرسول مساواة فعلية بين أصحابه ومنهم القرشي العربي كأبي بكر 
وعمر »> وملهم الرومي الأجني كصبيب »> ومنهم الفارسي كسلان ٠‏ الذي زاد 
الرسول في تكرعه عند ذكر الأنساب فقال : ( سلهان منا أهل البيت ) . وزيد 
ان حارثة الذي كان ملو کا لخديحة بنت خويد ثم وهبته للرسول فتيناه » برفعه 
الاسلام ويساوي ببنه وباق زيش يلت جحش إيبنة عة وول الله غصبح 
كفواً لها فيتزوجها ولا قضی زيد منہا وطراً وفارقبا» بزو" جہا الله لرسوله بأمر, 
منه من فوق سبع سماوات . ليقي سبحانه وتعالى على نعرة كاذبة كانت 
المرب في الجاهلية تلك هي أن زوجة الإن المتبنى لا تحمل أن تبشّاه أنفة 
وا ٠‏ ش 


35 هذه المساواة الحقة في الاسلام من تلك المساواة المدّعاة الزائفة التي 
تدعا أمريكا وانجلتر | . والتفرقة العنصرية هنالك بين البيض والسود على 
أشدها » فبحرم على السود غشيان الحال العامة التي يغشاها البيض. وأبناءالسود 
لا بقملون في المدارس إلى حوار أبناء الميض » وإذا ما حاولت الحكومات أن 


تروض الناس على نيد هذا التعصب الممقوت سالت الدماء وتدخلت الجدوش لعدم 
قدرة الشرطة على حفظ الأمن . وبدعة العصور كلها من تفريق الناسوالأمم إلى 
طبقات بدعة مذمومة 4 وشرعة خسئة ¢ وأخسيا ما مس الألوان ٠.‏ والاسلام 
يفخن بأنه لم برق دم آدمي لأنه ملون . بل إن" هذا الماون مت أله كفايته 
أن برتفع الى مقام الخلافة والحم فإن الطاعة تجب على المسامين له لحديث رسوهم 
في ذلك ) إسمعوا وأطبعوا ولو ولتي عليم عبد حشي رأسه كالزيدية ). وقد 
ولنَّى الرسول أسامة بن زيد بن حارثة قائداً على جمش المسامين في غزوة مؤتة» 
وفي الجمش جلمَّة الصحابة . 

م اعتقاب الابل : 

فصرت الركائب عن حمش المسامين في غزوة ددر فاختص” كل ثلاثة بر كوبة 
تلو الآخر » أي يتعاقبون عله لكل منهم مرحلة . فعرض عليه زميلاه أزن 
يتنازلا له عن حصتها في الر كوب فأبى عليه الصلاة والسلام وقال : إني مثلكى| 

: إعداد الشاة للطعام‎ - ٤ 

كان الرسول الككريم مع صحابته ف سفر أو أوبة من عزو موا بإعداد ساح 
للطعام. » فقال أحدم : علي دحا » وقال آخر: وعلى” سلخها » وقال ثالث : 
نكفىك ذلك » قال : أعلم نکم تكفونني ذلك وغيره » ولکن الله لا يحب" 
أن برى رکه متمازاً على إخوانه 5 

3 هل مشثرواته : 


و كان عليه السلام إذا خرج إلى السوق يأبى على من معه أن تحمل عنه ما 


اشتراه ويقول : ( صاحب الشيء أولى حمله أو أولى به ) . 

- مشاركته في أعمال البيت : 

وكان نشارك زوجاته أمبات المؤمنين في أمال البيت » وسئلت عائشة 
رضي الل عنها يوم عن ذلك فقالت : ( كان ككل الناس برقع ثوبه » ويخصف 
نعله » ويحلب شاته > ويعيننا في أعمال البيت فنعمل ما يعمل الرجل في بيته). 

و کان صلوات الله عليه وسلامه لا بأخذ من بست مال المسامين إلا بقددر 
عطاء أقل مسل » وفي ذلك تقول عائشة : كنا نرى الهلال ثلاث مرات » ولا 
توقد في أبيات رسول الله نار . فسألا ان أختبا عبد الله بن الزيير : « ومادا 
كان يعيش » ؟ قالت « الأسودان : الماء والتمر » . 


الشورى ومراقبة الحكام 


وهذا ممداً من أ" مبادىء الك التي تنص" عليها و'تبرزها الدساتير العصرية 
الوضعية . 

والاسلام في هذا الصدد يأبى على الحا أن يستبد بأمور الحم > فالأمر بين 
المسلمين شورى کا يقول سبحانه وتعالى في القرآن وص للمؤمنين فإ وأ'مر”م' 
ر بم #ويأمر رسوله وهو الذيلا ينطق عن هوی بقوله: وشاو ر م 
في الامر © . 

وقاعدة الشورى وردت في القرآن عامة » بحيث تستطيع كل دولة أو ماعة 
ف أي زمان أو مكان أن تشر'ع في هذا الصدد من القوانين ما يناسب الحال 


والمصلحة » فدولة” تأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد » وأخرى تأخذ بنظام 


۰ سدم 


المجلسين. » وثالثة تأخذ بنظام مجالس الشورى الشعبية التي تتدرج من أصغر 
قرية إلى أكبر محافظة أو ولاية .وا أن يكون الأمر بين الناس شورى › وأن 
تكون رقابتهم على الحكام قائة ومشروعة . 

ومن أمثلة الشورى في الاسلام : 

-١‏ في غزوة بدر 

خت ول ابول بالجيش في مكان تخسّره في مبدان الممركة فقام اباب 
ابن الدج :وفال ا ومون ا منزل أنزلكه الل فلا يحل لنا أن نتحول عنه 
أم هو الزائ والحرب والمشورة ؟ فقال : « بل هو الرأي والمشورة » فرد 
ا لحہاب : ما هذا ازل ٤‏ مض بنا بارسول الله حق مل ماء بدر من خلفنا » 
فإذا اتی الكفار لم يسمقونا ر فال ارول عل هذا الرأي 
وتحوأل بالجبش من مكانه إلى حيث أشار الاب بعد أن وافقه الصحابة > 
وكان علمه ال السلام قد شاورم في القتال من عدمه بعد أن أفلتت العير” يما هو 
مسطور في كتب السترة بمداد من الفخر . 


؟ -في غزوة أحد : 

شاور الرسول أصحابه » وکان يبل إلى البقاء في المدينة متحصنا مبانما 
إلا“ أن" الأنصار من الأؤس والخزرج حملتهم حميّة الجهاد على أن يخرجوا للقاء 
العدو” عند أحد » ومال إلى ذلك غالمية الصحابة » فنزل الرسول على رمم 
وكان ما كان من انتصار المسامين في أول المعركة ؛ واحلى ل 
000 هاريين ¢ hh‏ في جع لاتم عالفين 
لني کان حر سا 0 e‏ اهارت الككر” ة فانغصر 
المسامون بين هجوم مزدوج فخسروا الكثير . 


م - كان في كثير من المواقف التي لا ينزل فيها وحي يطلب المشورة من 
الناس فقول : أشيروا علي أها الناس . 


۽ - خطبة أبو بكر الأولى : 

وهذا أو بكر خطب الناس عندما دنع بالخلافة » ف كان مما قال : ( لق 
والثيت” عليكم ولست نخیرک فإن أحسنت فأعسنوني وإن u‏ 
فقوأموني . أطبعوني ما أطعت الله ورسوله فن عصيت الله ورسوله فلا طاعة 


لي عليم . 
م - أصابت امرأة وأخطأ عمر : 
5 امرأة من عا النا س تحاج عن جا ا الا من حت 00 


0 بالدينار ؟ LL‏ ا من معارضتها وقال 5 لال اسا 
وأخطأ عمر . 

5- إتدّق الله يا عمر : 

وني نقاش لعمر.مع الناس قال له أحدم 0 
بعض الصحابة فقال لهم : دعوه فوالل لا خير فيكم إن م تقولوها » ولا خير 
فينا إن" لم نسمعها ونتقبلها . 

۷ - ومن قبيل المساواة في عطاء بيت المال : 

قال عمر : والله ما أحد أحتى بهذا الال من أحد » ولئن عشت لقابل 


لصلن الراعي حقنّه منه وهو برعى غنمه في صنعاء باليمن . 


۸ - الأنراد اليانية : 

وآصّل إلى بدت الال في المدينة أبراد يمانية وهي حَسّرات كانت “تصنع 
في الىمن » فوزعها عر على أهل المدينة > ووقف يوما يخطب الئاس بالمسجد 
فقال : أا الناس السمع والطاعة » فوقف أعرابي في آخر المسجد وقال : 
لا معام ولا طاعة ٤‏ قحب عمر متسائلاً ولم ناهذا ؟ قال الرحل” 4 
لقدأتتك أبراد يماننة خصصت كل واحد من أهل المدينة بواحدة » وأنت رجل 
ضخم الجسم طويل عريض أراك تلبس ققيصاً منها وما أظن إلا انك خصّصت 
نفسك رار دتەن فلم 0 تساو نفسك بہقىة المستحقين 8 فأخد عر بقلب 
بصره ف أغاء المسحد يبحث عن اينه عبد الله فلم حده فقال : أن عبد الله 
ابن عمر » فوقف وكان في جانب من الجوانب فقال له عمر : اجه يا عبد الله 
فقال عبد الله : لقد أعطيت ردق لأبى فا هل بها قيصه . فقال الأعراق : 
أمما الآن فالسمع والطاعة . 


. ) من أن لك هذا : ( قانون الكسب الحرام‎ - ٩ 


لا محل لصاحب الوظيفة أن يستغل سلطانه أو نفوذه في كسب أبداً حق 
ولو عن طريق الاتتجار ماله » ولقد تشدد عمر بن الخطاب في تطبيق هذا المبدأ 
على الولاة والعمّال » بل طيتّقه على ابنه وذلك أنه كان لعيد الله بن عمر نياقاً 
كان برعاها حمر قبل خلافته هزية »> فاما استخلف مر عامها وعدها » 
أنّه وجدها مكتظة باللحم والشحم . فأخذ نصفها 
لبيت المال قائلآ لابنه : إن الناس يتركونها ترعى في مراعيهم لكونك 
ان الخليفة . 


فوحدها م تزد إلا 


وكان تمر يقول لعمّاله : ( لايحل” لوال أن بتتجر في سلطانه ) وهي 


)*-۴( r - 


عبارة من جوامع الككم تحرام انتغلال النفود بح صوره . 3 تحرم على 
الوالي أن يتحر ولو ماله في مقر ولايته . ومن فَعل منهم شيئاً من ذلك قاسمه 
ماله أو صادره لست المال . 


1 فعل” مر ذلك ج عل ن أبى وقسّاص عامل" على الكوفة ¢ وشاطره 
ماله » أي أخذ نصف ماله وأودعه بىت المال . 


وفعل ذلك مع عمرو بن العاص عامله على مصر > على الرغم من أنه هو فاتح 
مصر للمسامين . والرسائل التي تبودلت بين الطرفين مثال” يحتذى لتحديد ما يحرم 
على الوالي » حيث كتب عمر إلى عمرو يقول : 


نوق TE e‏ واذ وصيوات لاد 
حين ولیت مصر » فمن أ بن لك هذا ؟ فرد عليه عمرو بن العاص يقول : (إن 
زهجا ارج مور عوجر > ونحن نصمب من ذلك فضلاً - أي زيادة عما تحتاج 
إليه نفقتنا ) » فكتب إليه الخليفة يقول : ( لاحل" لوال أن بتتجر في 
سلطانه ) وإني قد خبرت من عمال السوء ما كفى » و كتابك إل“ كتاب من 
أقلقه الأخذ بالحق > وقد سئت بك ظنا > ووجبت إليك عمد بن مسامة 
ليحاسبك على مالك » فأطلعه وأطعه وأخرج إلبه ما يطالبك به »> واعفه 
من الغلظة عليك فإنه برح الخفاء ) فأذعن عمرو للأمر وقدم محمد بن مساهة 
ما طلبه من ببانات عن أصل ماله وعن مصادر الزيادة / تی طرأت عليه 
ونزل على حكمه حين قضى بأن يضم إلى بيت اا ر ما کسه 
تمرو »أي نصفه . 


وكتب عمر إلى أبي ذر عامله على البحرين قائلاً : 


( لقد ولتك البحرين وليس لك نعلين » فمن أبن لك هذا ) ؟ وأرسل إليه 
من جاسيه وشاطر ماله : 


5 


(ب) فاذج من المقارنات في القانفون الإداري 


تکافۇ الفقرص في الوظائف العامة يع مراعاة الكفاية وعدم المحاباة 


-١‏ يحب على الدولة في العصر الحاضر ممدثّلة في وزرائا ورؤساء المصالح 
ایت ساووا بين( ناس في توي الوظائف العامة » بحيث يولّى كل عامل 
العمل الذي يصلح له دون إهدار حت ولا محاباة : وعلى أن براعى الأكفاً » 
فالا كفا » أي الأمثل فالأمثل عند الاختيار والترقبة . فولاية الوظائف العامة 
أمانة “> وکل صاحب سلطان سيحاسب على مله يوم القيامة . وكل كبيرة تغفر 
إلا الظم » ففى الحديث القدمي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
فلا تظاموا اكوا لاا عمو و ورا عاد الله إخوانا ) ويقول سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز ‏ إعدلوا ولو كان ذا قربى © ويقول : ولا تند 
الهوى 4 وفي الحض على عدم الحاباة يقول الرسول : ( من ولي من 0 
نكا فول :اشا عليهم محاباة فعليه اللعنة إلى يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً 
ولاعدلاً ). 


وقصة العباس بن عبد المطلب : عم الرسول “تذكر في هذا الجال . 
ذهب إلى الرسول يطلب منه أن يوليه yy‏ 
أو هناك من هو أقوى مته علا فقال له : عم إا لأمانة وإنها ع القيامة 
خري وندامة » إلا من أخذها حقہا ووفی عليه فما ) . 

وروي مثل ذلك عن أبي ذر : حيث قال له الرسول: ( يا أبا ذر إنك رجل 
ضعبف وإنها لأمانة وإنما 1 القيامة لخزي وندامة ). 

أما حمر بن ن¿ الطاب فكان تحر ی ف عماله. الكفاءة 2 ولا تكتفى ي هنهم 
بالتقوى ويراقبهم ويفتشهم التحقق من أمانتهم » ويقول في هذا الشأن : (العامل 


= و — 


الضعيف التقى ضعفه على المسامين وفضله لنفسه . والمسام القوى الشداد “ قوته 
للمسامين وشداده على نفسةه ( ٠.‏ 


وحين ولنّى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقتاص عاملاً على الكوفة قال 
له على رؤوس الأشباد : ( ما وتنك لقرابة أو نسب ولا يغرتنك أن يقال 
كال زرل اه فان اش لس ل ناخد كرزابة أى نت )وكا غؤله اران في 
ذلك من مصلحة قال ان حوله من الصحابة : ( أشهدك اني لم أعزله لريبة » وإنما 


أردت رحلا أقوى من رجل ) 


وكان عر بن الخطاب براعى عند الاختبار الأقدمية مع الكفاءة » وفي ذلك 
) الرحل و قدمه والرحل و عله والرحل وبلاؤه ( 


؟ ‏ القضاء الاداري الذي استحدثته فر سا 


لمانودي في فرذسا بعد الثورة بالفصل بين السلطات : السلطة التنفيذية > 
والسلطة التشريعية » والسلطة القضائية » ورقابة بعضها لبعض © كانت 
القرارات الإدارية الى تصدر من السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء “ معنى 
أن الوزير إذا أصدر قراراً بفصل موظف ظلا وبغير الطريق القانوني اوت 
مصلحة من المصالح الحكومية أغلقت طريقاً إضرار ا بجماعة من الناس فكانت 
هذه القرارات الإدارية في جميع الدول إلى القرن الثامن عشر الملادي لا يمكن 
الطع NEE‏ إل بطريق التظلم إلى رئيس المصلحة صاحب 
السلطة الذي أصدر القرار » وكانت بعض البلاد تتيح للمضرورين رفع دعوى 
بطلب التعويض أمام احا ك العادية » ولكن بعد ال رة الفريمة انديع علي 
الدولة للتشريع والفتوى والقضاء الإداري » وو'جدات محا إدارية ستطيع 
من وسم عليه الضرر أن برقع الدءوى ضد الوزير أمامها مطالب) بإلغاء القرار 


جم ا ايب 


الإداري الظالم الذي صّدّر بفصله من عمله أو صدر بغلق الطريق فضلاً عن 
سوق في التعويض عن الضرر 9 


ونسارع إلى القول بأن قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية هو بعينه القضاء 
الإداري » بل هو أشمل منه وأسبق بثلاثة عشر قرنا » فكان الناس يتظامون 
من تصرف الحكام والولاة إلى الخليفة في عبد عمر وعلي بن أبي طالب الذي 
خصصّص يوما لذلك و سمي هذا النوع قضاء الاظالم » وفعل مثل ذلك عبد الملك 
ابن مروان وعمر بن عبد العزيز ا" لا اتسعت رقعة الدولة الاسلامية كان 
التظم من تصرفات الولاة والحسكام برفع إلى القاضي العادي في كل ولاية » وكان 
القاضي يأمر بإحضار الوالي ويُوقفه مع خصمه أمامه » بل إن بعض الخلفاء 
أحضروا أمام القاضي > ثم تطور النظام فخصصت الدولة قاضيا خاماً 
للمظالم . 


ویصح' ف الشرع الاسلامي أن من را مظامة وفعت من الولاة والحكام 
على بعض الناس أن يرفع الأمر إلى قاضي المظالم ولو م بقع الضرر علبه مباشرة 
- وهذا فرع من قضاء الحسبة - ومن هذا يبين أن الشرائع الوضعية لم تصل 
بعد إلى ما وصلت إلمه الشردعة الاسلامية فى هذا الصدد . 


ومن أروع الآمثلة التي 'تضرب لذلك حادثة وقعت لأهل سمرقند في عبد 
عمر بن العزيز » وذلك أن قائد جيش المسامين دخل سمرقند لبلا مفاجأة لأهلها » 
ويقضي الإسلام على القائد قبل أن باجم أية مدينة أن خر أهلبا بين أمور 
ثلاثة : أولها أن يطلب إليهم الإسلام ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا » فإن 
م يقبلوا يطالبهم ثانبة أن يكفوا عن حربنا ويعقدوا مماهدة أمن مع دفع 
الجزية ويبقوا على دينهم » فإن لم يقبلوا يعامهم في الثالثة أنه سبهاجمهم في وقت 
معين حتى لا يفاجأم . فشكا أهل سمرقند ذلك إلى الليفة » فأمر أن ترفع 
القضية إلى قاضي الولاية الجاورة » فاما ثبت لديه صحة الدعوى قضى بإخراج 


جمو ش المسامين من مدينة سم رقند وتعويضهم عما خسروه فخ فال وأرواح U‏ 
وحعل دة من مات مم كدية المسم ¢ فتعحب أهل مع رقند ومن حوفها 


طواعية اشارا 2 
وبلاحظ أنه بعد الحروب في العصر الحاضر ترم الدول على القضاء 


أن ينظر فيا وقع من جبوشبا من مظالم على أفراد شعبها وأفراد 


ثانياً : نماذج من المقارنات في القانون المدني والتجاري 


القانون المدني هو جموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع » 
ويتد نطاقه في فرنسا فيشمل نظام الزواج ونظام الآسرة والحقوق المالية 
والعبنية » وكان يشمل إلى عمد قريب قوانين التجارة والعمل . ويعتّبر القانون 
الأصلي بالنسبة للقوانين الخاصة “ واستقل القانون التجاري عن القانورن المدني 


أخيراً لعاملين : 
أونهما : السرعة التى يحب أن تتوافر للعملمات التحارية . 


وثانيها : الثقة التي يحب أن تقوم بين التجار » مما دعا إلى تحرير القواعد 
التجارية من كثير من القيود المدنية » ومثال ذلك : 


: الكتابة في الاثيات‎ ١ 


هي الأساس في العاملات المدنية »> فلا يصح الإثبات بالبينة والشهود 
إلا فا قلت قممته عن عسرة حنہات 3 وهذه القاعدة تعرقل التحارة 0 
ما دعا إلى النص على أنه في المعاملات التحارية يجوز الإثبات بالبيّنة مها بلغت 


— ۳A — 


قيمة المعاملة والدابن . هذا في القوانين الوضعبة » أما في الشريعة فقد تكفئّلت 
الآَارن ۲ و ۲۸۳ من سورة المقرة بكثير من قواعد الإثبات ف الببع 
والرهن والديون سواء كانت مدنية اواد 

إقرأ قول الله تعالى في الآيتين ۲۸۲ و ۲۸۳ من سورة المقرة : 

ل يا أا الذين ن آمنوا إذا تداينتم بدن إلى أجل مسمّى فاكتبوه » ولىکتب 
بينم كاتب” بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كا علّمه الله » فلنكتب > 
وليملل الذي عليه الحق » ولتق الله ره » ولا يبخس منه شيئا » فإن كان 
الذي عليه التق سفبا أو ضعيفا أو لا يستطيسع أن" يمل هو فليملل ولّه 
بالعدل » و شهبيدين من رجالک > فإن لم يكونا رجلين فرجل” 
وامرأتان من تر'ضو'ن من الشبداء أن تتا“ إحداها فتذ كر إحداها الأخرى 
ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى 
أل »ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » إلا" أن تكون 
تحارةة حاضرة” تديرونها بينكم فليس عليم جناح الا تكتبوها > وأشېدوا 
إذا تبايعتم » ولا یضار“ كاتب ولا شبيد “ وإن تفعلوا فإنه "فسوق ب » واتةوا 
الله ويعلتمم الله والله بكل شيء علم . فإن كنم على سفرر وا تنبا كاتياً 
فرهان” مقبوضة > فإن امن اا الذي اومن أمانته ولق 
الله ریه » ولا تکتموا الشهادة “ ومن يككثمها فإنه آثم قلبه » والله ما تعملون 
عم ). 

وف هاتن الآيتن على قصرر هما خير مانحب أن تکون عليه قواعد 
الإثبات والتقاضي وإجراءاته والنظم الكاملة الشاملة التي لا يعتريها الخلل » 
ولا يلتس بها زور ولا وهن . 


: س النظريات القانونية الحديثة سبق ما الاسلام‎ ٣ 
ظہرت في التشريعات الغربية الجرمانية ذظر ات قانونة حديثة استدعاها‎ 


التطور الصناعي في أوروبا وم تكن معروفة من قبل لدا فاستنبظوا ها 
الأحكام وظنتوا انم اول من قال بها » وإذا ء بها معا موجودة مؤصلة ومفصلة 
في الشريعة الاسلامية » ومنها على سبيل المثال : 


نظرية التعسف فى استعال الحق : 

ومصدرها ف الشريعة 3 القاعدة ١‏ لاضر ر ولا إضرار ) ¢ وقد توسمع 
الفثقباء فما في مختلف أبواب الفقه الاسلامي يما م لال أحدث 
التشربعات 5 


نظرية الحوادث الطارئة : 


3 ما يطرأ على العقد من ظروف ل تكن متوقعة وقت التعاقد تحمل 
ترام 8 الطرفين خلا بالنسبة لالتزام الطرف الآخر با يودي إلى اختلال 
المالي للعقد » ولذا لجأت ا الحديثة إلى القول بوجوب الح 
من قاعدة ( إن العقد شريعة المتعاقدين ) تحقيقاً العدالة التي يحب أن تقوم بن 
طرفي العقد . وهذه النظرية التي يظنون أنهم منشئوها متفرقة في أبواب الفقه 
الاس لامي تأسسسا على نظرية ( لا ضَرر ولا 0 ) ونظرية ( الضرورة ) 
ونظرية ( العذر ) > فالشريعة الاسلامية تقضي بأن ( الضرورات تبيح 
الحظورات ) و ( الضرورة تقدار بقدرها ) و ( ان حقوق الناس 0 
مطلقة ) » ونحد هذا كله في باب العبادات مثلاً حيث يكون الاكتفاء بالتبسم 
الضرورة لعدم وجود الماء » وعند العذر امرض مثلا » وقصر الصلاة الرباعية 
الفلا للحريض قاعدا + 


وهذه النظرية أخذ القانون المدنى المصري الحديث وكذا القانون اللبي 


كات 


بأحكام الشر يعة فيها بالمادة ١49‏ » كا أخذ من الشريعة أحكاماً وجدها أعدل 


من غيرها » ومنها : 


حوالة الدين : 

م مجلس العقد» ومی سشعقد الإيحاب والقبول» و کف یتکو"ن مجلس العقد 
بين اثنين أحدهما في بلد » والآخر في باد ثان . وهل يجوز لاموجب أن برجم في 
إبحابه قبل انتهاء مجلس العقد وقبل أن يفصح العاقد الآخر عن قبوله . 

- نظام الحكر . 

- إجارة الأراضي الزراعية والمزارعة والمساقاة وحق الشرب وحق 
المسيل وغير ذلك . 

- هلاك الزرع في العين الموجرة . 

انقضاء الاجارة موت المستأجر وفسخها لعذر . 

3-3 وقوع الابراء ٤‏ الدين بارادة الدائن وححده ٠‏ 

ولقد عثرت أخيراً على مقال للأستاذ الد كتور عبد السلام ذهني تحت عنوان 
بقسم الدكتوراه ف سنة ۱۹۱۱ .موز کان أستاذنا ) لاممير ) وكان برى ان“ 
الفقه الاسلامي في المعاملات كنز لا يفنى » ومعين لا ينضب » وكان يشير على 
الطلية المصريين بالرجوع إليه » لوضع رسائلهم في الدكتوراه في مواضيع من 
الشريعة الاسلامية . وفعلا وضع « الدكتور مد فتحي » رسالة في الدكتوراه 


عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق » والخروج عما شرع له عند فقباء 
الاسلام » وما كادت الرسالة تطبع في كتاب حتى نفدت في ستة أشهر » 
و كتبت عنه امجلات القانونية كثيراً »> وأشادت بعظمة التشريم الاسلامي .. 
وما كتبه الفقه الال ماني الكبير كوهار في مقال له: إن الألمان كانوا يتيبون عجباً 
على غيرهم لخلقهم نظرية الاعتساف في استعمال الحق وإدخاها ضمن التشريع في 
القانون المدني الآلماني الذي وضع سنة ١17410‏ م . 


أما وقد ظبر كتاب الد كتور فتحي » وأفاض في شرح هذه النظرية نقلاً 
عن رجال الفقه الاسلامي فإنه يحدر بعاماء القانون الألماني أن يتنازلوا عن الحد 
الذي نسبوه لأنفسهم ويعترفوا بالفضل لأهله وهم فقباء الاسلام الذين عرفوا هذه 
النظرية وأفاضوا في الكلام عنما قبل الألمان بعشرة قرون . 


ويقول الدكتور السنهوري في بحث له بمجاة القضاء العراقي العدد الأول من 
السنة الثانية ( إن الكثيرين من فقهاء الغرب» ومنهم كوهار الألماني » ودليفيشبو 
الإيطالي وويحمور الأمريي أنصفوا الشريعة الإسلامبة وشهدوا يا هي عليه من 
مرونة ... إلى أن قال الدكتور السنموري : إن في الشريعة عناصر لو تولتها بد 
الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادىء لا تقل في الرقي 
والشمول ومسابرة التطور عن أخطر النظريات الفقبية التي نتلقاها عن الفققفه 
الغربي الحديث » وضرب أربعة أمثلة ؛ فقال : إن كل مطتلع على فقه الغرب 
يدرك أن من أحدث نظرياته فيالقرن العشرين نظرية التعسف في استعمال الحق > 
ونظرية الظروف الطارئة » ونظرية تحمل التبعة > ومسئولية عدم التمبيز > وكل 
هذه النظريات أساس” كير فيالشريعة الاسلاممة لاحتاج إلا" إلىالصياغة والبناء) . 

)١(‏ المقال نشر في الجريدة القضائية في ۲۴ من ينابر سنة ٠١۴۷‏ - والدكتور ذهني كان 
أستاذ] في مدرسة الحقوق القدية ثم بكلية حقوق القاهرة ثم مستشاراً محا ك الاستئناف الوطنية 
ثم مستشاراً بمحام الاستئناف الختلطة حيث كانت له وقفة مثسرفة إذ سك بكتابة أحكامه باللغة 
العربية وظل مصراً على ذلك حتى ألفيت الحاكم الختلطة . 


ثالث : مقارنات في القانون الجنائي 


القانون الجنائ ي الوضعي هو تموعة القواعد القانؤننة الي دد الجرائم 
والعقوبات المقزرة لکل منہا وكذا الاجرا ءات التي تتم في كشف ارائ 
وفي عقب الجرمين وحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم . 


ويقابل هذا النوع في الشريعة » الحدود والتعازير. والحدود لفظ” يطلق على 
ا رائم الكبرى التي حدادتها الشريعة بذواتها » وحد دت العقوبات علا بنص" 

صريح في القر رآن أو السننّة > ولا يلك الما ولا القاضي أن يزيد في عدا » ولا 
أن يعدا ل فى عقوبتها رفع أو خفض) : 4 تلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه »© . 


وهي القصاص في القتل » والجرح » والسرقة > والزنا > والقذف »> وشرب 
المر . أما التعازير فبي ما دون ذلك من جرائم ؛ وهي غير محد”دة لا في نوعبا 
ولا في عقوباتها . وإِنما تر كت الشريعة كل ذلك لولي الأمر في ختلف الأزمنة 
والأمكنة ٤‏ فبجرم ما وح حي صالح اجماعة بتحرعه ومحداد العقوبة لكل منہا 2 
ويحوز أن يكون لها حد أعلى وحد أدنى > ملاءمة لحال الجاني » ويجوز أرن 
يجرم الوالي الفعل > وبدع تقدير العقوبة للقاضي بحسب ظروف الزمان 
واكان . 


: ميرة كبرى للشريعة الاسلامية‎ -١ 


وببان ذلك أن من ام الانتقادات التي وحبت الى اله وانين الوضعية ا 
تنصب ال واعد القانونية في قوالب جامدة لا تلسث أن تصمح 2 معزل عن 


حاجات الجاعة . إذ أن ماعات في تطور دائم » وما يصلح من وسائل التجريم 
والعقوبات في بيئّة معمذة لا يصلح ااي . وما يصلح من ضوابط في زمان 


معان لا يصلح لزمان آخر > والتشريعات الوضعية لا يمككن تعديلها بالسرعة التي 
تتطور بها حالة المماعات الختلفة . 


ولعلاج همذه الحالة اقترحوا أن تكون التشريعات الوضعية قاصرة على 
القواعد العامة > ويترك للقضاة التفريع عليها وتقدير العقوبات المناسبة لڪل 
فرع مع مراعاة حالة كل جاني ٠.‏ وهذا العلاج المقترح دشېد للشر بعة الاسلامية بم 


١‏ .ل الم 
هي عليه من تفوأق ومرونة وثمول . 


وعلى ذكر الحدود اعترض بعض فقباء القوانين الوضعمة علمها » والرد على 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالتى النفس اللشيرية » وهو أدرى يا يصلحبا 
ويصاح حال الماعة فعد دت الشريعة الجرائم الكبرى وحدات لها الحدود. 
وهي إن بدت شديدة أمام بعض من لا يدر کون حکمتہا إلا انا من شدتهبا 
زاجرة قاطعة للجرائم » وم يسمح الله لعباده بالترختّص في تقدير عقوبتها زيادة 
أو نقصانا » إلا أنه أحاطها بضمانات تجعل من المستحبل توقيع العقوبة على 
بريء » فشداد في وجوب البيّنة وقيام الأدلة القاطعة » واشترط الفقباء أخذاً 
عن الكتاب والسنّة النبوية أن جرعة الزنى مثلا لا تثبت إلا بشهادة أربعة 
شبود عدول ليس من بينهم الزوج أو الزوجة يشهدون بأنهم رأوا جرعة المواقعة 
الفعلية بولوج عضو الذكورة من الرجل في عضو الأنوؤئة »> وتوفثر هذه الآدلة 
والبمّنة يكاد يكون مستحيلاً حتى أن جرية الزنا لم تثبت في عبد الرسول عه 
إلا“ بالاعتراف » وحادث الغامدية معروف »© والمرأة الأخرى حيث أتت الني 
تقول له : لقد زنيت يا رسول الل فأقم علي" الح“ ليطبرني فيغفر الله لي > ارا 
أن يتثبت رغم هذا الاعتراف فقال لها : لعلك لاعبت أو لعلك فاخذت > 
وردها ثلاث مرات وهي تصر” على الاعتراف وقالت في الثالثة : لقد زنيت 
با رسول الله » وأثر الزنا جنين يتحرك في بطني > فقال لها : اذهي حتى تلدي ؟ 
فاما ولدته جاءته به > فقال لها : إذهي حت يتم رضاعه ويفطم » فحاءته بعد 


ذلك مصرة على اعترافها وإقامة الحد” » فأخذ الطفل وسلّمه .ان يحضنه » ثم 
أمر بها فرجمت حق ماتت © فترحم علمها وقال : لقد تابت توبة شہدتا 
ملائكة السماوات والأرض . 


والزنا في الشريعة الاسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح أي بزواج شرعي » 
وکل صلة بين رحل وامرأة ولو برضاهما معا . أما في القوانين الوضعية ومنها 
قانون العقوبات المصري الأ خوذ من القانون الفرنسي ومن ورائه قانون العقوبات 
اللبي المأخوذ عن لري فالفرنسي والإيطالي فيجمل الاتصال الجنسي 
والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فبه » وكان التراضي على اقتراف هذه 


الان د كر ny‏ قوق الثامنة عر )4۴( 


٠. عقوبات‎ 


ومعنى ذلك أن القانون الوذعي أحل” الزنا في ظروف معمّنة » ولا عقاب 
إلا' في حالة الإكراه وصغر السن » أما الزوحة المحصنة فأم ” ر ارتکاما للحرعة 
لم يترك للجماعة والسابة العامة » إِنما ترك أرغبة الزوج »> فإن راد چوا 
الزوحة أبلغ الأمر إلى النيابة » وإن بدت له فكرة العدول أثناء التحقيق 
أوقفت النبابة التحقيق وأخلي سبيل المرأة » فإن بقي على بلاغه 8 
الزانية إلى الحكمة » فينص القانون الوضعي على عقايها بالحبس دون الرجم وهو 
الحد الشرعي . والقانون المصري الوضعي فر“ق حتى في مقدار العقوبة في الجرية 
الواحدة > فعقوبة الزوج الزاني لا تزيد على ستة أشبر ( المادة لالا؟ ) وعقوبة 
الزوجة الزانية الحبس با لا يزيد على سنتين ( المادة ۲۷٠‏ ) > ويمكن القول بأن 
الزنا في قانوننا الوضعي معناه خيانة العلاقة الزوجية - بينا الشريعة الاسلامية 
تعتبرالزنا كلصلة جنسية محر'مة بين رجلوامرأة- ويصحللقاضي أن ينزلبعقوبة 
الحبس إلى حد وقف التنفيذ فإن كان الحبس مع النفاذ ساغ للزوج أن يتنازلعن 
حقه فتخرج المرأة من الحبس رغم صدور حكم نبهائي عليها » و كذلك الزوج 


- tg 


الزاني لا جوز محاكئته مالم تقدم الزوحة الشكوى وتطلب عاكمته ( المواد 
۷۳ > ۲۷ » ۲۷۷ ) > عقوبات ومادة ۳ إجراءات . 


ومن عحب أن التناقض بدّن » بين قانون العقوبات الوضعي والقانون المدني > 
إذ أن الأخير تحمل المرأة غير أهل للتصرف في القليل عن مها إلا* إذا بلغت 
سن الواحدة والعشرين © وأباح ها قانون العقوبات أن تسم في عرضها متى 
بلغت م١‏ سنة > فالعرض في شرع القوانين الوضعبة أهون من المال ! 


ولقد شبدت لنة تحر بر القاذون الهولندي الجديد بأن عقويات الحس 
والغرامة في جرادم الزنا غير زاجرة . 


ومن عحب أن" القانون الفرنسي ينص في اماد ۳۳۹ عقوبات على أن الزوج 
الحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى غير مرة في مازل. الزوحجنة .نامرأة 
أعدثها لذلك . فالنص كا هو ظاهر لا يعاقب على جرعة ازا بل يعاقب على 
امتبان الزوج لحرمة بدت الزوحمة » بث مرط أن يتكرر منه ذلك فل أن بزني 
من يشاء وكلما شاء خارج منزل الزوجية » ولكي يعاقب يشترط القانون ا 
يعد امرأة معينة كعشيقة أو خلملة ويزني بها أكثر من مرة في منزل الزوجية 
والعقوبة التي نصّت علا المادة تافبة فبي غرامة مالية بين مائة فرنك وألفي 
فرنك أي تتراوح بین عشرة قروش وجنبهين ف حين تنص المادة 54٠‏ فرنسي 
على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل الال زواجه الأول بالأشعال 
الشاقة » فتعدد العشيقات والخليلات كا يبدو أحب إلى القانون الفرنسي من 
تعدد الزوحات ! 

هذه هي الفكرة العامة عن الزنا في القانونين المصري الوضعي والفرنسي ©» 
ومدى إهدارها لقواعد الزنا في الشريعة الاسلامية والعقوبات التي حدها الله 
له . أما في قانون العقوبات اللي فالأسى أيضا واحدة من حيث إباحة الزن في 
ظروف كثيرة » ومن حدث عدم الالتزام بتوقيع حد الزن »> بل ان المشراع 


اللبي أباح مارسة البغاء كحرفة للنساء في محال معيئة بعد الحصول على رخصة 
من الدولة فترة من الزمان !! 


وذلك أن قانون العقوبات بعد أن اعتبر إدارة محال للدعارة جرعة معاقب 
عليها > وبعد أن اعتبر احتراف أية امرأة للدعارة جرية في المادتين ۷إ 
مكررة (أ) و 41١7‏ مكررة (ب) عطّل هذين النصين با قال في المادة 
۷ - مكررة (ج ) - لا تسري أحكام المادتين السابقتين إلا في الجهات التي 
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وأصدر مجلس الوزراء سنة ۱۹۵۷ م قرارين 
بشأن تظبيق تلك الجرائم في ولايتي برقة وفزان * إلا" أنه بقرار ثالث في سنة 
۱م قرار مجلس الوزراء عدم تطبيق هذه الجرائم وعقوبتها على الحال 
المر خص فيها بمارسة البغاء في ولاية طرابلس الغرب - وظل الحال على ذلك 
ست سنوات إلى أن أصدر مجلس الوزراء قراراً في 1919/10 م بإلغاء 
قرا انام 


ومعنى ذلك أنه مارسة البغاء كانت مشروعة في ولاية طرابلس في بيوت 
خاصة تدار للدعارة برخصة من الحكومة © وهذا القرار منشور بالجريدة 
الرسمية رقم ٠١‏ للسنة الحادية عشرة . 

وق الات الثاني تحت عنوان ( الجرائم ضد الأسرة ) من قانون العقوبات اللبي 
وفي الفصل الثاني منه نصّت المو اد هوم - ٠٠٢‏ على جرائم ضد أخلاق 
الاسر فلت : 


أولا : جرية الزنا ليست من حق الله ولا الجتمع بل من حت الزوج 
والزوجة » ولا شان للنيابة إلا” إذا تقد”م أحدهما بالشكوى ضد الآخر . 


ثانيأ : تسقط جرية الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور 


ثالغا : إذا زذت الزوجة وكان الزوج قد ارتكب الزنا في امس سنوات 
الشكوى ضد زوجبا الذي زا إذا كانت خلال خمس سنوات سابقة قد 
ازكع هن الزن : 

رابعاً : عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالنسبة 
لازوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشبر . 

خامسا : لا يعاقب الزوج على جرد الزنا » وَإِئما يعاقب فقط إذا ارتكب 


الزنا في منزل الزوجمة أو إذا افق آله ”خاي حجار ورك عاق الى 
مكان آخر : 


وفي الباب الثالث من قانون العقوبات اللي تحت عنوان ( الجرائم ضد 
الحرية والعرض والأخلاق ) وردت الواد ۷ء و 1.8 وما يمدها 

أولا : ان المواقعة ( الزذا ) وهتك العرض لا عقوبة عليها إذا حصلت بين 
رجل وامرأة بالغين إلا" إذا 'ضبطنا متلبسين في مكان عام > مادام ذلك 
برضى الطرفين . 

ثانيا : أما إذا كان بغير رضى أحد الطرفين واستعمل الطرف الآخر القوة 
والتبديد أو الخادعة فالعقوبة السجن . 

ثالهاً : و كذلك تعتبر الجرعة واقعة إذا كان الحنى عليه قاصراً لم يبلغ سن 
الثامنة عشرة » أو كان ناقص العقل . 

و كذلك فإن القاتل لا يقتص منه بالإعدام »> إلا“ إذا اقترن بالجرعة جرعة 
أخرى كالسرقة والزنا أو إذا اقترنت بظروف مشددة كسبق الإصرار 


والترصّد » وعلى ذلك تعطل أحكام الشريعة الاسلامية من حسث وجوب 
القصاص من القاتل عمداً في لبيا ومصر » هذا ورأي المفتي في تنفيذ الإعدام 
وات خاد و لك استشاري غير مازم لحكمة الجنايات في مصر ولبييا . 
وحد * الجر أيضاً معطسل > القواذين الوضعية ٤‏ ف حين أن بلاداً غير إسلامية 
كأمريكا حر مت الجر فترة طويلة في حين أن قانوننا الوضعى ي أباح شرب الجر 
والاتتّحار ہا » إلا“ أنه e‏ عقوبة من يتحر فى الخد“رات الأشغال الشاقة 
المؤيدة رغم أن الج ر حرمت بنص القرآن والخدار حرام قبا : قاس علنها 


ومن هذه المقارنة السريعة والقصيرة يمين الفرق الكبير بين ما هو معمول به 
في القوانين الوضعية وما تقضى به أحكام الشريعة الاسلامية . 

هذا وإهمال المسامين لأحكام شريعتهم ادى إلى الانصراف عنما إلى القوانين 
الأجنسة مة على غو ما مر کر 

© ولك في القصاص حياة” با أولى الألباب 4 . 

9 النفس بالنفسٍ والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص ‏ تلك هي 


قواعد القصاص العامة الأصلمة في القران »2 فمن قىل بقتص منه بالقتل ¢ 
ومن جرح جرح بنفس الآلة . 


إل أن > الله سبحانه وتعالى رحمة* مله بعباده فتح باب العفو واسعاً 
بقوله تعالى : ف( فن عفا وأصلح فأجئراء' E‏ ميزة لا تزال القواذين 
الوضعية ترفو إلا دون أن تصلها . وذلك : 

أنه في حالة القتل يسوغ لأولياء الدم إن طابت نفوسمم أن يعفوا عن القاتل 
ويتنازلوا عن القصاص > وهناك يازم القاتل بالدية ( التعويض ) ويعفى منالقتل. 


)4-+( ~4 - 


وکن سقى حى اجماعة فبعاقيه القاضي وفق م دقرره ولي الاه 0 لدم ( 
. عقوات دون القصاص 4 أو و ما يه القاذ إن یکر و الم 
من او فق ما يقضي ١‏ ي٤‏ ن ولي 


قدّر عقو دة التعزر 8 
م لا جرمة ولا عقوبة إلا بخص : 


قاعدة من القواعد الأساسية في ساسة التحريم والعقاب > وفي كل دولة 
مڪ د المشر ع الجرائم وعقودة كل منہا ی کون کل شخص على بدنة منها 3 
فإن قارف شيئا كان عالا أنه بتليس بحرم حى عليه الجزاء . 


وني هذا المعنى يقول الرسول الكرم : (الخلال بن والحرام بّن) ؛ وأعم 
من ذلك قول الله تعالى : ل وما كنا معذابين حق آنسعث رسولا © . 


الأمير والسوقة » والشريف والوضسع “ وي هذا المعذى يقول تال 


سط كل نفس ما كسبت رهينة 4 ف«( ولاتزر” وازرة “ون أخرى » ويقول 
الرسول: ( (ما و E‏ إلا ا إذا وق تی الشريف م ١‏ 0-6 
535 يتشفتم في امرأة من الأنصار سرقت فقال اک 000 
ا أسامة ؟ والله لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها ) . 


ه - اقتص الرسول من نفسه : 


وذلك أنه قبيل المعركة في غزوة من الغزوات قال للمسامين : ( هل لأحد علي 
من حقى” فأعطيه له » فقال رجل 3 انا با رسول الله » لقد كنت تسوي الصف 
فضر بتي بالدارة على صدرى فأ و جعتنى . فثاوله الدارة وكشف له عن صدره 


الشريف وقال : اقتص مني با هذا . فأقبل الرجل على صدر الرسول يرع فيه 


٭0 ندم 


وجه » واكتفى بذلك قائلآ : نحن مقبلين على حرب » وقد أنال الشهادة في 
سبيل الله فوددت أن يكون آخر عبدي بالدنيا أن يس“ وجي جسدك 


اا 
5 - اضرب ابن الاكرمين : 


سابق ابن عمرو بن العاص مصريا فسبقه المصري بفرسه » فاغتاظ وضرب 
المصري بالسوط ضربات »> وقال له : خذها وأن ابن الاكرمين . فشكا المصري 
الأمر لعمر بن الخطاب خليفة المسامين إذ ذاك » فاستقدم عمرو بن العاص وابنه 
وأعطى المصري السوط وقال له : اضرب ابن الأكرمين > فضربه المصري < 
اقتص منه . والتفت الخليفة الى مرو بن العاص وقال له : متى استعبدتم نال 
وقد ولد تم أمباتهم ألخرااوا . والتفت إلى المصري وأمره أن يضرب عمرو على 
صلعته إذ أن ابنه ما أقدم على ضرب المصري إلا“ وهو معتز بسلطان أيه 
کوالر على مصر . 


وهذا ملك من ملوك العرب في أطراف الجزيرة ممن كانوا يدينون بالولاء 
لاروم ثم أساموا . خرج مع أمير المؤمنين إلى مكة حاجًا ومعه من قومه ألف 
فارس» وکلم ف أو زينة. وأثناء طواف جبلة بالكعبة وطىء إزاره أعرابي » 
فلطمه جبلة » فشكاه الأعرابي إلى الخليفة عر » فأمر بالقصاص > فعحب جباة 
وتنم وقال لعمر : أتقتص مني وهو سوقة وأنا ملك ؟ قال مر : لقد سو”ى 
الاسلام بينكى) ولابد من القصاص أو العفو » فاستمهاه إلى الغد» وفي الليل رجع 
( حبلة ) ومعه فرسانه إلى بلده وارتد” عن الإسلام قائلاً : ما حاجتي بدين 
يسوي بين السوقة والأمراء . وكأني بصدى صوت الاسلام برد عليه ويتردد في 
أجواز الفضاء وفي أعمار الزمان :+ لا حاحة في إلى جار متكمّر 


لا إن س 


م - تحقيق الجنايات : 

التحقيق الجنائي فرع من القاذون الجنائي» وله قانون خاص سير على هديه 
أعضاء النمابة العامة » وله ضوا ابرط وقواعد . ومن هو أضمعه الطب الشرع ي ¢ 
و كىفىة إحراء التحقيق لكشف الجرائم فن شوقف على فراسة الحقق ¢ 
ولتضرب الأمثال في ذلك من أضابير الشريعة : 


( أ ) فراسة على بن أبي طالب في الطب الشرعي 

سئل علي نو قو E‏ و كلوه اجر كن ا تراس 
وحقو ويدين ورحلين » هل هما اثنان أو واحد » فرد على المدية ۽ دعو ها 
ناما مم ثم اهتفا مها ودا ووا » فإن أفاقا معا فها واحد وإن أفاق أحدهها 
قىل الآخر فها انات وقد اعدف ما وصل إلبه الطب الشرعي في زماننا 
من أنه لو ثبت أن لكل منها جہاز عصبي خاص فها طفلان يمكن فصاما بعملية 
ا ا 


وأصول التحقيق الجنائي عرفت على أدق“ نظام في الشريعة الاسلامية © 


منها قول الرسول : ) إدرأوا ادود بالشہات وإن وجدكم لامسم رحا فخلوا 
سبيله فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ) . 


وقصة يوسف مع امرأة ة العزيز رمت إجرا ءات التحقيق الجنائي بأدق يبان 
قال تعالى ا كذ ب قال : بل سوكلت لع أنفع 
مرا قضجير ˆ جميل »© وفي انه خر إن کان قنيصه قد" من قبل 
فصدقدت" وهو من الكاذبين 4 . 


وأجرى على بن ابى طالب تحقيق] جنائيا رائعآ حيث شكا إلبه أحد المسامين 
ت » فسأهم عن ماله » فقالوا : ما ترك شيئا » فدعا على بالشرطة »> وفرف 


ل لآ جم سم 


بينهم في حبس منفرد لكل منوم 6ؤدغا" كاتتهدريداً سوال أهد ابن > 
وقال : أخبرني عن أب هذا الفتى أي وم خرج ا وف أي منزل تزلتم ؟ 
وكيف كان ميرك ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصبب ؟ ومن كسّلّه” ودفنه ؟ 
ومن تولى الصلاة عليه ؟ وأين دفن ؟ ثم دعا متهما آخر بعد أن غسّب الأول 
عن يجلسه فسأله ف » وأتى بغيره فوجد كلآ منهم خر بضد 
ما اخ صاحبه > فضيّق علمهم فأقر”وا بالقصة فأغرمهم الال واقان منهم 
القتيل . 

ويقول ابن القّم : إن الاسلام عرف نظام الحبس الاحتياطي في كلام طويل 
في المرجع السابق » وجاء ذكر نظام الحس على لسان أبو يوسف في كتابه عن 
الخراج كا ورد به أيضاً جواز الإفراج عن المتهم يكفيتسل 4 و كذ شقوط سد 
السرقة تمن سسرق من أبيه ا امه ازعن ات ا أخيه اون ا 
انع زو أو من ذي ر حم » م لا 3 تقطع المرأة في السرقة من مال زوجبا» 
ع الشروع في الجرعة ا فما وقواعد الاشتراك » فالكلام عنما كثير 
ف کتاب « تنوير الأبضار » » وتک م الفقباء عن إمكان إسقاط العقوبة عن 

القاتل الذي قتل دفاعا عن العرض . 


(ب) حرمة المساكن : 
فلا حل دخوفا بغير إذن صاحبها ¢ ولا حور اقتحامبا سفكيس أو حٹ إلا 
بأمر من النمابة العامة الي يتمثل فسا حت الماعة » وبعد قبا م دلائل على وقوع 
جرعه ة داخلبا» وإلا كان التفتيش باطلا. رما عل الح دل لي ٠.‏ 


ولعمر بن الخطاب في ذلك الشأن حادث أرمى تلك القواعد جميعا » ذلك 
أنه کا ن بعس في المدينة ذات لبلة فسمع أصوات فتبة يتهارجون » فنظر من 
فتحة الماب فوجدم يحتسون الجر . فأيقن اة إن طرق الماب أخفوا شر 


سس اکن س 


الجريمة قبل أن يفتحوا » فدار حول المسكن » وتسوار الحائط وقبض عليهم 
توطئة لإقامة حا“ شرب المر عليهم » فحاحّوه بكتاب الله وقالوا : لشن 
ارتكينا خطيئة فقد ارتكبت أنت ا عمر ثلاث » فأنت تحسست علينا » والله 
يقول : ل ولا تحسسسوا # »> ثم دخلت علمنا دارنا دون أن تستأذن منا » والله 
يقول : 8 لا تدخلوا ببوتاً غير ببوتكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهلها * 5 
والثالثة أنك تسوترت عليمنا دارنا» والله يقول : ل وأتوا المبوت من أبوابها 4. 
فأذعن عمر الحق وخلتى سبيلهم ول يقم عليهم الحد . 

الحديث الشريف في ذلك : ( من نظر في كوة جاره فنا ينظر في كوة من 
النار ) . ورتب يعض الفقباء على ذلك أن لا عقاب على من فقا تلك العين التي 
تتحسس عليه وتتطلع إلى عورات أهل بيته . : 


رابعاً : مقارنات بين الشريعة والقانون الدولي 

أولا : دعوى كاذبة : بكاد 'جمع كتتاب الغرب في أوروبا وأمريكا على أن 
القانون الدولي قانون حديث نثأ في أوروبا منذ أربعة قرون» وقت أن تكونت 
الدول الكبرئى كفزتنا وإيظالنا وعرمائت] © :وبعد أن انقضت» قرو 
الوسطى » وانقضى معبا نظام الإمارات وعرفت الدولة بفبومها العصري . 
وأساتذتنا في مصر لقسّدوتا هذه الدعوى على أنها حقيقة واقعة'2 » والصحيح 
أن" معظم ما في القانون الدولي » وغيرها من القواعد التي م يتعرض ها فقهاؤه 
بعد واردة في الشريعة الاسلامية نزل بها القرآن الكرم منذ أربعة عشر قرتا . 
وصلات المسامين ودوهم بغ يرم من الشعوب والدول تي حالتي السم والحرب 


كانت تخضع أقواعد مقصلة مستمدة من القرآن والستة 3 


هذا ما وفقني الله لإثباته في كتاب در”سته في كلبة الشريعة بالأزهر الشريف 


)1( الدكتور سامي حيئة ص 5٠‏ والدكتور صادق أو هيف ص وم وابن موم جرزء )١(‏ 5 


س خخ سمه 


خمس سنوات منذ عام 155٠‏ م وعنوانه : ( الشريعة الاسلامية والقانؤرنف 
الدولي العام ) . 

جماعة مد بن الحسن > ويسعدني أنه تألفت أخيراً في أوروبا جماعة للقانون 
الذول ميت اسم 5 عفن الس الشاي صاب أن تة وجا 
مذهبه » إذ اعتبرت هذا الفقيه المسلم العظم الرائد الأول للقانون الدولي في 
العالم » بعد أن اطلعوا على كتابه : ( السير الكبير ) وكتابه : ( السير الصغير ) 
ووحدوها مدو نة كبرى لقواعد القانون الدولي . 


ثانيأ : الحرب العادلة وغير العادلة : موقر لاماي الأول عام ٠۷۹۹‏ م 
اجتمع فيه مثلو اربعين دولة وفي عام ۱۸۰۷م انعقد الؤتر لثاني مرة ومثلت فيه 
خنة وون دوه ولاو رة دوك الدول طروي اروغ و جر وها 
في نوعين : 

أ - أن تكون الحرب دفعا لاعتداء واقع بالفعل على دولة ما . 

جح أن تون اطرب خا سق نابت الدول ک8 ور ا خرن عورف 
مبرز . أما الحرب غير المشروعة فتلك التي يقصد منم الفتح والرغبة في التوسع 
وبسط السلطان . وبذلك فرق الم و قرون بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة 
فأباحوا الأولى وحر”موا الثانية . 


والقديس توماس أو من نادى بفكرة ) الحرب العادلة ( ف أووونا 
المسبحية ف القرن الثالث عشر المتلادي : 


أما فيتوريا و سوارس وها فقيهان دينيان ظهرا في القرن الرابع عشر 
والخامس عشر فأول من كتب في ذلك كأمل يرجى للبشرية . 


وف مطلع القرن التاسع عشر تىلورت الفكرة وقرارها مؤثّر لاهاي الثاني 
عام ۱۸۰۷ م . 


أما الاسلام : فقد نادى منذ مطلع القرن السابع الملادي بذلك وبأكثر 
منه ٤‏ فهو يحرم الحرب الهجومية للفتح والاستعلاء > وكذا الحرب التي تشن 
جرد المغي والعدوان 8 وحل” ال حرب الدفاعية فقط 7 

3 فمن اعتدى علي فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عل ي . 

أذن للذين يقااتلئون بأنهم 'ظلمُوا وإن الله على نصرم لقدير # '" . 

ل وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتد.ن 4 6 د 

تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا 
ادا ا 

والاسلام إذ يعتبر الحرب ضرورة اجتاعمة لرد العدوان وحرية الدعوة» فهو 
يحصرها في أكرم الوسائل والسبل فهو : 

- بوجب إعلان الحرب قبل البدء بأعمالها » ولا يحيز المباغتة . 

- ويجنتب المدنيين ويلاتها ٤‏ فبي بين الجيوش في ميادين الحرب . 

- ويحرم قتل النساء والأطفال والععال ورجال الدين غير الحاربين . 

سه ويرحم الأشرى وڪسن معاملتهم ¢ وخصيز إطلاق سر أاحهم أو التمادل 
علهم » ويحيز الفداء فيهم . 

- ويدعو إلى إنهاء الحرب والعودة إلى السم ولو بالعبود والموادعات . 


. من سورة البقرة‎ ٠۹٤ الآية‎ )١( 
. (؟) الآبة وم من سورة الحج‎ 
. من سورة البقرة‎ ١٠٠ الآية‎ )( 
. الآية عم من سورة القصص‎ )٤( 


م مد 


ا ل إل ال ار ا وغير 
المشروعة نوعان > فىقول ( إن الحرب ل تزل واقعة منذ بدء الخليقة > وهي 
أمر طبيعي في البشرية لا تار منه أمة ولاجبل» وترجع : 00 
ومنافسة » وإما إلى عدوان > وإما إلى غضب لله ولدينه > وإما إلى غضب 
لاملك وسعي في تمده منم الفتلة . 

فالأول : أ كثر ما حجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة 

والثاني : وهو العدوان أكثر ما يكون بين الأم م الوحشية الساكنة بالقفر 
كالعرب في الجاهلسة والتركان وال كراد 0 وأشباههم 2( م جعلوا 
أرزاقهم في رماحهم » ومعاشهم فما بأيدي غيرم . > ومن دافعهم عن مت أعه 
ذنوه بالحرب ولا بغمة + م فما وراء ذلك من رتية او ملك . 


والثالكث : هو المسمى بالجهاد ٠‏ 


والرابع : هو دروب الدول مع الخارجين علمها والمانعين لطاعتها . 

فاه أربع اقات من الحرب : الصنفان الأولان حروب بغي وفتنة » 
والصنفان الآخران حروب عدل وجباد » وقد حر م الاسلام الصنفين الأولين « 
وأذن بالصنفين الأخيرين : 


إنه أعلن الجباد ضد الأديان حتى 8 0 1 وقالوا: : إنه ل 
العبود والمواشق »> وأنه لا يعقد المعاهدات إل حال دستشعر الضعف ويتخذها 


وسملة لتقوية نفسه »؛ ومتی تم له ذلك ذقض العوود وانقض” على أعدائه . 


0 


هذا قليل من كثير مما أرجف به كتتّاب الغرب المتعصبون . وما يدعو 
للأسى أن تحد من الكتاب العرب من برد”د هذه الترهات إرضاء لأساتذته من 


ومن هؤلاء الدكتور نجسب أرمنازي » وهو سوري > قدام رسالة إلى معبد 
الحقوق في باريس بعنوان ( الشرع الدولٍ في الاسلام ) وحصل بها على ديلاوم ف 
العلوم الدولىة بدرحة (جمد ا ؛ وما ورد مها ص ١١١‏ طبعة دمشق العربية 
سنة (.مو١‏ 5 ٣۳۹‏ ه) قوله عن مذهب المسامين ٤‏ الس : « ذهب 1 من 
الفقماء الذين عاشوا أيام الفتوحات الاسلامية إلى أن الحرب هي القاعدة عند 
المسامين » وأن السار ليست إلا“ هدنة 'يستعد بها لاستئناف القتال . وإذا وجد 
الامام الحريص على سلامة المسامين ودفع الأخطار التي تهددهم ضرورة المعاقدة 
على سل دائم ل جز له عند الفقهاء أن يفعل » لأنه إلغاء لفريضة الجبهاد . وكل 
موادعة يعاقد علمها يستطيع أن ينقضها إذا راعى قواعد النبذ » . 

ومن هؤلاء أيضا الدكتور يجيد خدوري »> وهو عراتي مشكوك في ديانته » 
فقيل إنه مسحي » وقيل إنه ودي . وقد أتم دراسته في القانون الدولي بكلية 
سان جونز بواشنطن ورسالته للدكتوراه عن ( الحرب والسلام في الشريعة 
الاسلامية ) وفيها ينكر على الاسلام فبمه لقواعد القانون الدولي وارتضاءه ها 
لأنه يدعو إلى قيام دولة واحدة . وأنه نتيجة لذلك لا يعترف للدول الأخرى 
بالاستقلال والسيادة وآن الريب قرعة لتتحقيق أغراضه . وأ ااسبلان 
اعتيروا مبادم الساسية والخلقية والدينية أسمى مرتبة من غيرها » وأن 
قواعد القانون الدولي إن وجدت عندم فلا تقوم إلا“ على أساس تفسير المسامين 
وفيمهم المصالحهم الساسة والخلقية والدينية » يعني على أساس من الأنانية 
والتعصتب ( ص #م؛ من الرسالة ) . وما أحراتا في ثأنها أن نتمشل 


سس اق — 


قول الشاعر العربى : 

وأظم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع المحسام المبشّد 
وقول الشاعر الآخر : 

إن كنت لا تدری فتلك بلبسة وإ كنت تدري فالبللة أعظم 


وأقد علمت من خدوري شخصياً سنة ١ 0Y‏ أنه ندب لىکون دا 
وامتادا للقانون الدولي العام في كلية الحقوق بالجامعة اللمسة . 


ولا عحب بعد ذلك ف أن دول الغرب إلى أ داقر القرن التاسع عشر كانت 

عتير الشعوب الاسلامية شعويا محمة لا تقل تمن جماعة الدول الأورسسة التي 
كانت تتممع دقو اعد القانون الدولي ٠‏ وثم م يقملوا تكبا ضمن تلك اجماعة إلى 
سلة ۱۸٩‏ م في أ واخر عبد الرجل المريض توقعا لقضاء نحه فيرثونه . ومن 
كتساب الغرب تبودور رويش الذي قال في كتابه ( من الحق إلى الحرب ) 
طبعة باريس مطبعة ليفي سنة : ١84١‏ « يكفي تجبدا للكنيسة أا أقنعت 
المسبحية بوحدتها وبوجوب تكوين جمعية دولية تقوم في وجه المسامين 
اهمسج ) . 


الرد على تلك المفتريات : 


يحتاج ذلك إلى الكثير من الوقت » ولقد أسلفنا بعض الآيات القرآنة 
تاديد النبوية في الدلالة على أن الحرب العادلة في الاسام دفاعية » وأنها 

تتسم بالرحمة ما أمكن ذلك اللحروب ٠‏ وأن السام هو بان الف بين الاسلام 
وبقمة الأديان والدول » وأن الدعوة للإسلام بالحسنى > ونضف إلى هذه 
النباية قوله تعالى : 


« أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السنة وجادههم بالتي هي 


سدم 06ج لم 


أحسن »4 9 لا إكراه في الدّين قد تبين الرشد من الغي © 9 وإن جنحوا للسم 

ةا 0 :. 

ا تا رې فول ميمه رتال ا بالعبد إن العبد 
مسئولا 4 . ل وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأعان بعد 

0 '" » ويقول الرسول الككريم : ( : ( المؤمنون عند شروطبم ) . 


ممع الرسول أن مسائاً بريد أن يكره ه ابنه على الاسلام » فنهاه عن ذلك > 
زم فا ر ا زان ف هذا المددسييد عرسا ون مهدا 
قاصدين من المدينة اقا برسول الله في مبجره » فأد ركبم الكفار وهنوا بقتالهم 
| عرفوا نيتم » فعرضا على الكفار أن يدفعا لهم أموالها ويخلوا سلما إلى 
المديئة » فقبل الكفار بشرط أنه إذا قامت حرب بين مكة والمدينة لا بحارب 
حذيفة وأبوه في صفوف المسامين . فاما أن كانت غزوة بدر قصًا على رسول الله 
قصتها قائلين : إغا قبلنا الشرط تخلصاً من الكفار وتحت الإكراه . فم برض 
الرسول ببذه التعلكّة وقال لما : : ( فيا لهم بعبدكا » ونحن نستعين الله على قتال 
الكفار ) . 


| بن هذا من الملك ريتشارد قلب الأسد حيث أتمن حامية مدينة بىت المقدس 
نق اف » وبعد أن فتحوا الأبواب وسلّموا أنفسم قتلهم جميعا 
ثم أباح المدينة لجيوشه فبلغ عدة من ذحوه من العجزة والنساء والأطفال سبعين 
ألنا» ولكنصلاح الدين الأيوبي وقد أشربت نفسه بتعالم الاسلام لما استعاد بيت 
المقكدس من أيدي الصليديين م يعامليم بال »> وكان له في ذلك مندوحة . إذ أنه 


١ : سورة الأنفال‎ )١( 
. ٠٤ : سورة الإسراء‎ (۲) 
۹۱ : سووة النمل‎ (e) 


e‏ لد 


لا سمت له الحامية المسيحية امهم على حياتهم وأشير عليه أن يغدر بهم كا 
غدر ريتشارد بالمسامين € فرفض وقال وفاء بغدرر خير” من عدر دغدر ٠.‏ 
بل إنه آسی جرحام ومرضام وأرسل بالأدوية والأزواد إلى قلب الأسد نفسه 
وقبل إنه زاره ف مرضه متخفياً 7 

رمتني بداما وانسلت : مثل سائر يصوار ما يرجف به كتنّاب المسحية 
ضد الإسلام وهو ديدنهم . فالمعروف أن باياوات روما ادعوا الق خلال 
قرون طويلة حق إبرام الأيمان والعبود ونقضها . 

فالمايا أوربان السادس حرم كل الأحلاف والمعاهدات التي تعقد مع أمراء 
ملحدين ¢ 71 ا انفصلوا عن كندسة روما واعتبر ما عق منہا راطلاا وأعفى 
الملوك والأمراء الموالين للكنيسة الكاثولمكية من هذه المعاهدات . 

والبابا بولص الثالث صرح بأن جميع المماهدات التي تعقد في المستقبل مع 
الللحدين باطلة مما كانت الممين التى تؤيدها . 

والبابا جول الثاني أخلى فرديناند الكاثوليي من معماهدته مع 
ارفس الثان ع 

ولقد هاجم « جون بدوان » خلال القرن السادس عشر النظرية التى أباحت 
للبابوات أن يحلوا الملوك والأمراء من الممين التى توثقت بها المعاهدات"' . 


وبعد فتح أمريكا أفتى البابوات بإباحة دماء امنود الجر وتجريدم من 
عو الهم > والفتوى صادرة الوك إسيانيا . 


)0( راجع رد سلوب ص ١65‏ ولوران ص ٤۳۲‏ . 


(۲) راجع "بود ربارص 5١‏ . 


رابعاً : الاسلام والهيئات الدولية : عصبة الأمم ؛ هيئة الأمم المتحدة : 


تيز القرن العشرين بقيام حربين عالميتين أهلكتا الحرث والنسل > وبعد 
الحرب العالمة الأول ا - ۹۱۸ فكتّرت الدول ٤‏ إنشاء هة ة دولىة 
تحدك من حروب البغي والعدوان » فأنشئّت عصية الأمم ووا ها "عدا 
(ممثاقاً) ونصّت المادة العاشرة منه على أن :) تحترم كل دولة في العصمة سلامة 
الدول الأخرى الأعضاء ها واستقلاها السياسي > فإن وقع اعتداء من إحداها 
على الأخرى يقرر مجلس العصبة الوسائل التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام 
المتبادل . والذي حدث أن إيطالما اعتدت على الحيشة عام ١955‏ وكل منها 
عضو في العصبة التي عجزت عن اتخاذ أي إجراء » بل إنها عجزت حتى عن 
التنديد يذلك الغزو الذي لا مبرر له سوى شهوة الفتح والتوسع . 


وقد أن وقعت الحرب العالممة الثانبة ۱۹۴۳۹ - ه44١‏ ول تحد في منعبا 
النصوص ال هزيلة التي تضمنها عبد عصبة الأمم فكترت الدول في إنشاء هيئة 
دولية عالمية ( هيئة الأمم المتحدة ) كبديل للعصة الي قضت نحا » وحاولت 
الدول عند وضع ميثاق الهرئة الجديدة أن تتلافی النقص . إلا“ أن رغبة الدول 
الكبرى في الإبقاء على سلطاتها وتسلطبا على بقية دول العام حال دون ذلك . 
فا معىة العامة للأمم المتحدة منبر الخطب الرنانة دون أن يكون لما سلطان 
ف اذ قرازات: علرمة .ما مجلس الأمن فو وإن صار له الحق في تقرير 
المشاكل التي تهدتد السام العالمي والحق في توقيع جزاءات إقتصادية كالمقاطعة 
وقطع المواصلات واتخاذ الاجراءات 0 ويفينا"الظاهر اف اة 
والحصر والعمليات الحربية الأخرى إلا" أن هذه النصوص معط لسببين : 


أوههما : أن تكوينه وطريقة التصويت تشل هذا الاختصاص » وذلك أن 
الدول الكبرى امس وهي أمريكا وانملترا وفرنسا وروسا والصين أعضاء 
دنین بالمجلس > ويكمل تشكيل المجلس بعشر دول تنتخبها المعية العمومية كل 


سنتين > وتصدر القرارات من مجلس الأمن بالأغلبية » ولكن يكفي لإسقاط أي 
قرار أن تعترض عليه إحدى الدول الجس إذ لكل منها حت الفيتو ينص 
الممشاق ( المواد من ۳۹ إلى )٥‏ ) . 


وثانيها : أن القرارات التي تصدر ولو بموافقة الدول الجس > وبالأغلسة 
الكافية ليس لها صفة الإلزام :' إذ لبس هيئة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن 
جيش دول ينفدّذ قراراته » ولذا نرى قرار مجلس الأمن في نوقير سنة ١59‏ م 
القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتما في حرب عدوانية 
بات حيرا على ورق لرفض اسرائيل تنفيذه > ولعدم وجود قوة دولية مجلس 
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وأن ذلك ما قر ره القرآن الكريم منذ ثلاثة عشر قرنا سابقة على إنشاء 
عصبة الأمم » من اسان سلم وبيان حكم ا يحب أن تتكون عليه الهيئة العليا 
الدولية التي ينادي بها > لتقوم على فض" المنازعات بين الدول بالطرق السلمية » 
ويكون ها سلطة القول الفصل في أي الطرفنن باغ وأا مبغي عليه » وفي 
طرق الصلح الذي يحب أن يكون» وفي الحم الال ن الطرفن > وني تنفيذه 
بالقوة ورا وفوا إن لم تفيئًا إلى أ الله المتمثل في أمر جماعة الدول وهمئتها 
العليا » بتسبير جوش الحق ارد الباغي عن بغيه » فق همدت شوكته » لجأت 
هذه الهيئة العليا إلى الإصلاح بين الطرفين بالعدل والقسط حتى تصفو النفوس 
ونوت أساين السم ودا 4 ]د أن كمون اوا زان امت مو # مولن 
اقتنعت بأنها كانت غير محقة وباغية شعورها بأن شروط الصلح أملاهما 
الغالب وتنكتّب فيها طريق القسط وجار بأن عمد إلى إذلالها وقصقصة 
أجنحتبا > وحرماتها من موارد الثروة الطبيعية » كا حدث عندما أملى الحلفاء 
شروط الصلح على ألمانيا عقب انتصارم في الحرب العامة الأولى . إن" مثل هذا 
الصنيع كفيل بأن بجعل الضغينة تضطرب في نفوس شعب الأمة المغلوبة > 


۳ 


ويظل الحقد يتأجج في الصدور حتى يحد الفرصة المواتىة » فببتبلها ويلجأ إلى 
الحرب انتقاماً من خصومه > وإثفاءاً لما انطوت عليه الجوانح من أسى مرير » 
وحقد دفين > وهكذا تظل الحرب سحالاً بين الطرفين وبين غيرهما من دول 
العالم المتنازعة . أما إذا كان الصلح تفرضه جماعة الدول بهيئتها العليا التي يشير 
الاسلام إلى إيحادها > والتي لا تكون طرفاً في النزاع عادة بل تكون هي الهيئة 
العلما الموجبة > وا محسكمة والمنفذة » فإن العدالة التي ينطوي عليها الصلح تكون 
أقوم طريق وأهدى سبيل لمحو كل ما ران على القلوب من درن» فتصفو » وبعود 
السلام على أسس نقية طاهرة » وإليك هذا البيان الحكم من الله العلم الخبير : 
لإ وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) فإن بغت" إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تدغى حق تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا إن الل حب“ المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويى واتقوا الله لملک ترحمون ي . 

وقد يقول قائل إن الخطاب موحه ف الآبات إلى المؤمئين ¢ ومقصود” منة 
على ما يبدو إيحاد هيئة أمم متحدة لدول الاسلام ل 14 ع لاوج 
التكاليف لا تصدر من الل إلا" لمن آمن » على أن المقصود الأهم تقرير المبدأ » 
وإيحاد الفكرة » ووضع الحاول العملية للمنازعات التي تقوم بين الماعات 
الاسلامية » على أن الاسلام لا بأبى أن تكون هذه اللهيئة دولية وعامة > وهو 
الذي برهن على رغبة الحياة في سم وأمان مع باق الأديان » فأباح العبود معا 
ومع باقي الأمم » ووصّى باحترامها ابتغاء حقن الدماء » ومنع الحروب والفتن 
وقيام السلام بين جميع الشعوب والأمم . ومن تعالممه في ذلك قول القرآن : 
ادخلوا في الس كافة ولاتتبعوا خطوات الشبطان 4“ . وقوله : فو وإت 
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جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ١4‏ . ويلاحظ أن المقصود بالاقتتال 
عا الأعم وهو الاختلاف والاشتجار والتنازع . 


ويقول القرطي في تفسير هذه الآبات : (إذه لاتخلو الفئتان في اقتتالهما من أن 
يكون القتال بينهها على سبيل البغي منبها جمبعا أو من إحداها فقط . فإن كان 
الأول فالواجب في ذلك أن شى ا بصلح ذات البين ويثمر المكافة 
والموادعة . فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتا . 
وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغعة على الأخرى » فالواجب أن 
'تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب » فإن فعلت أصلح بينم وبين المبغي 
عليها بالقسط والعدل» فإن التحم القتال لشببة دخلت علا وكلتاها عند نفسها 
محقة » فالواجب إزالة النشببة بالحجة النسّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق » 
فإن ر كبتا متن اللجاج ولم تملا على شاكلة ما هديتا إليه و”نصحتا به من اتباع 
الحق بعد وضوحه لما » فقد قتا بالفئتين الباغيتين ووجب التدخل لإنباء حالة 
النذاع طوعا أو كرهاً حق يعم السلام والوفاق » ولا يستشتري الضعف 
والفساد ) . أما الطبري فيقول : ( لو كان الواجب في كل اختلاف بين فريقين 
الهرب منه ولزوم المنازل لما أقم حد ولا أبطل باطل » لوج أهل النفاق 
والفجور سبيلاً إلى استحلال كل حرم من سفك الدماء وسبي النساء» ولذا وجب 
التحزب ضد البغاة ) » وذلك أخذاً بقول الرسول : « خ ذوا على أيدي 
سفبائحكم ».۰ 

خامساً ٠:‏ حرية البحار في الاسلام والقانون الدولي : 


يظن الأوروبىون أن" أول من نادى بحرية البحار هو الفقيه المولندي 
جروسيوس الملقب ( بأبي القانون الدولي ) إذ الف كتابا سنة ه546١‏ وسماه : 
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حرف (مع+- ه) 


( البحر الحر ) تأدى فيه نحرية البحار للتحارة والسفر » ويمدو أنه كان مغرضا 
ف ذلك إذ أن الأسطولالبريطانى كانيسط سلطانه علىالبحار حك تفواقه عداة 
وَعَدّداً على الأسطول المولندي وغير فك واضيدتك اا فل دور الكدات 
وطلبت محاكمة كاتبه وأوحت إلى من ألكّف كتابا سماه ( البحر المغلق ) . 


أما عن الاسلام فا معروف أن أسطول معاوية بن أبى سفيان بلغ ١7٠١‏ 
سفيئة »> وم يليث أن صارت له السبادة على البحر الأبيض التوسط في عبد 
عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء من بني أمية . ولقد كتب والي شمال افريقية 
إل فة[ ذاق تاد فى أن من سفن فول أو راهن ارتناد:الوانية 
الإسلامية في شمال إفريقيا أو أن يسمح له بفرض مكوس ( جمارك ) على 
متاجر تلك الدول من طريق المعاملة بالمثل إذ هي تفرض على متاجر المسامين في 


موانما مكوسا . 


فكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه على شمال إفريقية - في الوقت الذي كان 
أسطول الدولة يسسطر على البحر كله كتب له بأن البحار حرة » واستدل في 
ذلك باية رقم 4 من سورة النحل يقول الله فيها : وهو الذي E‏ 
البحر لتأكلوا منه ما طريا وتستخرجوا منه حلّية تلسوتها وترى الفلك 
ماخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلک تشكرون # . 

وإذا سر الله للناس شيا كلماء واهواء فجميع الناس في الاستفادة منه 
سواء »> وكذلك بالآية ٠۲‏ من سورة فاطر : © وما يستوي البحران هذا عذب” 
فرات” سائغ شرابه » وهذا ملح“ أجاج » ومن كل تأكلون ما طريا » 
وتستخرجون حلية تليسونها وترى الفلك فمه مواخر لتيتغوا من فضله ولعلكم 


تشكرون # . 


وم برض عمر لواليه أن يعامل الأوروبيين بالمثل » فيفرض المكوس على 
متاجره في موانىء ثمال إفريقيا قائلا له : إن المككس هو البخس الذي نان 


الله عنه في قوله : ولا تبخسوا الناس أشاءم ‏ . 
حضرات السادة : 


لقد أطلت واستغرقت الحاضرة أكثر ما قدار لحا من وقت »> ولكن 
شجعني على ذلك حسن استاعم وإقبالك على الاستزادة في شغف بالغ » 
وبقىت لي كلمة ختامية : عودوا إلى بارئك ولست أطاليم بان تقتلوا انف 
عقابا لها على ما فرطت في جنب الله بل اذ كروه یذ کرک واشكروه يمددم 
بالخير كله . ومسّكوا بشريعتك فإنها في الوقت الذي أهملتموها فيه عرفت 
ا حافل الدولية لها قدرها . ومن ذلك : 


أولا : مؤتمر القانون الدولي المقارن : | 
انعقد بلاهاي بهولندا في أغسطس سنة ٠۹۳۲‏ » وكانت الشريعة الاسلامية 
ضمن القوانين المقارنة في حيز ضبق جداً . وفي هذا المؤمر أعلن الأستاذ 
2 لاممير « تقد بره للسريعة الاسلامية في الناحية الفقبية 5 
وقدم الأستاذ علي بدوي بحثاً عن العلاقة بين الأديان والقوانين كوسياة 
الاسلامي من أههمية في علوم القوانين الحديثة » ووافق بالإجماع على اقتراح 
مؤداه أن يحدد في المؤمر في دورته التالية قسم خاص لدراسة الشر ع الاسلامي 
كمصدر للقانون المقارن . 
ثانيأ : انعقد نفس المؤ تر في أغسطس سنة بحم ١‏ م: 
وداعي لشبوده مثلان للاز هر الشريف هما : الشيخ مود شلتوت » 
: والشيخ عبد الرحمن حسن . وقداما يحثين : أحدهما عن : ( المسؤولية الجنائية 


۷ = 


والمسؤولية المدنية في نظر الاسلام ) » والثاني عن : ( علاقة القانون الروماني 
بالشريعة الاسلامية ) . وانتهى المومر إلى إصدار القرارات الآتية : 

. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام‎ - ١ 

م - اعتبار التشريع الاسلامي قامًا بذاته ولیس مأخوذاً من غيره 

( بقصد القانون الروماني ) . 

۽ - تسجيل البحث الأول في سجل الممّر واعتباره مرجعا فقا . 

ه - استعمال اللغة العريية بالمؤقر في دوراته المقبلة . 

ثالكأ : مؤتمر المحامين الدولي بلاهاي : 

انعقد في سنة 1444 واشتركت فيه #ه دولة وقبل فيه الكثير عن الشريعة 
الاسلامية بمثل ما مر ذكره وأوصى مؤتر اتحاد الحامين الدولي بتبني دراسة 
الشر بعة الاسلامية دراسة مقارنة ٠‏ 

اعتبرت هذه ال عة مد بن الحسن الشيباني الرائد الأول للقانون الدولي العام 
وألفوا جمعية باسمه » ومن مهام هذه المعية بحث وتحقبق ونشر مؤلفاته وفقبه 
وأصبح لها في المند فرع وكذلك في الباكستان » ومن مؤلفاته كتاب ( السير 
E‏ 

خصصت كلية الحقوق هذا الأسبوع كله للفقه الاسلامي » وطلب القائمون 


على إعداد هذا الأسبوع إلى عاماء الاسلام تقديم حوث معينة » كا أطلقت هم 
اة في إلقاء ما برونه من بحوث أخرى »2 أما البحوث الاسلامية التي طلب 
القامون على الأسبوع ضرورة الكتابة فيها لما كان يحوطها من عدم الفبم من 
جانب عاماء القانون الفرنسي وغيرهم فبي : 

. اثبات الملكية‎ - ١ 

. المسئولية الجنائىة‎ - ٣ 

۽ - تأثير المذاهب الاجتهادية في بعضها البعض . 

ه - الربا في الإسلام . 

وكان ذقبب الحامين فيباريس رئيسا للمؤتمر في الجلسة النهائية » واختتم أعمال 
المؤقر بكلمة قال فيها: ( لا أدري كيف أوفق بين ما كان يصور لنا من جمود 
الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي وعدم صلاحيتهبا كأساس لتشريعات 
متطورة ¢ وران ما سمعته ف هذا المؤتمر مما يشت بغير شك ما علمه الشريعة 
الاسلامية من عمق وأصالة ودقة وكثرة تفريع وصلاحية اقابلة جمسع الأحداث ) 
وانتهى الأسبوع بالقرارات الآ تة : 

. مبادیء الفقه الاسلامى ها قيمة قانونية تشريعمة لايمارى فما‎ - ١ 

۲ اختلاف اذاهب بجوي ثروة تسريعمة هى مناط الإعحاب ¢ ومنہا 
يستجيب الفقه الاسلامي ميع مطالب الحياة » ثم أنحى أعضاء الوقر باللائمة 
على فقباء الاسلام في العصر الحالي . وأصدروا التوصية الآتبة وهي : 


إخراج موسوعة للفقه الاسلامي تعرض فبا المبادىء والنظريات مموبة 


خصائص الشريعة الاسلامية وميزاتها : 
عودوا إلى شردعة ربك فبي تتاز على غيرها بأمور كثيرة » منها : 


أولا : المعق التعبدي الروحي الذي بلازم كل حم شرعي ویکفل ترسدة 
الضمير الروحي والوازع الديني » وفيه) أعظم كفيل بإطاعة القانون وليس 


ثاني) : إن الأحكام الشرعية أوسع نطاقا من الشرائع الوضعية ويخاصة 
فيا برجم إلى الفضائل والرذائل » فجمبع الفضائل مأمور بها في الشريعة في 
واجبة» والرذائل جميعها منبي عنما فبي حرمة» وفيأحكام كل من الذوعين المعنى 
الخلقي والمعنى التعبدي الروحي »© فلبا قوتها وشموها بخلاف الشرائع الوضعية 
فإنها مع جفافما لا تنظر إلى الفضائل إلا النظرة المادية الجردة . 

ثالقا : إن لكل من الأحكام الشرعية والوضمية الجهاز الدنيوي الذي 
ر اقب تنفيذه » وهو سواء في ذلك » وتتاز الأحكام الشرعية ءراقبة أعلى هي 
مراقبة العلم الخبير الذي يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . فمن خالف 
القانون الوضعي وأفلت من المراقبة فلا عليه بعد ذلك » أما من خالف الشريعة 
الاسلامية وأفلت من جباز المراقبة الدنيوي فإنه لن يفلت من المراقبة العليا 
وهو ملاق جزاءه لا حالة » وذلك من أعظم مزايا التشريع الاسلامي ومن أقوى 
العوامل على إطاعته وتنفيذ أحكامه في السر والعلن . 


رابعا : إن الفقه الاسلامي نحمبع أحكامه قد عاش قرونا متطاولة متلاحقة 
متتابعة ... الأمر الذي لم يظفر به ولا ما يقترب منه أي" تشريع في العالم لا في 
القديم ولا في الحديث » ففن المعلوم أن فقه التشريعات الغربية في أوربا وأمريكا 
ولد قرت وبعض قرن من الزمان منذ أن فصلوا الدين عن الانيا 


— Ye — 


أما التشريعات الروسية الشبوعية في القانون والاقتصاد فولمدة النصف قرن 
الأخير إذ أن التجربة الروسية الشيوعية بدأت بعد سنة 1511م . 


أما الفقه الاسلامي فله أربعة عشر قرنا > واقد طوف في الآفاق شرق 
وغرباً وثمالاً وجنوباً > ونزل السهول والوديان » والجبال والصحارى » ولاقى 
مختلف العادات والتقاليد » وتقكّب في جميع البيئات » وعاصر الرخاء والشدة» 
. والسيادة والاستعباد » والحضارة والتخلف » وواجه الأحداث في جميع هذه 
الأطوار سد فكانت له ثروة فقبية ضخمة لا مثيل لها > وفيبها محد كل بد سر 
الحل لمشاكله » وقد حكمت الشريعة الاسلامية في أزهى العصور فما قصرت عن 
الحاجة > ولا قعدت عن الوفاء بأي مطلب »> ولا تخلفت بأهلبا في أي حين » 
فحرام علينا أن نتسول ونحن الأغنباء > وأن نتطفل على موائد الحدثين ونحن 
السادة الأكرموث . قاتل الله الاستعيار وصنائعه وما يفعلون.. 

حاجتنا إلى الفقه الاسلامي » وحاجة الفقه الاسلامي إلى من ينصفه ٠‏ 


ولعل بعض الاشارات التي ألمعنا إلا في مناسبات عابرة عن الشريمة 
الاسلامية تقتضينا أن نقرر أن الفقه الاسلامي غني بثروته الضخمة > وما حواه 
من الأقوال والآراء » وجليل النظريات والمبادىء » وإن كانت المكتبة الاسلامية 
هلك و سلب منم أكثر المؤلفات > إلا أن البقية الباقبة فيها الغناء كل الغناء ا 
يكفي لي نتبه على جميع التشريعات في ماضبها وحاضرها ومستقيلها إرتف 
اع عرضها وتبويبها » إذ من المسلكّم أن البقبة من كتب الفقه الاسلامي » 
إما حبيسة في أقبية المكتبات في الآستانة وغيرها » وإما شبه معتقلة بدور 
العا شع > وإما متداولة منشورة بالطريقة الأولى من تمويب وفهرسة 
بها » ما جل الرجوع إليها صعبا على المتخصصين » فنا البال بالأجانب من 


ل سد 


المشرعين ورجال القانون الذين بدأوا يعرفون للشريعة الاسلامية. حقما > 
وبرغبون في الاطلاع على ذخائرها وكنوزها 5 

فالفقه الاسلامي إذن أحوج ما يكون إلى بعث المقيور .. ومسابرة أحدث 
أساليب النشر والفبرسة والتبويب ليصبح ميسوراً يسبل الوصول إليه من 
كل طالب . 


فمتبعون أ<سنه 8 ْ 


الشيية الانتلامية 
وا لقا ور لدو العام 


نص اللحاضرة التي أعدها وألقاها 
الستشار علي علي منصور رئيس المحكة 
العليا في نادي الطلبة العرب تجامعة 
كاليفورنيا مديئة بيركلي بقاعة تيلدن 
بتاريخ ١١‏ أغسطس ۱۹٩۰‏ م » 
ونثسر ملخصها حريدة الجامعة . 


رد 
الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام 


RE 
: سلام الله و رحمته وبركاته عل © وبعد‎ 


موضوع المحاضرة كا يبين من عنوانها واسع جداً » وسأحاول ا ارک 
الأفكار التي أسوقها إليم » عسى أن نخرج بفكرة غامة عن الموضوع ونتبحته 
أرجو أن تكون طيبة ترضون عنما . 


وما كنت أتوقع أن يكون بعض الحاضرين من غير رجال القانون فسأعر”ف 
بالقانون الدولٍ في عبارة مختصرة - فالقانون في معناه العام هو مموع القواعد 
التي تنظم العلاقات بين من يخاطبهم القانون . فالقانون المدني مشلا يخاطب 
الأفر اد في جماعة ما وينظم العلاقات بينهم ‏ والقاتون الدولي العام يخاطب 
الدول وينظم العلاقات بينها في حالتي السم والحرب . 

ويذهب معظم فقہاء القانون الدولي العام إن م يكن كلهم إلى أنه عار حديث 
نشا فيأوروبا منذ ثلاثة أوأريعة قرون. والحقيقة التي توصلت إلمهاأنه قدي بقدم 
الإسلام منذ القرن السابع المبلادي . وأن معظم فقہاء أوروبا وأمر يكالم يقولوا 
ما قالوا إلا عن تعصّب » وقليل منهم قاله عن جهل بالحقيقة » ولست أود أن 


— Y0 


أتعصّب وأذهب إلى أن قواعد القانون الدولي كلا ولبدة الشريعة الاسلامية > 
وإئما برجع بعضبا إلى عبود قديمة منذ أن نثأت الماعات . 


العصور القديمة » 

: يكن بين الماعات والقبائل في تلك العصور من شريعة سوى شريعمة 
الغاب » فالحرب أساس الصلة بينها » وكانت أسباب العيش على أسنة الرماح > 
والإغارة على الغير شجاعة 'بفخر بها » وكان الحق للقوة » والسلطان للأقرى » 
ورغم ذلك نشأت بعض القواعد » وبتكرارها صارت عرفا » والعرف آم 
مصادر القانون الدولي . والمعاهدات هي المصدر الثاني . 


ومن أقدم المعاهدات التي ذ كرت في التاريخ معاهدة عقدت بين رمسيس 
الثاني فرعون مصر » وبين خمتا ملك الحثيين في آسبا الصغرى في القرن الثالث 
عشر قبل الملاد » وذلك حمنا أغار خبتا على حدود ملكة فرعون في سوريا 
فيزمه رمسدس © وطلب ختا الصلح » ا 
ما طلبه رمسيس » و كتبها من نسختين على صحائف من فضة »> وأرسلها ومعها 
الحدايا إلى فرعورن > وأرسل معا ابنته لتكون جارية لفرعون »> وإن شاء 
تزوجبا » وجاء ذكر المعاهدة وشروطہا في كتاب للدكتور سلم حسن نقلاً عن 
نقوش و كتابات هيروغليفية وجدت على كثير من المعابد المصرية القدية . ونص 
LS‏ ل ني الآخر » فكان ذلك منثأ 

عدة تسلم المجرمين''' . 
ا 


۲۸۷ و‎ ۲٤۳ كتاب الدكتور سلم حسن مصر القدمة - بالانحليزية. ص‎ )١( 


و ا؟؟ رو ۲ 


دولمة » وكانت تربطبها عضا روائط مشتركة من اللغة والجنس والدين والمعاملة» 


عبد روما الأول : 

م تكن بين مدينة روما وما حوها من القرى والقبائل روابط من اللغة أو 
الجنس > وكان من نتائج الحرب بين الطرفين غلمة روما » ودانت لما تلك 
القبائل » وخضعت ها بعض الشعوب > وكان الروماني أعلى مكانة » ووجد في 
روما قانونان : القانون المدني للرومانيين الأصلاء » وقانون الشعوب لغيرم » 
وکاذنت روما تفصل بين هذه الشعوب في الخلافات التي تحر بينبا » وكان ذلك 
منشأ فحكرة وجود دولة كبرى تفصل في المنازعات بين الدول الكبرى 


وتتصدرها . 


يحددها معظم المؤرخين بأم ا الفترة من سنة 4۷٦‏ م تاريخ سقوط الدولة 
الرومانية الغربية ¢ وبين سلة ٢ه ١‏ م تاريخ سقوط القسطنطينية عاصة الدولة 
الرومانية الشرقية في يد مد الفاتح سلطان الأتراك . 

وف هذه الفترة ظبر الاسلام » إذأن الني عمد عليه الصلاة والسلام "لد 
من قرن من الزمان بحبث عم جمبع البلاد المعروفة إذ ذاك أو معظمبا » فقد 
شرق إلى حدود الصين » وغرتب إلى الأندلس . 
في أوروبا وإقامتها على قواعد دائمة > إذ المعروف أن أوروبا.في ذلك الحين 


سب ۷ س 


كانت تتكون من إمارات متعددة في عبد الإقطاع > وكات كل أمير يملك 
الأرضاوها غاا ¢ وم يكن للعبرود احترام ¢ والحروب مشدوية لأتفه ااا 
بل ورد الطمع في ملك الجار . 


فاما خشيت الكنيسة الدين الجديد وأشفقت على أوروبا من سرعة انتشاره 
شرقا 3 قامت بدعوة الأمراء والملوك إلى اجتّاعات برئاسة البابا للنظر 
٤‏ تنظم العلاقات بينهم > وأخذت احالس الكنسية يع الإمارات والدول 
تحت سلطان البابا > وظبرت عادة تتويج البابا لاملوك والأمراء . ومن القواعد 
الدولية التى أقرتتها المجالس الكذسية ومؤترات الملوك والأمراء صلح الإله » 


وهدنة ري 8 


وهدنة الرب قاعدة تقد تقضي بأن لا يدخل الكنيسة اه يوم ا 
سلاحا » وأن لا تقوم حرب » ولا شرع سيف من مساء يوم المعة إلى صباح 
الاثنين من كل أسبوع . 


وهدنة الرب هذه لها مثيل في الاسلام ولكنه سابق عليها بخمسة قرون > 
وذلك أنه منذ ظبور الاسلام جعلت الكعبة بيت الله ومكة وما حوها في 
دائرة قطرها ۱۸ ملا حرماً آمنا يحرم فيه القتال حتى أن الواحد كان نحد 
حولها قاتل أخه فلا يثأر منه . والآيات القرآنية في ذلك كثيرة منها قوله 
تعالى: أو 1 انا جعلنا حرما آمنا و طف الناس من حوهم#”'. 
وقوله وإ جنا بيت متي للناس ر وأأمنا ي" , وقوله : و ومن 
دَخَلَه كان آم 4 . وقوله : أو ل' مكدّن لهم حرما آمنا 4 . 


سورة العلكبوت : ۲۹ 


وم يكتف الاسلام بذلك > بل جعل الله للناس أربعة أشهر حرم . أي 
يحرم فيها القتال والحرب »© ومنما ثلاثة أشبر متواليات » هي ذو ا ظ 
ذو الححة a‏ “ولي نوع اخ e‏ . وعلة تحر القتال فيها أن 
يأمن الحجاج على أنفسهم في غدوّم ورواحهم . أما الشر الرابع وهو رجب 
فيتوسظ بقمة أشي العا م » وتحريم الحرب في هذه الأشبر عام شمل جمسع 
ERN‏ قاش أل منكة .ولا لطر + لمو رالاس غر ذلك و 
قوله تعالى : إن عدة الشبور عند الله اثنا عش طبرا فى كنات الل » يوم 
خلق المماوات والأرض کا ار حرام ذلك الدابن ن القسّم »> فلا تظاموا 
فيبن نفک کے“ 

تورم الدول بسلطة الكئيسة : 

اشد الوك والأمراء والدول في أوروبا يتبرمون بسلطة الكنيسة التي 
م تقتصر على الأمور الدينية » بل تعداتها إلى الأمور الدنبوية » وساعد على ذلك 
ما ادغ الكنيسة على المسبحية > من تعديل يمس" التعالم الأساسة كبيع 
صكوك الغفران ومعاقية ا على الكنيسة بالشلح والحرمان من الجنة 


وإباحة دماء البعض وإهدار قة المعاهدات والاتفاقات وتحليل نقضہا » متى 
كان أحد ا فين غير تا للكنيسة » أو كان خارجاً عل 
6 


وقام ميكافيلٍ أت الساسة في إيطاليا يدعو إلى تكوين دول كبرى من 
اا الصغرى للوقوف في وجه الدين الاسلامي الجديد » وأباح مه كافيلٍ 
لاي أمير مير قوي أن بغر على جيرانه وايخضعبم بالقوة بدافع من القومية » 
فتوحّدت إيطاليا وغيرها من الدول ٠‏ وتقضي تعالم ميكافيي ف كتابه 
) الأمير ( ا السماسة كذب ونفاق » ولا مانع من استغلال الشعوب . 


ولقد سادت هذه المبادىء أوروبا حوالي قرن من الزمان » كانت الحروب 





)١(‏ سورة التوبة : دع 


على أشدها » فكان كل أمير أو ملك يدعي القوة ويداعي أنه في سبيل 
تكوين دولة كبرى محل" له حاربة غيره دون سدب »:فعمّت الفوضى وانتشرت 
الحروب وانتشر البؤس والخراب والقسوة والتشريد . 


نشأة قواعد القانون الدولي في أوروبا في رأي فقبائها 


يقولون: إنه لما تبرّمت الدولالأورسة بسماسة مسكافيل قام من ينادون » بأن 
الحرب يجب أن لا تقوم إلا لأسباب قوية وأن لما إجراءات معينة » وأنها يحب 
أن تسم بالرحمة » وأن السلام بين الدول والشعوب مرغوب فيه . 
وأول من نادئ بذلك :: 


١‏ - فيتوريا » وهو راهب إسباني كان يدرس اللاهوت في جامعة سلامتكا 
( ۱4-۱4۸۰ ) . 


۽ - سوارس » وهو راهب إسباني كان يدرس اللاهوت في جامعة باريس 
( 14۸ - ۱1۷( . 


م« جيروسيوس المولذ-دي © وقد هضم أفكار سايقيه وبلورها في 
نظريات محددة » فذهب إلى تعداد بعض قواعد الحرب العادلة » 
وقواعد السمم وقال : إنها ولمدة القانون الطبيعي وأنه أخذها عن 
الرومان وكان ذلك حوالي ١١48‏ . 


وخر و سيوس عدة كتب منها كتاب ( قانون الشعب ) وكتاب ( البحر 
الحر ) وفيه تادى يحرية البحار وبأنها ملك للدول عامة » ولا يصح لدولة أرنف 
تدعي السيادة عليها » فاحتجت بريطانيا على هذا الكتاب وطالبت بحاكمة 
مؤلفه وأوعزت إلى من أف كتابا أسماه ( البحر المغلق ) !! 


= |: 


واو هنا أن َس إلى أنه قبل 3 ن نادي خرو سوس بحرية البحار قرار 
هذه الحرية منذ تسعة I a‏ 
كت إلته والنه على شمال إفريقيا ستأذنه ف أن يسع تحار حذوب 
وا من ارتماد ساحل إفريقيا يسفنهم ومتاجرهم أو أن تفرض عليهم وعلى 
متاجرم ( ( مكوما ) أي رسوما جمركية كا يفعاؤن م بتجارة المسامين . 
فكتب الخليفة رداً على الوالي ينهاه عن ذلك مقررا أن" النخار حرتة © وأرت 
التحارة حرتة » e‏ بآيات كثيرة من القرآن منبا الآية ١4‏ من 
سورة النحل : هل وهو الذي سختّر البحر لتأ كلو | منه ما طريا وتستخرجوا منه 
حللسة تلبسونها » وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله > ولعلم 

تشكرون # . وهنا : 9 وما يستوي البحران » هذا عذب” فرات ت سائغ 
شرابه ¢ وهذا ملح أجاج ومن كل" تأكلون لما طرياً وتسشخرجون حلية 
تلبسونها وتری الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلک تشكرون ي ۰ 
وقال الخليفة في رده : إن المكس هو البخس الذي نان الله عنه في قوله : 
ولا تبخسوا الناس أشياءم 4 . 


الأدلة على أن الاسلام مصدر أم قواعد القانون الدولي ‏ 


من آم ميزات الشريعة الاسلامية ؛ أن القرآن والسنة » وها أهم المصادر 
تكفتلا » في الغالب بالنص على الأحكام العامة » وتركا التفاصيل لاجتهاد العقل 


)0( سورة فاطر الآدة رقم ۲ ا ا RE‏ 


)0( سورة هود رقم هما . 


(Ya) امم‎ 


البشري » مع مراعاة ظروف الزمان والمكان > وهذه المرونة جعلت الشريعة 
الاسلامية صالحة للحم » في جميع الأزمنة والأمكنة . 

وهكذا كان الشأن بالنسبة للقواعد الدولية » ولقد كان الاسلام ارا 
لأم قواعد القانون الدولي العا م الأوروبي » ولا بزال بالشريعة الاسلامية قواعد 
أسمى ما وصلت إلمه أحدث 3 تشريعات أو الاتفاقات الدولية . ولقد ذكرت” 
ذلك في بدء المحاضرة مو كداً أن قواعد القانون الدولى لست حديثة العبد » 
مذ أريية قروة »ولت ولف ت الأرووينة © وهر ها يذهب ا جيع 


فقباء القانون الدولى » والأدلة على ذلك : 


أولا : التنظم الحضاري : ومعنى ذلك أنه مامن حضارة » إلا" وقد 
أخذت ما قبلها من الحضارات وأعطت ما بعدها . وتراث البشرية من العلوم 
والمعارف دائم السربان والانتشار 5 


ثانياً : : السيق لزي : : لقد سسمقت الشسريعة الاسلامية الحضارة الأوروبية » 
إذ المعروف أن" الاسلام ا أحكامه ما بین عام 51١‏ و ft‏ » وهي 
مدة الرسالة التي عاشها الرسول المظم عمد صلى الله عليه وسم ٤‏ هند أن يف 
إلى أن 'قبض إل الرقق الأعللى . ثم انتشر وعم بلاد المعمورة إذ ذاك » في 
بقبة القرن الأول الهجري . ومعروف أيض] » أن النهضة الأوربية » التي عليها 
قامت الحضارة الأوربية جاءت بعد ذلك بتسعة قرون . فإذا ما وجدت قاعدة 
من قواعد القانون الدولي العام » في نظام الحرب والسلم » في الشريعة الاسلامية 
مفصلة » م وجدت نفس القعدة “ في لرن لتامع عشر والشرين الميلادي » 
في أوربا كاتف أول ما برد على الذهن. » أن" هذه أخذت عن تلك › إذ 
الفضل للسابق . 


— لومم سد 


على ذلك » نقول : إن توارد الخواطر قد يحدث لدی شخصين » فيفكر كل منهما 
فيا فكثّر فيه الآخر » من حيث عموم الفكرة دون التفاصيل © فأفكار البشر 
متقارية » ولكن يشترط لذلك ثبوت عدم تلاق هذين الشخصين » ومثال ذلك 
أن" شاعراً عرييا > في المادية » وردت على خاطره فكرة بدتا من الشعر . م 
وردت الفكرة على خاطر شاعر فرنسي فسجلها في بيت من الشعر > يكاد 
يكون ترجمته حرفية 4ا قاله العربي . وقد ثبت أنما لم يتلاقيا > وأن شعر 
العربي م ينقل إلى فرنسا > حيث كان ذلك في الجاهلية > ولم يكن مة اتصال 
بين العرب وفرنسا مادي ولا ثقافي . وهذا قبل إن ذلك مجرد توارد خواطر » 
فالشاعر العري يقورل ٠‏ 


نقّل فؤادك حمث شئت من الهوى ما الب إلا" اليه الارن 


L'homme revient toujours a ses premiers amaut.. 

ثالهكا : ثبت احتكاك الاسلام E‏ والغرب العروفة وقت 

ظہوره ¢ وما أن نيرز احتكاكه بالغرب ¢ أي بدول أوربا قبل اكتشاف 
أمريكا 2 فم بنته القرن السايع الميلادي 2 حی كانت الحروب قد قامت بن 
المسامين وبين الدول الرومانية ‏ الق بدأتهم بالعدوان » على ما سنذكره بعد 
قليل - ودخل الاسلام سوريا وآسما الصغرى ومصر ولبديا وتونس والجزائر 
والمغرب » و كذلك جزر البحر الأسيض التوسط » مثل ( قبرص ) و(رودس) 
و ) صقلہة ( »> فكانت منافل أطكّت منہا الشريعة الاسلامنة على 


ء۶ 
حنوب أوروبا . 


ولمل أكبر احتكاك حربي وحضاري حصل بين الاسلام وأور وا کن 
عن طريق الأندلس ( شبه جزيرة إيبيريا ) حيث استولى عليها المرب المسابون 


عام +4 هجرية أي في أوائل القرن الثامن الميلادي » واستقرت الحضارة 
الاسلامية بالأندلس عدة قرون > وتسربت إلى جنؤب وشرق فرنسا . 
بل إن امرخ الفرنسي « رينو» ذكر في كتاب له »> أنه دولة إسلامية 

قامت وسط أوروبا 6 تشمل شمال إبطالما وسويسرا > وجزء من فرنسا » 
وظدّت حوالىي مادة عام )من ۸4۰ - 44۰ . 
المسامين لتنكمّت حكتامها ف راغت ا لدی وال ما ی أن أم آخر ملوك 
الأندلس من العرب نددت به قائلة : 

أعطيت (Xa‏ م لسر سباسته كذاك من لا سوس الملك خلعة 
ولكن رغم ذلك بقي أثر الحضارة الاسلامية في الأندلس إلى اليوم » و كذا 


٤‏ أورويا و 


. أما الدول الأوربية التي لم يصل إلا الاسلام في مده » فقد احتكت به 
احتكاكا عملا عنيفاً في جزره »© مثال ذلك انجلترا وبقية إمارات فرنسا » 
وبقبة .دول أوروبا التي أطمعها انهزام المسامين في الأندلس ففكّرت ف غزو 
الاسلام في عقر داره » ونادت بتجبيش الجيوش باءم الصليب » لكي تقفي على 
الاسلام » ولذلك سميت بالحروب الصليبية > ودامت حوالي قرنين من الزمان 
نزل فبها الصلمبيون في سواحل سوريا > واستولوا على بيت المقدس » 
وأسسوا إمارات ودول :» وإنتبت بانتصار صلاح الدين الأيوبي » ورجوعبم 


اك ارتا 


١ )‏ ( ترجم الكتاب إلى الانحليزية هندى یدعی « شرواني غان « وطيعة 5 لاهور 


ةه 6 . 


:كانت هذه الجروب الصلمدمة .اح کا Ll‏ طوبلاً عرف قمه الفرنحة 
وماوك وأمراء وسُعوب.دول أوروبا قواعد الاسلام في الحرب والسلم» عرفوا أن 
اجرپ ف الاسلام يجب أن تقتصر على الميادين وتقوم بين . الجىوش > وبحب أن 

نب المدنيون ويلاتها وأن الاسلام لا بسح التخريب .والتعذيب » ولا فتبدل 
الأسرى “ وبرعى عبود الأمان 4 ومحترم الأديان الأخري > ولا دقر 'الغدر 
ولا الخيانة ».ولا يبسح قتل النساء والأطفال د کر الاررعاف : 
وأنهم لا يعاملون عدوم بالمثل . 


ولقد مر القول في الحاضرة الأولى من هذا الكتاب١١‏ ما كان من .غدر 
ريتشارد قلب الأسد حين قتل ثلاثة آلاف من المسامين من حامية بيت المقدس 
بعد أن آمنهم على حياتهم ومر“ اا كيف أن صلاح الدين الاق ١‏ يقابل 


ودستشېد أيضاً ٤‏ هذا المقام عؤرخ أوروبي آخر هو بورحا حبث قال : 
( ابتدأ الصليبيون سيرم على بيت المقدس أسوأ طالع » فكان فريق من الحجاج 
يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها > وقد أسرفوا في القسوة » 
فكانوا سقرون المطون ومحدون عن الدنانير في الأمعاء ٠‏ أما صلاح الدين عندما 
استرد بہت المقدس » ؤقد يذل الأمان للصليسين ووفی ھ4 م مع عېو ده ٤‏ وحاد 
المسامون على أعدام ووطأوم مهاد رأفتهم » حق أن الملك العادل شقيق 
السلطان أطلق ألف رقىق من الا على جع الأرمن» وأذن البطربراك 
حمل الصلسب وزدنة الكنيسة ¢ وأببح للأميرات والملكة بزيارة اروا 





. مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوائين الوضعية‎ )١( 
أو واوا وراجع ضا‎ NY“ راجع كتاب تاريخ الخروب الصليبية لدورجا ضفحة‎ 6 
7 2 , كتاي الدكتور ارمنازي صفحة ).وما بعدها‎ 


— و س 


وكذلك كانت خصال الملك الكامل حنث حاصر الصلببيين في واقعة 
دمياط وأحاط بهم النيل > فقد نقل يورجا على لسان أحد الصلييبين الذين 
شهدوا المعركة شہادة حتى حيث قال : ( هؤلاء الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم ونساءهم 
بشتى الطرق »> وسلبنام أموالهم » وأخرجنام من منازلهم عراة » تدار كوا 
وسدوا خلتنا وأطعمونا » بعد أن أهلكنا الجوع » وما زالوا يحسئون إلينا » 
حنلى غمرونا بيرم وإحسامم ¢ لما كنا أسرى في ديارهم “وف فضة أيديهم 
فلو ضاع لأحدنا شيء > لما أبطأ أن رد إلى صاحبه) . 


هذا ومبادىء الفروسية فى أوربا تطرقت إلا أيضا عن طريق الاسلام » 
وذلك خلال ال حروب الصلمدية ¢ وما بدا فسا “ من المسامين من مروءة وسحاعة 
وشهامة » وقد عقد الأستاذ أحمد وفيق » في كتابه « عم الدولة » فصلا بعنوان : 
( الفروسية الأوروبية صورة من فروسية عنترة ) . 

مدى تأر أوربا بالحضارة الاسلامية في الأندلس وغير الأندلس : 

أسلفنا في الحاضرة الأولى من هذا الكتاب''' الكلام عن هذه الآثار » 
وقلنا إن الحضارة الأوريمة الحديثة قامت على الحضارة الاسلامية » وقد اعترف 
بذلك كثير من عاماء الغرب الذين أذصفوا الاسلام وحضارته » ونضيف إلى 
ما سلف ذكره : 


١‏ - انتشرت اللغة العربية في الأندلس » وهجر الإسبان اللغة اللاتبنية 
والاغريقية » حتى الرهبان والقساوسة وأتباعهم من المسبحيين » الذين تر كوا 
وما يدينون » هكذا قال المؤرخ اللغوي دوزي » وأضاف إنبم أعجبوا بها 


. ١١١ كتاب الحروب الصليبية ليورجا صفحة‎ )١( 


(؟) محاضرة ( مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) . 


—- ۸ = 


ربسآدايا وبعلوما » E‏ دراس E‏ > في لجاممات لني 
ا ترجم 8 TT‏ اللغة العرسة!") 8 


۲ - ومن ملوك أوربا > روجر الأول ملك صقلمة سنة 111( م ٠‏ فقد 
تلقى التاريخ الطبيعي في الحموان والنبات على أيدي أساتذة من المرب . 
وكذا الفونس العاشر س م فشتالة الملقب لكي دري العرسة والعلوم 
الاسلامية » وأمر بنقلما وترجمة القرآن » ونافسه باق ملوك أوربا في ذلك , 


- وهذا فردريك الثاني ملك سبيليا وألمانيا » وأول من أقام حكومة 
2 في أوريا سنة 1194م © وأنثاً جامعة في نابول سنة 8 م > على 
نسق جامعة قرطية'!" . كل ذلك بعد أن تعكّم العربية ودرس العلوم 
الاسلامية الحديثة “> وبرز في الطب والفلسفة والطبيعة » على أيدي أولاد أ 
الوليد ابن رشد الفيلسوف الكبير في الأندلس » واصطحب معه إلى إيطاليا 
جماعة من العرب المسامين » e‏ على تنظم حکومته . 


4- وكان ملوك أوريا حريصين - بعد أن عاموا ما عليه الاسلام والعرب 
من حضارة - على أن يسايروا الركب . فتوالت على جامعات الأندلس 
البعثات الأوريمة ,لتلقئي العلم والفنون والصناعات . بل إن ملوك انجلترا 
أرماوا عن يدن و ا وة والصيد والرياضة > حتى أن الملك جورج 
الثاني أرسل ولي عبده وان ن أخيه ورئمس ديوانه 2 على رأس بعثة مكونة من 
عشرين فتاة > هن الأشر اف » لدراسة نظام الدولة والح وآداب السلوك » 
وكل ما بدي إلى ديب المرأة ٠‏ 


0( اک کر 
(؟) ص ۲۲٢‏ من کتاب ميجول آسن : 


ه-أما الملك فبليب ملك بافاريا فقد أرسل بعثة إلى الأندلس - بعد 
ستئذان الخليفة هشام الأول لدراسة نظم. الدراسة ومناهج التعلم والثقافة 
وأساليب الإدارة والحم > وعند عودة البعثة أمر الخليفة بأن: برافقما 
مستشارون وخبراء من الأندلس لبعاونوا الملك فبليب في كل ما بريد . و كثير 
من السدود اوور الانبار فى أوريا أقامها كمون عر فين الأندلس » 
ومنها جسر هشام على نهر التيمز بانجلترا وسمي باءم الخليفة هشام الثاني . 


ويضيف الرحالة العربي المسم الموصلي ابن حوقل في كتابه المسالك والمالك 

- المترجم إلى الانجليزية والفرذسية والذي طبعت ترجمته في لندن 0 منذ 
قرن ونصف - إن معظم الأسلحة الحربية ة الق كانت بأوريا إذ ذاك »> 
صنع المصانع العرببة في اتدل 2 ولق الأسطول اهولندي › اذي قبر قبر 
الأسطول البريطاني في لشبونة » وانه كان بالأندلس الاسلامية الكثير من 
مناجم المعادن الختلفة » كالذهب والفضة والحديد . وكان في طليطلة وغرناطة 
مصانع كثيرة لحد رد والصلب 1 


هذا ولا يفوتنا - ونحن في صدد الکلام عن و e‏ في القانون الدولي 
العام » وأثر الحروب الصليبية فيه أن نشير إلى ما أا إليه جوستاف لوبون 
في كتابه « حضارة ا د روان الحضارات حمث قال : 
( كانت المبادىء الدينية على الدوام أم عنصر في حباة الأمم E‏ حوادث 
التازيخ التي أنتجت أعظم الآثار » هي قيام الديانات وسقوطها . وان جميع 
الأنظمة السياسية والتدابير الاجتّاعية قامت منذ بداية التاريخ على معتقدات 
ديلية . والدين مر ع مؤثر في الأخلاق » ولا يدانه ف ذلك إلا الحب » 
والحب دين ذاتي غير دائم ) . 


ويعدد لالاند عشرين من عاماء الفلك الأوائل > ويذكر بينهم مد بن جابر 


عافاء الاسلام بالفلك إلى ما تتطلبه الشريعة الاسلامية من معرفة سمت القباة 
( الكعبة ) بالنسبة جمبع الأقطار والجبات » و کذا التأكد من ظبور املال > 
وتحديد أوقات الصلاة 97 تختلف باختلاف الأماكن وموقعها الجغرافي » ولذلك 
رصد امسادوة الكوا کل والنجوم » و بزال الكثير منہا معروقاً ياسمه الع ربي » 
ولاحظ عر الخيام عد م خطأ التقوم البوناني الذي يعتبر أيام السنة 
تلؤائة وحخمسة 0 إد بهذا الخطأ يترام يوم واحدكل ۳۴۲ 
سنة . وأعر“ الجا م تقوياأ جديداً بقول عنه العلامة الانجليزي جسدون : : انه أدق 
من غيره . 


أما أرنست رينان فيشير إلى تفوق العرب في عل الجغرافيا واللاحة فيقول: 

( إن الولع بالرحلات من أبرز صفات العرب » > وكان له أعمق الأثر في تاريخ 
الحضارة) . ولقد شقت سفن الاسلام الشراعية كل ما عرف من البحار إذ داك » 
دل إن جماعة خرجوا من لشبونة في مركب قاصدين بحر الظامات بغية 
الوصول إلى نهابته » وهناك من قال بأن العرب مثل هذه الحاولات ڪشقوا 
أمريكا قبل كرستوف كو لومس . فقد ذ کر نافاريت في كتابه جموعة الأسفاز 
والاكتشافات : ( في رسالة من هايتي مؤرخة اكتور سنة 4م ذكر 
كريستوف كواومبس ابن رشد على أنه من المؤلفين الذب* بن حمل بهم على تنبئه 
وجود عام جديد ) .. وتحداك قران ارخ الفونسي عن أبن ماجة كائة : ( إن 
مؤلفات ابن ماجة الملقب بأسد البجر الهائج ربان فاسكودي جاما الذي طاف 
حول الأرض كانت المرجع الأول لاكتشاف أمريكا ) . ش 


E E‏ العرب لحيط 
لغيه أول قياس اي العاسة الحسدة 





, الحيط الأطلسي‎ )١( 


والاصطخري »: والمسعودي » الذين يصف أرنست ريئان كتبهم أا علامة 
فبوغ مصدره حرية الطباع وحرية الإيمان ل 
روجر ملك صقلية . فوضع له أول كرة ة أرضضة جغرافية » وبدأها على مائدة 
مستديرة من الفضة حفر عليها بالعربية جماع عله عن الأقطار » وأكّف له 
كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»» ولادقل كتاب «تحفة النظار فيغرائب 
الأمصار » لابن بطوطة الرحالة العربي عن كتب أمثاله » وڪذا معجم البلدان 
لاقوت ا جوي الذي وصفه سارتون فقال : ( إنه منجم غني جداً بالمعمرفة » 
ولمس له نظير في سائر اللغات ) . وقد ساسم الغربسون أيضا لاان حزم بأنه 
مؤسس عل مقارنة الأديان . کا سلكّم الأستاد ماكسل في حاضراته عن الشعر 
ت نفل لري فال إن دنا مد الاد العوب» صم القو 
والقدرات في مضمار الشعر والأدب والجاس ) . ويقول آزين بلاسوس : ( إن 
دانتي اقتبس أحسن قصائده من أبي العلاء المعرتي »> وعلى الأخص من رسالة 
الغفران ) . وهذا «بترارك» الشاعر الايطالي لى سب بقومه إل أن حاولوا محاكاة 
المرب فيقول : ( لقد تساوينا مع الاغريق وجميع الشعوب عدا العرب > 
فنا للحماقة ويا للضلال . وهل قدّر علينا أل نكتب مثل ما يكتب العرب ) ؟ 

حتى في الفن فيقول بودلبير زعم الفن الرمزي في فرنسا : ( إت الرسم 
العربي أكثر الرسوم مثالية ) . وقد تطر"ق فن البناء والزخرفة من مساجد 
المساين إلى كنائس النصارى بأوروبا كلبا عن طريق الأندلس » وعن طريق 
صقلبة » وعدتد رجال الفن ما وجد منه في سان أوران يحرينوبل ومتحف 
لبون » وحول رأس المسيح » وعلى ثياب القديس بطرس والقديس بولس » و 
خزانة الأمتعة بكاتدرائية ميلان » وما باب له أفريز نقشت عليه كلمة 
« ما شاء الله » . 


وأشار سبديو أيض) في كنابه « حضارة العرب » إلى أن خلتى الفروسية 


4+ 


اقئسه النصارى من العرب »> وقال : كان العرب يفوقون النصارى كثيراً في 
الأخلاق والطبائع من كرم ورحمة وإخلاص ومراعاة النساء » واحترام العبود 
والتسامح . وهذه هي ما تحلّى به الفرسان من أخلاق ومثل . 


اعتراف ميتشيل دي توب بفضل الشريعة 

الاسلامية على القانونالدولي العام الأوروبي : 

والمنطق ينادي بأنه ما دامت في الشريعة الاسلامية قواعد مفصلة للقانون 
الدولي العام عن الحرب والسام والمعاهدات وغيرها > فلا بد في ضوء الأدلة 
السابقة والاعترافات التي مر ذكرها أن تككون هذه القواعد هي أساس قواعد 
القانون الدولي العام الحاضرة . 


ولكن فوق ذلك فإن أستاذ القانون الدولي العام في أكادمية العلوم الدولية 
في لاهاي بېولندا » والذي كان وزير خارجيتها سنة ۱۹۳٩‏ م أثبت أن فيتوريا 
وسوارس أول من فكمّرا في قواععد القانون الدولي > إلا أن كانا بتمثلان 
الدولي نقل عنه|» وعنهنةل جمبع فقهاء القانون الدولي الحديث. وعدّد ميتشل 
دي توب الكثير ما سبق الإسلام به وعلى الأخص في نظم الحرب »> وأؤرة 
وصية أبي بكر لقائد أول جيش إسلامي بمثه أبو بكر إلى سوريا بعد وفاة 
الرسول > و كذا أوامر الخلمفة الحام ابن عبد الرحمن سنة 45# م في قرطبة”" . 


ولقد أطال الحديث عن ذلك سيديو الفرنسي في كتابه تاريخ العرب ص ٠٥۲‏ 
وما بعدها» وشرح ما عداده ميتشيل دي توب من قواعد دولمة إسلامية» وای 





. ۷٤ راجع أيضا كتاب الغرب والششرق للأستاذ مد علي الغتيت ص‎ )١ 


) 
)2( جموعة محاضرات ميتشل دي توب سنة ۲٠‏ جزء أول . 


عمارته بفقرة نقلها عن ممتشمل دي توب جاء فسا : «وهذه هى تلف القواعد 
الشرعية الاسلامية التي عمل با لتخفيف وطأة الحروب » وتنظم علاقات الدول 
من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثالث عشر . فبي إذاً أسبق بأمد طويل 
على الأفكار » والممادىء القانونية الماثلة » والتي بدأت تشتى طريقبا خلال 
الهمجية التي استولت على الحماة الدولية الأوربية خلال القرن الثالث عشر » 
ما يدل على الأثر الكمير للقواعد الاسلامية في القانون الدولي''' . 


ضرب الأمثلة : 

لعل الوقت الباق يسمح بذكر بعض الأمثال » من قواعد القانون الدولي 
الحالية » التي برجم أصلبا إلى الشريعة الاسلامية » بل سنجد في الشريعة ما هو 
أكل من بعض ما اتفقت عليه الدول حديثا . وسنجد فما أيضا ما لم تصل إليه 
قواعد القانون الدوللٍ الحاضر . 


أولاً : الاسلام والأجانب : ل يكن للأجني أي حق في العصور 
القديمة وأول العصور الوسطى ¢ فإذا وکل أجدق جدود مدينة ¢ أو دولة ما : 
فهو وماله غنيمة يحل قتل» أو استرقاقه » ثم الاستبلاء على ماله » وكان 
الرقيق في عد اليونان والرومان يعامل بأشد أنواع القسوة » حتى أنهم 
كانوا يتعامور: الرماية في الأرقاء . وما أن نزل الاسلام حتى نادى 
الأشوة الاتسانة وبالمساواة بين جميع البشر . لافرق بين جنس وآخر > 
ولا لون وآخر . فالقرآن يقول : هيا اا الناس إنا خلقناع من ذكر 
وأنثى وجمانا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 . فمو يدعو إلى تعارف الشعوب 

)0( راجم أيض الصفحات من ١ع‏ ممايعدهاء من کتاب الحاضر عن (الشريعة الاسلامية 
والقانون الدولي العام). الطبعة الأولى» عن دار القلم بالقاهرة ١57‏ » والثانية عن مجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية سنة ١‏ ١۹٠م‏ » فقد بحث هذا الوضوع بتوسع» وبه المراجعالأجنبية والاسلامية 
والعربية 1 5 ب 5 

(؟) سورة الحجرات الآية ٠١‏ 


والقىائل والدول ا صر ل كن لساري والتدار » ومن 
أحاديث :الرسول : ( الناس سواسية كأسنان المشط . لا فضل لعربي على عجمي 
( أجني) ولا لأبسض على أسود ولا لاجر على أصفر » كلك لآدم وآدم من تراب) 
ومع الرسول أن أنا با در الغفاري ¢ نل أضبحاية قال لفتى ا - يا ان 
0 2 فغضب الرسول وقال بي ذر ذر :( إنك امرؤ فنك خصال الجاهلية ۰ 

و تكن الدعوة إل الا الانسانية ¢ والمساواة وعد م التفرقة العنصرية 
كلام يلة ی على عواهنه ¢ بل كانت ارس عملا ¢ 0 
إلنه صب ٤‏ وهو رومي الأصل “> ودلال ا لحشي > وسامان الفارسي 5 وهذا 
زيد بن حارثة » وكان عبداً ملو كا وأعتق “ يزيد الزواج من زيلب ينث جحش 
ابنة عمة الرسول » فيخطبها له الرسول من أخيها » ويزو”جه إياها . 

والخلاصة أن حقوق الأفراد في الدول ثلاثة : 

حقوق إنسائية : كالحريات العامة حرية الدين والتمتع بالمرافق العامة 
وح التقاضي . 

وحافوق مدنية : 0 والاتجار 


الوظائف العامة . 


والنوع اثالث لا تزال الدول في ظل القانون الدولي احالي تحرتمه ( الحقوق 
السياسية ) على الأجنى ي . وأما الحقوق الانسانية والحقوق المدنية :» فقد.بدأأت 
الدول منذ القرن الثامن عشر » في أن تسمح للأجانب ببعضبا تباعا + وها نحن 
في القرن العشرين ولا تزال بعض الدول متخلفة عن اتباع قواعد القانون الدولي 
الج تي أصبحت تيبح هذه الحقوق للأجني . 


ولكن الاسلام يبسح جميع الحقوق للأجنى © سواء أكانت إنسانية أو 
مدنمة أو سماسية » فما عدا الترشيح للخلافة > إذ يشترط الاسلام في الخليفة 
أن نكون مساما-. وجميع هذه الحقوق مرعية للأجانب منذ أن نزل الاسلام 
عام ٠ 41١‏ أي قبل القانون الدولي بأربعة عشر قرنا . 


والأجانب في الاسلام نوعان : 


أولما : مسم من بلد أو دولة أجنبية »> وهذا له جميع الحقوق الانسانية » 
والمدنية والسياسية كاملة > وله أن برشح نفسه للخلافة . كل هذه الحقوق 
كانت مكفولة مسل المندي أو الصيني أو الرومي أو الحبشي . إذ بالاسلام له 
ما لنا » وعلبه ما علينا . فله أن يتنقل في البلاد الاسلامية جميعها » دون إذن 
او اة إل حنوان سفن ان إذن بالإقامة ؛ وله مباشرة جميع الأعال » من 
تحارة وزراعة وولاية للوظائف العامة » ومنها الخلافة کا ذكرنا . 


وثانيهها 0 أجني عير مسلم بودي كان أو مسح] أو جوسا ¢ وبريد 
الإقامة ٤‏ دار ا “> وهي دولة يقام فسا حک العام » ولأي سم ٤‏ دار 
الاسلام » أن يمن هذا الأجني » بأن يعطمه العبد والأمان بذمة الله > وذمة 
رسوله ٠.‏ ولدا سمی هذا الالعنئ واذهي « ٠‏ وهذا الذمي في بلد الاسلام ممم 
حقوق المواطن »> من حيث الإقامة الدائمة والانتفاع بالمرافق العامة » والحافظة 
على شخصه وعلى ماله والاتجار والزواج © وأم ماني ذلك كله أن نتركه 
وما يدين به فن دين © فله أن يباشر شعائر عباداته » ويأكل الخنزير ويشرب 
الجر وغير ذلك مما حلله له دينه رغم أن الاسلام يجحرامه على المسم . ولا برغم 
هذا الدمي على حل السلاح دفاع) عن دار الاسلام ¢ وف مقايل ذلك ومقايل 
عه بالمرافق العامة ¢ عليه أن يشارك ف النفقات العامة أن ددع للخزانة 
a Een‏ ¢ وهو مأ دسعى الجزية ٠.‏ إلا عند 


المقدرة »> فإن افتة ر أو طعن في السن أو انقطع کسه ٤‏ كانت ذفقته ونفقة 
عياله من بيت مال المسادين » أي من الخزانة العامة . 

ومن أهل الذمة جماعة أو طائفة » بريدون معاهدة المسامين على حسن الجوار 
وعد م الاعتداء ¢ وهؤلاء يسمون بالمعاهدين ¢ 0 بالجزبرة 
ا ف ' امان لأنفسهم وأموالهم 
و كنائسهم وصلبهم وسقيمهم اه » وأنه لا تسكن كنائسهم 
ولا تدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا یکرهون على دينهم ولا يضار 
أحد منهم وهمم على ذلك ذمة الله وذمة رسوله ) ) وللعهد صيغة أخرى لا تخرج 
عن هذا المعنى 


وبمثل ذلك العبد كان أمان تمر بن الخطاب لأهل إيلماء بيت المقدس » 
وكذا أمان مرو سن الماص لأهل مصر ¢ فقد وردت فا النصوص أل سادقة 
وزاد علءها قوله: (هذا أن أ راد المقام 2 سلطاننا » أما من أبى واختار الذهاب 


مع الروم فهو آمن حتی يبلغ مأمنه - أي يخرج من ديارنا = ومن بقي فلا لسع 
من تجارة صادرة أو واردة ) ٠.‏ 


والتطبيق العمل هذه القواعد الدولية يشمل كثيراً من روائع الأمثال 
منهنا: . 


دول الرسول :2 من ظلم معاهدا أو 0 القامة 0 


وحاء بودي يطاليه يدبن فأغلظط له الكلام > فقام حمر وقال :۽ ائذن لي 
يا رسول الله بقطع ا : «إن له علينا ذمة . 
ھل“ أمرته سن ن الطلب وأمرتني بحسن الأداء » 3 م أمر قسدد له دشهةه 


وزيد عليه ٠‏ 
أما تمر بن الخطاب »© فقد أبى أهل إيلياء ( بيت المقدس ) تسلم المدينة 


ن۹ — 


للقائد المنتصر أبو عبمدة الجراح » وطلبوا أن يتسامها خليفة المسامين » فذهب 
عمر على بعير » ومعه قائد امل » و كان يتبادل معه السير والر كوب » حت إنه 
عند دخول بيت المقدس كانت نوبة السير على حمر فدخلبها سائراً وتابعه راكب 
وفي طريقه مر على بناء غطاه الردم عدا جزء بط فسأل : ما هذا ؟ فقالوا : 
TS‏ اا i‏ ¢ يه 
٠.‏ ثم لم لقه البطرق وطاف به أنحاء كنيسة القيامة بديت المقدس حصر 
م » فرغب عمر أن يصلي » وال اسن فال له : صل 
مكانك داخل الكنيسة » فأبى عمر وخرج إلى جوار السلّم 6 وشل 2 أن 
حو هما المسامون من بعده مسحداً » ويقولون : هنا صلى عمر . 
ومر عمر على .بودي ذمي أعمى > يسأل الناس الصدقة » فسأله : ما يلجئك 
إلى هذا ؟ قال: البرم والجزية» فحط عنه وعن أمثاله الجزية » وأخذه إلى بيت 
امال » ورتب له راتا يكفيه وعياله . وقال : ما أنصفناه ان أكلنا شيبته 
وتر کناه في هرمه 
أما عمر بن عبد العزيز > فقد كتب له أحد الرعية يقول : ( ما يال الولاة 
بتر كون أهل الذمة يشربون الجر ويأكلون ويتجرون في الخنزير؟ فأجابه: أمرنا 
رسولنا أن نتر کہم وما يدينون 6 وإن أنت وأنا إلا متبعم ولست يندع ). 
وكتب إلمه أحد الولاة يقول : ( إن إيراد بيت المال قل“ لكثرة من يسام من 
أهل الذمة » واقترح أن لا تسقط عنهم الجزية بعد إسلامهم » فرد عليهم حمر بن 
عبد العزيز الخلشفة اي 7 8 قبح الله اڭ »> إن الله أرسل مدا هادياً 
وم يرسله جابيا ) ٠‏ 1 


ثانيأ : مشروعية الحرب في الاسلام وفي القانون الدولي العام : 
7 تفرق الدول الأوربمة بين الحرب المسروعة ( العادلة ) والحسرب غير 


المشروعة ( غير العادلة ) إلا أخيراً في مؤمر لاهاي حيث اجتمع أكثر. من 
مسان دولة سنة 64م . وعاودوا الاجمّاع في سنة. ٠۹۰۷‏ م 1 ونص في 
الاتفاقية الثالثة من أعمال المؤتمر على أن الحرب المشروعة إما : 


أ) أن تكون دفعا لاعتداء واقع بالفمل » وإما : 


(ت) أن تكو اة عق نت الرولة اتک دول أخرى دوت مار + 
وهذه الحرب من قبيل الجزاء الذي تحمى به الحقوق . 

أما الحرب غير المشروعة في التي يقصد منها الفح وبسط النفوذ والرغبة 
قالسطرة والانكااوغل الذول الاخرى : 


ولقد فکرالىعض في أو ر وبا هند ازن ھا الأمر» وأو هم القديس توماس 
الذي نادى في القرن الثالث عشر بفكرة الحرب العادلة والحرب غير العادلة » 
ثم جاء من بعده الراهبان فيتوريا وسوارس وكررا هذا القول في القرذين الراسع 
عشر والخامس عشر » ولكن الدول ل تعترف بذلك التقسم إلا في مطلع 
القرن العشسرنن 5 


ما الاسلام ففنذ ظبوره في مطلع القرن السابع الملادي » فقد فرق بين 
الحرب المشروعة العادلة وغير المسروعة . ١‏ 


فالحرب المسروعة في الاسلام » هي الحرب الدفاعية » التي تككون ردا على 
اعتداء واقع على المسامين بالفعل . ولقد بقى ارول ا ثلاثة عشر عاماً 
يدعو الناس إلى الاسلام بالحسنى رغم ما وقع على المسامين الآوائل من أذى 
واضطباد وظم وتعذيب »> ولا كثر عدد أتباعه أرادوا أن 500 
بعدوان مثلله » فكان يأمرهم بالصبر ويقول : 0 أوذن بقتال ) حتى أنه 
اضطر بعض المسامين إلى المجرة إلى الحدشة مرتين 4 ووصل الأمر إلى حد أن 
أعلنت قريش وبقية قبائل المشركين في مكة عليهم الحرب فتعاهدوا على 


ا ا 


حاصرتمم في سعب بني هاشم » وتعاهدوا على أن لا يتعاملوا معيم بلع أو .شراء 
أو زواج أو غيره و لاقرات كي أشرفوا على الملاك 4 وأكل 
بعضهم الحشائش 2 الجافة »> وأذن الله لرسوله باهحرة إلى المديتة » وتبعه المسامون 
خفية متسللين فرادى » وا قامت دولة الاسلام في المدلة شق المي كور 
وتتبعوا أخماره وجِدّسوا جمشا وخرحو | منمكة إلىقرب المدينة لمنقضةٌ :وا على 
المساسين والأعلام »> وهنالك عل أذن اش للمسامين بالقتال ردا على هذا الاعتداء» 
وأمرهم ر رهم أن لا يقاتلوا إلا من قاتليم . وأول الآيات القرآنية نزولاً في هذا 
الشأن قوله تعالى : 0 أذن للذين بقا"تلون بأنهم 'ظاموا وإن الله على نصر م لققدير 5 
الدين أخرجوا من ديارهم بغير حتی إلا أن يقولوا ربنا الل # "١‏ . ثم نزل قول 
الله : هل وقاتلوا في سبي لالله الذين بقاتلونک ولا تعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين 4 " . وفيها قوله : فل تمن اعتدى علمك فاعتدوا عليه ثل ما اعندى 


عليم 4 . 


أما الحرب غير المسروعة في الإسلام فبي التي يقصد منها الفتح أو الاستيلاء 

أو الإفساد في الأرض» وهي ما يشير إليها القرآن فيقول اشتمالى: فر تلك الدار 

الاحرة جام لذبن لا بريدون علو"ا ف الأرض ولا فساداً 4 ۰ حسٹ 
حرام اه كرب هرد افك رة ام أن دول أربي أي كارت موامة أخرى» 

Ss‏ : يإ وإذا تولى سعى في الأرض لمفسد فم | وملك الحرث 


ورد في المحاضرة المنشورة فيأول هذا الكتيب عن :( مقارنات بين الشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية ) أن الاسلام لم يقم يحدة السيف > وأنه لا يعرف 
)١(‏ سورة الحج الآية ۹ 


(؟) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 
(؟) سورة القصمص الآية ٠ Ar‏ دفي سورة النحل الآنات AY‏ وما بعدها 5 


٩٩۸‏ د 


إلا الحرب الدفاعية دون الحرب المجوممة » ودلّلنا على ذلك بأن الرسول ل 
ظل من بدء الدعوة في مكة إلى المجرة ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى الاسلام 
بالحسنى » وأنه لم يؤذن بالقتال إلا بعد أت أعلنت عليه قريش الحرب وحاصرت 
ا لمسامين في شعب بني ها شم » ثم أرنمتهم على الهجرة إلى الحبشة مرتين ٤‏ ثم 
أرنمتهم على الهجرة إلى المدينة 0 وهناك بدأت بالاعتداء عليهم ف غزوة ددر 
وة اعدو رة الاعات (الخندق) .ونضمف إلى وجبة نظرنا حححاً منها: 


يقول الأستاذ يمل عرهة دروزه ف کتاره : » الدستور القرآنى ف ورن 
الحماة » : 


(إن الحروب النبوية » والفتوحات الاسلامية لم تستهبدف فرض الدعوة» وإئما 
استہدفت روڍ العدوان والآأذى 5 

وإن بقاء كتل من أصحاب الأديان الأخرى » على مدى الأحقاب » وفي 
ظروف قوة السلطانالاسلامي العربي العظمى» على أديانهم ومعابدهم وتقاليدم » 
لدليل حاسم على أن الدعوة قد كانت ضمن الخطة القرآنية المثلى » وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتىي هي أحسن > وترك المسالمين والحباديين والمعادين 
والخاضعين وثأنهم مع الب بهم » والإقساط . 

وإذا كان التاريخ سجّل شذوذاً فإنه لا يت يسبب إلى هدي القرآن الكرم 
والسنة النسوية الشريفة ) . 

ولنا في هذا الجال أن نو كد هذه المعاني فندعما بتلك الحقائق التاريخية عن 
كما أب : « الرسالة الخالدة » للأستاذ عبد الرحمن عزام : 

( تاريخ الدعوة في الجزيرة العربية هو تاريخ المسامين الصابرين » وكل” تعقب 


ل تكن الحقيقة ¢ e‏ اللي 
وحقق قوله تعالى : 

« لا إكراه في الدبن قد تبسن الرشد من الغي # "١‏ . 

وقوله تعالى : 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمبعا» أفأنت 'تكره الناس حت 
يكونوا مؤمنين #''' . 

وقوله سمحانه ع 

من هدر أ فبو امد ¢ ومن يضلل فان تد له ول مرشدا 4" 5 

قد بقول بعض الناس: إذاكان هذا شأن الرسولفي مكة والمدينة» يصبر على 
الأذى > ويرجح السم حتى بشروط ل ترض أنصاره » فا الذي دعاه للخروج 
من قلب الجزيرة العرببة “ وسوق الجبوش لقتال الرومان في سورية ؟ أليس 
الرغبة في تحكم السيف ؟ 

ذلك ما قد يظنه بعض من لا يعرفون كيف ابتدأت الحرب بين الذي 
والروم وانصارم من العرب . 

وإللم رواية الككولونيل ( فردريك بيك ) في مؤلفه الحديث : ( تاريخ 
شرق الأردن وقمائلها ) . وقد اعتمد الكولونيل بيك على مراجع محترمة من 
كتب المسامين وغيرم » وأشار إلا في كتابه » قال في صحيفة ۸٥‏ : ( في عام 
۲A — ۷‏ م 6 ٦ھ(‏ استشبد أول مسام في شرق الآردن بسبب إسلامه 


۰. 7 سورة المقرة‎ )١( 
. ٩٩ (؟) سورة يوفس‎ 


(؟) سورة الكبف ¥‘ 
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ذلك أن فروة بن عمر الجذامي عامل الروم على ( عمان  )‏ وني رواية ابن هشام 
على معان كان قد اعتنق الدين الاسلامي وأرسل مع مسعود بن سعد الجذامي 
نغ اشا وفرن] وخارا وأققصة كتانية وعباءة حريرية هدية لاني ٠‏ ولا بلغ 
E‏ . فا كان منهم 
إلا أن سجنوه » ثم صلبوه على مام يقال له : ( عفر ى ) بفلسطين . وف تموز 
( يوليه ) عام 56م ( ۸ھ ) أوقد الب كتشة من نة عشير رجلا إلى دود 
شرق الاردن ٤‏ ليدعو الناس إلى الدين الحندف > وليستطلعوا أخبار الروم 
وحوادثهم » فخرج عليهم جمع غفير في مكان يقال له : ( طلة ) بين ( الكرك ) 
و ( الطفيلة ) وقتلوهم كلهم إلا واحداً لاذ بالفرار . 


وتفن الرقت ارس الذي رسولاً اسمه الحسارث بن عير الأزدي إلى أمير 
غسان في سوريا ددعوه إلى الإسلام 6 فقيضص عليه شر حطسل سن ممرو سند 
( مؤتة ) وهي قرية بجوار ( الكرك ) وق 


الاستعدادات الحربية على تخوم الولايات الرومانية » ووجود ( هرقل ) وجيشه 
في الكرك مع حلفائه من بهراء وجذام وعلي والبلقاوية . 
كل هذه الأسياب جعلت النى يعقد النبة على بعث حمسةة إلى جنوب شرق 
الآاردن ليقتص من قتلة الحارث » ولمختبر قوة أعدائه واستعدادهم » وليعرف 
أسباب تجمعهم على الحدود الجنوبية . 
وفي أيلول ( سبتمبر ) عام ۹ م - ۸ه جمع الني ثلاثة آلاف مقاتل في 
( الجوف ) قرب المدينة ليسدّرم نحو سوريا » وأمّر عليهم زيد بن حارثة (فإن 


أصابه قدر فالآمير جعفر بن أبي طالب »> فإن أصاب قدر » فالأمير عبد الله بن 


ت إا س 


رواحة على الناس » فإن أصيب فليرتض المسامون برحل من بينم يجعلونه 
أميراً عليوم ) 


وعرب » واقتتل الفريقان في قرية ( مؤتة ) نحوار الكرك . 


استيسل المسامون في هذه المعركة » بالرغم من قلة عددهم بالنسبة لعدوم > 
فا أميرم زید بن حارڈة تول جعفر ( ا وام الذي ) »> فقطءت 
» وكان بها اللواء » فأخذه بشماله فقطءت » فاحتضله بعضديه حت قتل > 
0 فبه نحو خمسين جرحا » فاما نمي ذلك إلى الني علش قال : أثابه الله 
ناسين ا يطير )ا حمث غارة اس وا ت حعفر الطار » 
وتك عقر أل الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حت قتل »2 وتولَى خالد بن 
الولمد وانسحب بالجيش إلى المدينة . 


تلك رواية ( الكولوندل بيك ) عن كيفمة وقوع الحرب بين الني والروم . 

وهي واضحة في أن الروم صلبوا ( فروة ) لا أبى أن يرتد » وهي واضحة 
كذلك في بيان الاضطباد والغيرة التي استولت على أفكارم » وأعماهم > ولا 
مجال للشك في أن الروم وأنصارهم من العرب لما أخذتهم المزة والخوف من 
الدعوة الساسة لجأوا إلى العنف » بل إلى القسوة والغدر » ولم يكن بد لصاحب 
الدعوة من أن يدفع الشر عنما » ويقاتل في سديل حريتها ) . 
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أساليب الحرب ووقتها والغرض منها 
الحرب ٤‏ الاسلام دفاعة مشروعة أرد الاعتداء » وتأمين الدعوة »؛ وتنتبي 


بانتباء الغرض الذي قامت من أجله » فإن انتبى الأعداء وجنحوا للسلم جنحنا 
إلبه » إما بالمعاهدة أو الموادعة أو الصلح » وعفا الله عما سلف . 


والحربفي الاسلام متسمة بالرحمة والفضيماة » فأعاها لا تبدأ إلا بعد الإعلان 
أو التسدا' عل سواه ».وإن: اشتفل هنبا فلا غور قل النناء والولدان 
ولا التمثيل بحثث القتلى » بل حب دفنما ومواراة سوآتها » فرسول الله يقول : 
« انطلقوا بامم الله وعلى برك رسوله » ولا تقتلوا شخاً فاننا » ولا طفلا © ولا 
صغيراً » ولاامرأة » ولا تغلوا » أي لا تخونوا » وأصلحوا وأحسنوا إن الله 
حب الحستين » وينهى عن المأثلة بقوله : « باک والمثلة ولو بالكلب العقور » 
وذلك على الرغم من أن هنداً بنت عتبة بن أبي رببعة زوج أبي سفيان في غزوة 
أحد ملت بجثة حمزة عم الني رضي الله عنه » فبقرت بطنه وأخرجت كبده 
فمضغتما ولفظتما تشفيا منه » حيث كان قد قَدّل في غزوة بدر أياها عتبة 
وعمها شيبة وأحد أبناها . وم تكتف هند بذلك » بل اتخذت من أذنمه قرط 
تزينت به . وني حديث آخر نهى النى عن قتل غير المحاربين من أفراد شعب 
المدو فقال , « لا تقتلوا ذرية ولاعسفا » . 


هذا رسول الله بعد أن انہزمت قريش شر هزية في بدر ¢ أمر بدفن موتاهم 
احترام] للانسان حا أو ميت كافراً أو مشر کا . 


وهذا أبو بكر أول خليفة لرسول الله يوصي أمير أول بعئة حربية في عبده 
وهو أسامة بن زيد فقول _ « لا تخونوا ولا تغلدُوا ولا تغدروا ولا تَثّلوا ولا 
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تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخا كرا ولاامرأة ولا تقطعوا خلا ولا تحرقوه 
ر اموا شحرة ةو لارا كان ولا رة ولا ضرا إلا ا كل2 © ووه 
قرأون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوم وما فرغوا أنفسمم له ». وقي 
هذه الوصمة نمي صريح عن خر بب كل ها فمه فائدة وثمرة . 

ويمثل دلك أ وض ا بن ابي سفيان حين وجه نه إلى الشام » وزاد 
على وصته السابقة قوله ۽ « و لاتقاتل جرو<) فإن دعضه ا منه » أقال من 
الكلام فإن لك ماوعى عذك » واقمل من الناس علانيتهم وکام إلى الله في 

سرائرم ولا تتحسس عمك ل كيه ولا ېمله فتفسده » وأنتودغلة الله 
الذي لا تضيع ودائعه . 

و کان تمر بن الخطاب رضي الله عنه اني الخلفاء يقول عند عقد اللواء لأمير 
الجند : بسم الله » على عون الله » امضوا يتأبيد الله ول النصر بازوم الحرب 
والصبر . قاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ولا تحينوا عند اللقاء 
ولا نلوا عند القدرة ولا تسرفو! عند الظهور ولا تق | هرما ولا امرأة ولا 
ولبداً وتوقتوا قتلهم إذا التقى الفرسان . وعند حمة النة ت» وفي شن الغارات 

هوا الجهاد عن عرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بيع به » وذلك 
هو الفوز العظم . 

تأمّل هذه الوصايا في آداب الجباد تحدها أسمى وأكل وأبر” وأرحم من كل 
ما يحتوي عليه تشريع لبشر » ولا يدانا فا وصلت إليه قواعد القانون الدولي 
الحديث ٠.‏ ولا حتى آمال الفقباء والکتاب فيه ٠.‏ 


م أن فقا «الاسلام فرعوا علىهذه الوصابا فروعا وفصّلوا لها تفصيلاجليل ˆ 
من ذلك ما ذهب إلبه الاوزاعي ومالك من أنه لا جوز حال من الأحوال قتل 
النساء والصبيان من الأعداء ¢ ولو ترس بهم أهل الحرب 6 أي حتى ولو 
وضعوهم أمامهم دريئة للقتل وترساً يحميهم منه »> كا ذهب الاوزاعي ا 
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با ورد عن أبي بكر إلى أنه لا يحل لمسامين أن يفعاوا شيئا مما يرجع إلى 
التخريب في دار الحرب > أي في بلاد الأعداء » لأن ذلك فساد . والله لا يحب 
الفتتاد 6 واستدل أنقيا قول الله في القرآن : ل وإذا تولى سعى في الأرض 


أمفسد فيها ولك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد © 


هذه الروح » وبهذه الفضائل» وعلى هذا النهج السمح الكرم البر الرحم ٤‏ 
كانت شرعة الحرب في الاسلام ووسائله » وكان النصر حليفهم على قلمّتهم في كل 
موطن : ل ولينصرن ال من ينصره 4 . ظ 
3 هذا تعليل ماعجب منه هرقل ملك الروم » فقد جاء في عبون 
الأغار لابن قتيبة الدينوري في كتاب الحرب ص ۸۸ أنه قدمت منهزمة الروم 
على هرقل »> وهو بانطاكية » فدعا رجالا من عظمائم وقال : ومح ! 
اخبروني > ما هؤلاء الذين تقاتاونهم أليسوا بشراً مثلم ؟ قالوا : بلى . قال : 
فأنتم أكثر أم مم ؟ قالوا : نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن . 

قال : ویلک فما بالک تنهزمون كلا لقیتموم ؟ فسكتوا. فقال شيخ منهم : 
أنا أخبرك أا الملك من أبن تؤتون . قال : إذا حملنا عليهم صبروا » وإذا 
هلوا علينا صدقوا . وتحمل عليهم فنكذب »2 ويحملون علمنا فلا نصبر . قال : 
ويلك فا بالم كا تسمعون وهم كا تزعمون . قال الشيخ : ما كنت أراك إلا 
وقد عامت من أبن هذا . قال له : من أبن هو ؟ قال : لأن القوم يصومون 
بالنہار ويقومون بالليل ويوفون بالعبد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » 
ولا يظامون أحداً ويتناصفون بينهم » ومن أجل أنًَا تشرب المر ونزني ونأكل 
الحرام وننقض العبد ونفضب ونظلم وتأمر با يسخط الله وننهى عما برضي الل » 
ونفسد في الأرض ٠‏ قال : صدقتني والله لأخرجن من هذه القرية . مالي في 
صحبتم خير » وأنتم هكذا ٠‏ قالوا : نشهدك الله أيها الملك تدع سورية 
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وهي حلة الدننا ¢ وحولك من الروم عدد حصی التراب وجوم السماء 
ولم يۇت عليهم . 


النبذ تح رز عن الغدر : 

هذا وقد بلغ التحرز بالمسامين عن الغدر » بأنهم إذا كان بينهم وبين دولة 
أو إمارة عبد ومعاهدة » وبدا من هؤلاء الذمبين ما يشير إلى الخيانة والاحتيال 
على نقض الموادعة » فلا تحل محاربتبم إلا بعد نبذ عبدم إلييم » وإعلان هذا 
النبذ » وبلوغ خبره إلى القاصي والداني منهم “ إذ لا محل في الاسلام غدر » ولا 
محل الاعذار حتى ولو بدا الغدر وبدت الخمانة مم ¢ فرسول الله کان دقول 
دان : « وفاء ولاغدر » وني القرآن الكريم : ۾ وإما تخافن” من قوم خمانة 
فانبذ إليهم على سواء 4 . والمعنى أن الخمانة من الأعداء غدر فلا تحاريهم حتى 
تند إليبم عدم على سواء منك ومنهم العلم بذلك : 


ونسوق من الحوادث ما يۇ كد هذا المعنى > إذ في السوايق العامية ما يدل 
على المعنى الصحيح الذي فهمه صحابة الرضول من الآية الشسريقة: ... وذلك ردا 
على من يقول ان جرد خوف الخيانة دون التحقق من وقوعبها من جانب العدو 
كاف لنبذ العبد . 

أما أولىالحوادث فبي أن عمير بن سعد قال لعمر بن الخطاب حين قدم عليه : 
« إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عربسوس »> وإنهم يخبرون عدون بعوراتنا 
وقد بدت منهم الخيانة » فلا يظهروننا على عورات الروم » . فقال ابن الخطاب: 
إذا رجعت إلببم فخيّرم أن تعظيهم مكان كل شاة شاتين » ومكان كل بقرة 
بقرتين » ومكان كل شيء شيئين »> فإن رضوا فاعطهم إياها واجلبم عن هذه 
القرية » وإن أبوا ذلك فانبذ إليهم وأمبليم سنة ثم حارم . 


)00 الدكتور أرمئازي ص ۱۲۳ و ۱۲٤‏ . 
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وثانية الحوادث » انه كان بين معاوية وبين الروم عبد موقوت > أي هدنة 
مؤقتة » فكان إذا قرب الموعد سار يحيوشه نحو حدود بلادم > حتى إذا 
انقفى الأحل دهههم بالغزو » فرأى حمر بن عبسة أن في ذلك مفاجأة لهم : 
فعارض معاوية وقال له : ممعت رسول الله مَل يقول :(هن کان بدنه وبين 
قوم عبد فليشد عقدته ولا يحلها حتى ينقضي أمدها > وأن ينبذ إليهم على 
سواء » فرجع معاوية بالناس ) . « رواه أبو داود والترمذي » . 

وثالثة الحوادث أن أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيماً ف ولاية عبد املك 
ان مروان › فأراد نبذ عبدهم ونقض صلحهم > واستشار أهل الفتيا من الفقهاء 
في عصره » وهم الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عبينة . وقد أورد 
البلادري آراءم في كتابه فوح البلدان''! . فقال : كتب الليث ابن سعد : 
« إن أهل قبرص لا يزالون متهمين بغش أهل الاسلام > ومناصحة أهل الأعداء 
الروم» وقد قال تعالى : «ؤوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ). 
وإني أرى أن تنبذ إليبم » وأن تنظرم سنة » . أما مالك بن أنس فكتب ي 
الفتيا يقول : ( إن أمان أهل قبرص وعبدهم كان قديا متظاهراً من الولاة هم 
ولم أجد أحداً من الولاة تقض صلحهم » ولا أخرجهم من ديارهم » وأنا أرى أن 
لا تعجل بنابذتهم » حتى تنجه الحجة عليهم . فإن الل يقول : (إ فاقوا إليهم 
عبدم إلى مداتهم # فإن م يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم > ورأيت الغدر 
ابتا فيهم» أوقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر ) . أما يحبى بن حمزة 
فككتب إلى أمير الثغور يقول له : ( إن أمر قبرص كأمر عريسوس »© ولنا فما 


.< 5 ,. للم 4ے ب 
ودوه حسنة وسنة متعة ) ٠‏ 


أمير المسامين إلى ملك الأعداء من يخبروه بنبذ العهد عند تحقيق سببه > فلا ينبغي 





(۱) صفحة و١٠‏ , 


— ۷ = 


للمسامين أن يغيروا عليهم وعلى أطراف ملكتم > إلا بعد مضي الوقت الكافي 
لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ » حتى لا تأخذم على غرة . ومع 
ذلك إذا عم المسامون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم > فالمستحب 
لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعاموهم بالنبذ » لأن هذا شسه بالخديعة © وكا على 
المسائين أن يتحرتزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرتزوا من شه الخديعة'"' » . 
ولعل فا سقناه من الحوادث والأمثال » ما يدل على مدى احترام الاسلام للعمبود 
والمواثىق » وعدم نبذه إياها إلا متى تحقّقت أسباب النبذ المشروعة . 


إعلان الحرب : 

اتتبت الدول في العصر الحديث »© إلى وجوب إعلان الحرب قبل البدء 
بالعدوان » لما بترتب على ذلك من حقوق والتزامات تعورف عليها في القانون 
الدولي العام » وهي على نوعين : حقو والتزامات بين الدول المتحاربة > 
وأخرى بينها وبين الدول الحايدة والدول الأجنبية عن الحرب » وكان كل ذلك 
إلى عبد قريب قواعد عرفية تدعو إليها قواعد الأخلاق . 

وقد تضمنت أعمال مؤتمر لاهاي سنة ٠۹١۷‏ م . « الاتفاقية الثالثة » كيف 
تعلن الحرب » فنصت المادة الأولى منها على أنه : « يجب أن لا تبدأ الأعمال 
الحربية إلا بعد إخطار سابق لا لبس فيه » ويكون إما في صورة إعلان حرب 
مسلب © أو في صورة إنذار نهائي تذكر فبه الدولة موجبة الإنذار طلباتها > 
وتطلب إجابتها » وإلا اعتبرت الحرب قائمة بينها . 


وتنص المادة الثانية على ما يأقي « يحب إبلاغ حاله الجرب دون تأخير 
إلى الدول الحايدة » ولا يترتدّب على قيام الحرب بالنسبة لهذه الدول أي أثر » 
إلا بعد وصول البلاغ إليها . وليس للدول الحايدة أن تحتج بعدم وصول | 





)001( راجع صفحة ٤‏ من النسخة الخطوطة لكتاب السير الكبير . 


— ۸ 


الإعلان ها إذا ثبت أنها عامت بقيام الحرب . وكانت الحكومة المولندية قد 
اتفقت عند مناقشة هذه الاتفاقرة النص على وجوب فوات أربع وعشرين 
ساعة على الأقل بين إعلان الحرب وبين بدء الأعمال العدوانية » ولكن 
م توافق الدول على الاقتراح » وأصبح من الماح قانوناً أن تفاجىء الدولة 
غريمتها بعد إعلان الحرب “ ولو بدقيقة > وهو ما سلكته ألمانيا مع جميع الدول 
التي هاجمتها في الحرب العا ءة الثانة ( ۹ - 1۹40 م . 


أسلفنا أن الاسلام لايقر“ الحرب المجومية بقصد الفتح أو التوسع 
أو التسلط و الاتملا, » وقلنا إن الحرب المشروعة في الاسلام هي الحرب 
الدفاعية لرد اعتداء بدأ به العدو ٠‏ أو للدفاع عن حت ثابت مقتضى عبد 
أو معاهدة نقضها الخصم © أو تأمين) للدعوة . ورغم ذلك فإذا سار جيش 
المسامين إلى بلد عدو > لمرب مشروعة » فإنة يحب على قائده إذا ما أتى قرية 
أو حصنا أن لا يبدأ أعال الحرب إلا بعد أن يسرم بين خصال ثلاث » ورد 
ذكرها في الحديث الذي روي عن سلبان بن بريدة عن أببه . قال : .إن رسول 
الل یتر » كان إذا أممّر أميراً على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ويمن معه من المسامين خير . ثم يقول مامعناه : « أغزوا باسم الله وفي سبيل 
الله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا 
ددر ٠‏ وإذا لقبت عدوك فادعه أولاً إلى إحدى خصال ثلاث : أدعه إلى 
الاسلام فبكون منا > وإن أبو | إلا البقاء على دينهم وسلطانهم فاسأهم الجزية 
فإن رضوا فاجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه و كف عن قتاهم » وإن أبوا الجزية 





٠» و م؟؟ من مماهدة فرساي المذكورة‎ ٠٠۷ داجع المادتين‎ )١( 


(؟) الدكتور أبو هيف فقرة ٠٠‏ و اء . 
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فاستعن بالله وقاتلهم » . و كتب الني إلى خالد : « ولا تقتل امرأة ولا ذرية ولا 
عسيفاً » . والعسيف هو العامل في الحقل أو في أي عمل آخر . 

وفي حديثين آخرين لارسول في صمغتين متقاربتين وجه إحداها لعي بن أبي 
طالب » والآخر لمعاذ بن جبل حين ول هما إمرة القتال فقال 0 

حتى تدعوم للإيمان » فإن أبوا فلا تقاتاوم حتى يقاتاوم ويقتاوا متم قتبل » ثم 2 
أروم هذا القتيل وقولوا لهم: هل لک خير من ذلك بأن 7 تقولوا لا إله إلا الله . 
فلات دي ا واا و لك ما طلعت عليه ا 
وغربت » . 

وحاصل ذلك أن المفاجأة في الحرب دون إعلان وتمير » ولو كانت الحرب 
دفاعية أمر” يأباه الإسلام » وسبق به جميع الأديان والدول والقواعد الدولية » 
وى 3 للك عل ما رق الفقباء علمه أن أمير جيش المساين إذا بدأ بالقتال 
قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى إحدى الخضال الثلات » ودغل. فى أسيال 
القتال وقتل من الأعداء غرة َة وبماتاً يضمن ديات نفوسهم . . وبذهب الشافعية 
إلى أن ديّة الواحد منم في هذه الحال كديّة المسم . أي أت الاسلام سبق 
القانون الدولي الحديث فما قرره من الاكتفاء باعتبار حالة الحرب قائمة إدا 
ما بدأت أعمال العدوان دون إعلان أو إنذار > والإسلام لا دكتفي بذلك بل 
حمل على الدولة الي بدأت القتال بغير إنذار ولا إعلان حرب» تءعويض الأرواح 
E‏ 

والواقع أن ذلك كله إتسقاء للحرب ما أمكن الإتقاء » ولقد أوحب الفقباء 
على قائد جيش المسامين إذا دعا أعداءه إلى السلام أو العبد ألا يحارب فور 
ذلك » بل يذهب إلى الصلاة مع جيشه »> حتى إدا تي الصلاة عاد فجداد 
الدعوة . وقد ذهب السرخسي'"') إلى أكثر من ذلك حيث أكان إل أنه مسن 


)1( راجع المبسوط للسرخسي ص ١ = ٠١١‏ » ومقدمة كتاب السير الكبير ص 1۳ طبع-ة 
جامعة القاهرة . 


۰س 


ألا يقاتلهم فور الدعوة والسكوت »© بل يبيتهم أي يتركهم يبيتون ليلة 
يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . وهذا ما اقترحته هولندا في مؤقر 
لاهاي أخيراً » ورفضت الدول الأخداية .. 


وهناك شهادة بالحق من البارون ميتشيل دي توب" . حمث قال : « إننا 
نعلم تاريخ مدأ إعلان الحرب في العصر الحالى > إذ هو كقاعدة دولية م يتحقق 
إلا في سنة ۷ ۰ في موقر لاهاي الثاني > وهو مبدأ من مبادىء الفروسية ¢ 
ولك ل أت له في القرون الوسطى الأوربية > بل إن جذوره متغلغلة في 
الشرق الاسلامي » . ثم تكلم اأؤلف عن صيغة إعلان الحرب . وقال : إنه 
وجدها في كتاب أي الحسن البصري البغدادي الماوردي > واستمر يقول : 
( نماذا كان في أوروبا يومذاك > أي في القرن العاشر > لقد كان هذا الزمن 
أتعس الأوقات في وربا » فقد غشيتها الفوضى الإقطاعبة .وکل ما دف هو 
عحاولة العمل ,هدنة الرب . أما في بيزنطة فكان حك بازيل الثاني سفاح البلقان » 
الذي غزاهم > وفقأ أعين خسة عشر ألف أسير منهم ) . واستطرد الأؤلف 
يقول: يأن البشرية في القرن العاشر الميلادي » كانت بائسة تستحق أ كبر عناية . 
وقال : ( لقد ساعد العام الاسلامي ف سبيل إفراغ الانسانية الصحبحة على 
البشرية البائسة مساعدة يحب أن ينظر إليها بعين التقدير السامي > باعتبارها 
أسهى ما تم في أوريا الرومانية والجرمانية والبيرنطية خلال القرون الوسطى » 
ولقد استفاد العام الأوربي من الاسلام فوائد جمة مترامية المحسط . 


وقد سار قواد ا د ا 
الثلاثة . وكذا نلان الفارسى > حينا غزا المشر كين من أهل فارس رداً 








)۰( واجسع جموعة محوث ممتشيل دي توب لأكاديية العلوم .السيسساسية بلاهاي 


ص ۳۹۳ ~~ ووم 


اعتداءاتهم على المسامين > فقد وقف بحيشه خارج المدائن . وقال : كفدُوا حق 
أدعوم إلى ما أمر به رسول الله » فكان سامان يأتي القوم . فيقول لحم : إما 
الاسلام وإما المعاهدة وإما القتال . فقالوا له : أما الاسلام فلا نسم رايا 
الجزية فلا نعطبها » وأما القتال فإنًا نقاتلع » فكرر سامان عليهم الانذار 
والتخمير ثلاث مرات »© فأبوا إلا القتال . فقال لجنوده : انمضوا لقتاهم 
بام الله . ش ۰ 

وعندما قرر عمر أمير المؤمنين فتح مصر سار إلبها الجيش الزاحف بقيادة 
عمرو بن العاص »> فأخذ طريقه إلى القاهرة » حدث التقى نحيش الروم “ وفبه 
الجاثليق أبو مرم » ومعه الأسقف الذي أرسله المقوقس . 


وقبل أن تشتبك القوى المتأهبة للنزال قال عمرو لقادة الروم : لا تعجلوا 
حتى نعذر إلبي ولببرز إل“ الجائليق والأسقف > فخرجا إليه فدعاهما إلى 
الاسلام أو الجزية » وأخبرهما بوصية النبي لر بأهل مصر » لأن مارية أم ولده 
إبراهم من مصر . وقال لما ما روى مسام في صحيحه . إن النبي قال : « إن 
ستفتحون مصر » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلبا . فإن لهم ذمة ورجا > 
أو « ذمة وصبراً » » فقال لعمرو : « أمننًا حتى نرجع إليك » . فقال لما : 
« مثلى لا يخدع » ولكني أؤجلكا ثلاثا لتنظرا » فقالا : زد . فزادها وما 
فرجما إلى المقوقس بطريق الأقباط » والى « أرطبون » الوالي الروماني 
فأخبرهها خير المسامين . ويسدو أن البطريتى القبطي كان زاهداً في قتال العرب . 
وما الذي يستثير حماسته ضدم » و صلة مصر إد ذاك بالروم على ما عامنا من 
ضعف » بل من مقت . أما الحا الروماني فقد قرر المقاومة » ورفض ما عرض 
علمه واستعد للقتال » بل بادر المسامين بالهجوم فعلاً > إلا أنه انهزم وارتد إلى 
الاسكندرية » فتعقسّيه العرب في مبربه ©» ووزع عمرو فرقته على جبات عدة 
استطاع أن يحرز فا جميعا النصر © بعد أن حاصر الروم في مواقعيم 
أياما طويلة . 


— ۲ - 


وقد أرسل أهل البلاد إلى عمرو يعلنون رضامم بالصلح وقبو لهم دقع الجزية » 
على أن ترد هم السبايا . فأرسل ان العاص إلى أمير المؤمئين بذلك > فأحاب. 
مطالبهم » وأمفى حمر معاهدة الصلح مع المصريين . 

وكذلك لا سار القائد سعد بن آي وقاص جرب القادسية > وهي الواقعة 

التي دكت صروح الا رة * ارشل رسوله إلى رستم قائد ا 

فقال له رسم : ماجاء بک ؟ فقال الرسول : ألله جاء بنا » وهو بعثدا لنخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام » 
9 ن قبله قملنا منه * ورجعنا عنه وتر کناه وأرضه . قال رستم eT‏ 
فہل لك أن تؤخروا هذا الا ننظر فبه ؟ قال الرسول : نعم وإن مما 
سن لنا رسول الله ی ألا فكّن ٠‏ الأعداء أكثر من ثلاث » فذحن مردودون 
عن ثلاث » فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الال : 


أولاها : الاسلام “> وندعك وأرضك 1 

وثانيتها : الجزية» فنقيل منك ونكف عنك» وإن احتجت إلمنا نصرناك. 

وثالثتها : المنابذة » في اليوم الرابع 

قال رستم : أسيدهم أنت ؟ قال الرسول : لا ولكن المسامين كالجسد الواحد 
يعضوم من بعضص کار أدناهم على أعلام . وف الوم الثاني انسل سفهك. رسولاً 


آخر بتكا 00 الأول ¢ وف البوم الثالث أرسل المغيرة بن شعية 
و حتى جلس معه على سريره » فأقبل الأعوان يحذبونه . 





)01 راجع البسوط للسرخي ص ٠١‏ جزء ٠‏ . ومقدمة كتاب السير الكبير ص ٠۴‏ . 
)0 راجع جموعة نحوث ميتشيل دي توب » الأكاديمية العلوم السياسية بلاهاي 
ص ۴۳۹۴۳ 60١و‏ 


. ٤۹۸ ص‎ ٩ راجم في. ذلك أيضا كتاب عل الدولة » الأستاذ أحمد وفيق حرء‎ (e) 


(۸-۴) - 


فقال الرسول العربي المسلم : ( قد كانت تبلغنا عن الأحلام »> ولا أرى 
قوما أسفه منك ٠‏ إنا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكورتف 
فيك . وإني م تك » ولكنك دعوقوني . واليوم عات أف مغلوبون » وإن 
ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول ۰ قالت العامة من الفرس 0 
وقال الرؤساء م قد رهى بكلام لا تزال عمد تزع إليه 5 


ومن أروع ما نسوقه في هذا الصدد ماذكره البلاذري في كتابه فتوح 
البلدان من أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند 
وشكوا إلبه قتيبة بن مسل الباهلي » بأنه دخل مدينتهم على غدر منه وأسكن 
المسامين بها > فكتب عمر إلى والبه في الولاية المجاورة وأمره بأن برفع شكواهم 
إلى القاضي »> فإن ثبت لديه ما ادعوا أمر بإخراج المسامين من سمرقند . فاما 
رفعتالقضية إلى قاضي المسادين » جم بن خاطر الماجي» حك بإخراج المدامين» 
فعحب أهل سم رقند من عدالة المسامين والاسلام وأكبروها ودخلوا في الاسلام 


١ )١!نيعئاط‎ 


ولعلك تدرك من هذه الواقعة وأمثالها مقدار تنكدّب المسامين للغدر 
والمفاجأة » ولو كانت لعدو بدأم بالقتال “أو هفاك طون ي دينهم وفتن قلة 
المسامين الذين بأرض العدو . هذا مدى احترام الاسلام لمبدأ إعلان الحرب عند 


ويمكن أن تتصور مدى تشدد الاسلام والمسادين في عدم البدء بالعدوان > 


. ٠۲۲ کا ورد هذا الخبر أيضا في تاريخ الكامل لابن الآثير جزء ه ص‎ )١( 


سا ااه 


حتى في ميدان القتال ولو بالمبارزة » فقد كانت عادة العرب إذا ما دعى داعي 
او كيدا زا سد كل متي ا دود سد 
الصناديد من الفرسان عن الصف ويدعو الأعداء لببرز منهم من برى في نفسه 
الكفاءة لملاقاته . وقد جوز الفقهاء في الاسلام البراز » واشترط أبو حنيفة أن 
تكون الدعوة إلى الممارزة من أحد الأعداء » أما إذا أراد المقاتل المسل أن 
يدعو إلى البراز مبتدثاً » فقد منعه أبو حنيفة . وقال : إن الدعاء إلى البراز 
والابتداء بالتطاول بغي > والبغي لا يحل لنا . 


وقد ورد في كتاب السيرة لابن هشام عن إبن اسحاق حوادث في هذا 
الصدد تؤيد ما ذهب إلبه أبو حنيفة » ذلك أن أبي بن خلف دعا رسول الله إلى 
البداز يوم أحد © فبرز إلبه فقتله . ويوم بدر برز من أشراف قريش عتبة بن 
ربيعة وابنه الولند وأخوه شيبة > ودعوا إلى البراز » فخرج إليهم ثلاثة من 
الأنصار » فقالوا : نحن لا نعرفك > ل لا يبرز إلبنا أكفاونا ؟ فبرز إلمهم ثلاثة 
من بني هاشم منهم علي بق طالت > حمث برز إلى الولمد فقتل . وقي يوم 
ألا ]شا وز شح ر كن عور بن عد ود »ركان قارا یزرا ديد ان 
منذ الجاهلية » عل عنه أنه بارز فقتل اثني عشر على التتابع . ويوم أحد دعا 
عمرو المسامين إلى المبارزة © فم يخرج إليه أحد » فاما كررها ثلاثا برز إلبه 
علي بن ابي طالب بعد أن استأذن رسول الل » فأذن له وقال له : أخرج يا علي 
في حفظ الله وعياذه » فتجاولا وتصاولا حتى أخفاها التراب عن الأبصار 


وما انجلى إلا وعلي يسح سيفه بثوب عمرو وهو صريع . 


= وھ س 


أسرى الحرب في القانون الدولي وفي الشريعة الاسلامية 


أسرى الحرب في العصور القديمة : 

وكان ا المرب ف المصور القدعة والغايرة يقثلون 5 بل إن الديانة 
المبودية على ما ورد ف التامود كانت تقضى .يالا تفتل الأسرى فب © بل 
يقتل جمبع النساء والأطفال والحموانات التى توجد في المدن المستولى عليها 


وتطوكرت الأفكار .فى عبد الرؤمان والنونان > إن استرقاق الأسرى بدلا 
من قتلهم » وذلك بقصد الانتفاع بوم » وكان الرقيق ملك يمين يكلف ما لا 
يطرقه من اعمال سافة › وتساء معاملته ف مأكله وملسه ¢ وكل ما يكساه 


٠ 2‏ 7 ا مت . ت 
ملك لسمده ¢ وإن حرج عن طاعته أو سر ar‏ فستل 5 


انف الحرب في الاسلام : 

جاء الاسلام والحال بالنسبة للأسرى على ما ذكرنا من قتل أو استرقاق 
فاما كانت غزوة بدر وأسر فببا المسامون من أسروا من المشركين »> شاور 
الني أصحابه في شأنهم فقال أبو بكر : م بنو العشيرة نأخذ منهم فدية تكون 
لنا قوة على الكفار > وعسى الله أن دمم للاسلام . أما عمر بن الخطاب فقال : 
لا والله ما أرى الذي رأى أو بكركبل أرى أن کا يارسول الله من رقابهم 
فنضرما > فإنهم اة الكدر» قل مال رسول اله إلى رأي أبيبكر وأخد منهم 
الفدية» ومن | یکن له مال من أسرى بدر جعل فداءه أن يعلم عدداً هن أولاد 
المسامين القراءة والكتابة . 


هده واحدة اة فا الني الفدية ٤‏ ودشير إلى أخرف ی هن ؟ فا على الأسير 
فأطلقه » وهو مامة بن أثال سيد أهل العامة . روى أبو هريره : أن خملا 
للمسامن أسرته تحاه نحد وجاءوا به إلى المدينة » فسأله النى : ما عندك يا مامة ؟ 


0-7 


فقال : عندي يا مد خير إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر » 
وإن كلك ارد الال فل قعل مله ها قاد" 6 فر كد إلى الوه آم بإطلاق 
سراحه بغير فداء » أي أنه من" عليه وأنعم يحريته REA ٤‏ يتاريف 
إلى بلده > ولكنه أتى نخلا قريما من المدينة » وقد اثر فنه به هذا الصنيع > 
فاغتسل ثم عاد إلى مسجد النى بالمدينة ودخله » فوحد الني . فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن جمداً عنده و > وعاد من المدينة نة إلى اليهامة مسلا ©» 
رعرع وكريج قل يفاعت الكنة لي الم © فعسّره واحد من أهل 
مكة أنه صا أي كفر بدن ائه ٤‏ فقال : : ولكني أسامت ووالله لا تأتم من 
عامة حبة حنطة > حتى يأذن بها رسول الله . وقال ابن هشام : فخرج إلى 
الييامة ومنع تجار مكة من أن يحملوا منها شيئا فشكوا إلى رسول الله وكتموا 
إليه : إنك تصل الرحم فكتب إلى ثامة بإباحة التجارة بينها . 


وقد من الرسول على جميع أهل مكة يوم الفتح » وقال لهم : اذهبوا 
فأنتم الطلقاء . والقرآرن صريح في أن معاملة أسرى الأعداء تتردد بين أمرين 
هما : المن أو الفداء . فقال تعالى : 9 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أثخنتموم فشد وا الوثاق» فإما منكا بعد وإمافداء ٤حتی‏ تضم الحرب 
او زار ها 0 , 0-7 المعق لايع الظاهر أخذ 0 00 »> وكذلك 


ار 0 50007 . وتلا الآية في قول" e‏ 
وإمافداء 4 35 


ويرى الشافعي أن الفداء يكون بالمال أو بأسير مثله > وهي نظرية تبادل 


6 سورة خمد الآية رقم ٤‏ 


1١97‏ سم 


الأشرئ ف القانوة رل الد , 


استرقاق الاسرى في الاسلام كان من قبيل المعاملة بالمكلل : 

حاء بعد ذلك عصر الصحابة رضوان الله علمهم واستد الالتحام بين المسامين 
والمجوس في الشرق» والمسامين والروم في الغرب » وكان استرقاقالاسرى نظاما 
متمعاً في الحروب اذ ذاك > وقد أسروا فعلا من المسامين واسترقُوهم وباعوهم 
فاضطر قواد المسامين الى السير على سنة المعاملة بالمثل > ولم يكن من المعقول أن 
يسترق أعداؤهم أسرى المسامين ويمن المسامون على الاسرى منهم» فإن ذلك 
يدفم الى طلب الأعداء فيهم» واستمراء افعالهم » ولم يحد قواد المسامين نصا قوي 
ينع من الاسترقاق ولا نصا قراذياً صرحا بى عله »> ووجدوا قاذون المعاملة 
با ممل بوجب ذلك في قول الله تعالى  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم # . وقوله تعالى : ل والحرمات قصاص # . 


)01( قد رمترض معترض بأن الرسول صلوات الله عليه فتّل موود بني قريظة يعد أن حارم 
واسةساهموا لمكه وهو اعتراض مردود من ثلاثة أوجه : 

أوها : أن هؤلاء مع البغاة الخارجين على الدولة الاسلامية المالئين للأعداء 2 إذ هم بعبدهم 
الذي عقدوه مع الرسول بعد المحرة كانت قراهم ومساكتهم يحوار المدينة تشكل جزءاً من الدولة 
الاسلامية وتحكممم الآية : ( إغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يدم وأرجاهم من خلاف أو يئفوا من الأرض ). 

وثانيها : أن الأمر في شأنهم انتبى إلى تحكم سمد بن معاذ فك بقل الرجال دون النساء 
والذرية وحيث يحتلم الطرفان المتنازعان فالقول ما قضاه الحم . 

وثالئها : أنه عل فرض اعتبارهم أمرى حرب فقد نزل في شأنهم حم خاص دون الحم العام» 
في شأن غيرهم من أسرى الحرب حيث أذن الله لرسوله انفاذ قضاء سعد بن معاذ يقوله تعالى في 
سورة الحشسر : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب - بود بني قريظة - من صياصيم 
وقذف في قاوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فربةا ) . وفي الصحيح أن جبريل نزل عل 
الرسول في أوبته من غزوة الخندق إلالمدينة يبلغه أنالله يأمره أن يتاسعالإيش سيره إلى حصون 
من الخلف لولا أن كفى الله الؤمئين القتال . 


¬ ۱1۸ سه 


وإنه وإن كانت الآية الأخيرة نزلت في إباحة مقاتلة اشر كين في. الببت 
الحرام وفي الأشين الحرم ملى بدأوم بالعدوان ف هده المقدسات € فكذلك من 
اعتدى على الحرية الإنسانية فاستر ق الانسان تعامل بالمثل فمسترق الأسترئ هله »© 
والإثم ٤‏ الحالين واقع عليه اد لىس المدافع كالمعتدي 5 


وأمنا ما عدا الإسترقاق فلم بادأ إليه قواد المسامين كقتل الأمبرئ “ وقد 
مرك بك أن قلت الأسد الاقليري وامعه وشار د قل ن أسرئ المسامين أمام 
بست المقدس ثلاثة آلاف » ف e‏ الى عبود البريرية والهمحمة . ولا يفوتنا 
أن نشير إلى أنهم لل يسلّموا أنقسهم أسرى إلا بعد أن قطع على نفسه العهد 
يحقن دمائهم فغدر بهم وخان » بل وراح جنوده ينهبون ويسلبون الأموال » فم 
يوغر ذلك صدر صلاح الدين الأيوبي » ول يقتل أسرى الصليبيين » واكتفى 
باسترقاق البعض وفداء البعض الآخر . 

بل إن خلق الإسلام حمله على أن يواسي هذا الجبار عندما مرض : واساه 
بالزيارة وبإرسال اأرطمات والأزواد “ فعل ذلك على الرغم مما ذكره من أ 
الصليبيين حين استولوا على بيت المقدس في املة الصلمبية الأولى قتلوا من الأهلين 
شبوخا ونساء وأطفالاً ما يزيد عن سبعين الفا . 

ونشير أيضا !! لى أن استرقاق الأسرى والقسوة بهم منمتها اتفاقسة جليف 
سنة 1946م ٠‏ إلا أن الدول الغالبة في الحرب الأخيرة لاتزال تحتفظ بأسرى 
الآلمان تسخرم بغير مقابل في أشق الأعمال » »> فكأنهم عادوا إلى رق الجاهلية 

الأول » ومنهم من أغسّبوا في مجاهل سيبيريا وم 0 . 
معاملة الأمسوى في الاسلام : 
وهذا ضرب من المفاخر التي لا يمكن أن بتطاول الها قانون دولي وضعي 


لا يزال حبرا على ورق » ولن تتسامى الها في المستقبل قواعد دولمة نافذة » 
فالقرآن يقول ف وصف الاش رار من الأؤمنن 4 9 و 'بطعمون الطعام على حه 


۱۱۹ س 


مسكينا ويقيما وأسير آي حثنا على إيثار المسامين للأسرى بالطعام » حتى ولو 
م یکن لدم غيره » وقال رسول الله : ( استوصوا بالأسارى خيراً ) . فكان 
المسامون يقدمون أسرى بدر على أنفسهم بالطعام » وقال أحد الأسرى : كان 
المسامون يقدموننا على أنفسهم فكانوا يؤثروننا بالأدم ويكتنفون هم بالتمر . 


وقد جاء في الصحاح في ثأن أسرى غزوة بني المصطلق > وكان من بينهم 
جويرية بنت الحارث أن أباها الحارث بن ضرار حضر إلى المدينة ومعه كثير من 
الإبل ليما ام وق وان اى قبل الد ا مال اح انان دن 
الخال أعا د ى كسب بال :فا دغل عل الى غال 0 ا عة 1 امح 
ابنتي د فداؤها » فقال عليه الصلاة والسلام : فأين البعيران اللذين غيبتها 
بالعقتق في شعب كذا » فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
اله . والل ما أطلعك على ذلك إلا الل » وأسل مع الحارث ابنان له وأمليت 
ابنته أيضا» فخطم مار سول الله إلى أيبها وتزوجها» فقال الناس: لقد ص و 
الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله ففددُوا عليهم يغير فداء . i‏ عائشة 
رقن اعا بالك ادامرا كانت أعظم بركة على قوهها من جويرية إذ 
بتذواج الرسول مم إياها أعتق تى مائة من أهل بيت من بني المصطلق » . ولمثل 
هذا تزوج النبي من جويرية لا لشهوة يقضيها بل لمصاحة شرعية يبتغيها » و 
كان يبغي الشبوة لأخذما الح ا > والواقع أن الني م 
ينشىء في حروبه رقنا على حر” أبدا . نعم إنه ‏ ينه عن الرآق نهب صريحا » 
ولكن أفعاله كلها تتحه إلى استتكاره . 


هذا وقد مر قولنا بأن الإسلام وإن م ينه عن الر”ق لانتشاره بين الأمم 


جميعا إذ ذاك » فإنه نظّمه ما يبحمل مصيره إلى الانقراض » و إلى أن ية“ ذلك 


(0) سورة الاذسان الآية م 
(؟) راجم مقدمة كتاب الير الكبير طبعة جامعة القاهرة ٠‏ 


اما 


أوصى بالأرقاء خر أ»وحث” علىعتقى الرقاب» وال سبحانه جع ل العتق كفارة كثير 
من الذنوب ¢ وقال رسول الله في وصاياه عن الرقىق 5 ( إخوانک خولک قد 
ملک الله إياهم » ولو شاء 00 إن فأطعموهم نما تطعمون › واکسوم ما 


تكتسون ) . وقال : لا تقل عبدي ولا أمتي » ولكن ن قل فتاي وفتاتي ) 
وحەل القرا, منت عقوية 0 نصف عقويه ة الجر > فا دقل التحرئة من 
العقوبات . 


هذا موقف الاسلام من الرق صريحاً › ولکن الأمم التي تتشدق بالمدنية 
واتفقت على إلغاء النخاسة والرق › أبقته عندها في حالات أذ وأغلظ منها 
معاملة الا “ ومنها التفرقة الجذسية وسوء معاملة الملونين » فكل ذلك رق 
مقنم . ومثال ذلك ما بحري 2 الولايات المتحدة الأمريكية »© إد لا بزال 
الزنوج الذين يعاملون أسوأ معاملة » بحيث تبدر كر امتهم الانسانية . ويقول 
هاري هايورد في كتابه تحرير الزنوج : N‏ امتلاكا للعسيد » 
ولكنه باق بوصفه نظاما طبقبا يجعل الملوذين 2 مركز أدنى من البيضص 
بتشريعات وإجراءات ظالمة ) . ويقول زعم الزنوج في أمريكا مالكو م اكس في 
حديث له بمحلة منار الاسلام عدد جمادى الأولى سنة 4خ اه سبتمير 19م : 
SS‏ “ فيم في 
هم اليومية ضحايا لوحشية البوليس الأمريكي » فمن هروات رجال 
البو" إلى أنباب كلا كلامم البوليسية > لالذذنب سوى أ: a CL‏ 
الانسانية ٠‏ وذلك كله انتباك صارخ لإعلان حقوق الإنسان »> الذي أصدرته 
هيئة الأمم المتحدة ) . 


يعتبر من أسرى الحرب من يقع في يد جيش دولة محارية من أفراد القوات 
المقاتلة ها > ويلحق القوات المقاتلة من يقومون بيخدمتها » ولو لم يشتركوا في 


— ۷۱ = 


القتال كموظفي التموين والنقل والمواصلات » وكذلك المتطوعين أي كانت 
جنسيتهم » وكذا أفراد الشعب متى قاموا في وجه العدو بالقتال . وبلحق بهذا 
الحم ويعتبرون أسرى حرب : بائءو المأكولات ومتعهدو التوريد للجيش 
المعادي ومراسلو الصحف'' . و كذلك رئيس الدولة المعادية ووزراؤها وكبار 
موظفمها الذين يتولون أعمالاً لها اتصال بنشاط الحرب وبشرط أن يعثر عليهم في 
مدان القتال أو ف دائرته . 


أما كيف عامل الاسر » فقد نصّت على ذلك لائحة لاهاي للحرب الارية 
واتفاقية جنيف سنة ۱۹٤٩‏ م . والغرض الأساسي من حجز الأسرى هو 
إضعاف قوة العدو المقاتلة » وتمشياً مع هذا الغرض وجيت معاملتهم بالحسدى 
دون قبع جزاء علي أو قت تار نهم » ولا باس من وضعهم في متفل 
خاص بعد عن مناطق الحرب > على أن يقدّم لهم الطعام واللباس © ويحوز 
منحهم مبالغ للصرف في الشئون الخاصة على أن تقوم حكومتهم فيا بعد برد 
ما صرف إلبهم 


ويجوز تشغيل الأسرى من الجنود دون الضباط » بأجر مناسب »> وفي غير 
الأعمال المرهقة”") ٠‏ ويخضع الأسرى للقوانين واللوائح المعمول بها ف جىش 
الدولة التي قامت بأسرم » كم ااه العودة إلى 
حل السلاح . 

و جوز أثناء الحرب تبادل بعض الأسرى إلى أن تنتبي الحرب > حيث يتم 

)000( راجع المواد م و م١‏ من لائحة لاهاي 4 والادة ع من اتفاقية جنيف سنة ٤٩‏ 


(؟) راجسع اواد و و ب و ب۷ا من لائحة لاهاي والمواد ١+‏ و ٣٣‏ و ۲٣‏ و٣٩۲‏ 


و لاه و 1٠‏ من اتفاقة جنيف . 


~۳۲ - 


التبادل الكامل أو الافراج النبائي عن الأسر ی وفق شروط الصلع . 

الآثار العامة لقيام الخرب پان دو لتن : 

-١‏ تعطيل التمثيل السياسي الدبلوماسي بينها وتترك دار السفارة في حماية 
مثل دولة محايدة : 

س يلتبي مفع-ول المعاهدات الى كانت معقودة رقصد التعاون وتوثىق 
الصلات 2 إد لىس بعد الحرب قطيعة ٠.‏ 

أما الآثار الخاصة فتكون 

أولا : بالنسبة للأشخاص : 

تحرام a‏ م الدول اتصال رعاياها برعايا الدولة المحارية لها » موا أكانوا 

يقىمون ف إقلم الدولة ل خارحه . 

ثائيا : بالذسة لرعايا العدو المقيمين إقامة عادية أو مؤقتة أو عارضة في 
إقلم الدولة . 


كانت القاعدة الدولية أن تقبض عليهم وتحجزم كأسرى حرب © ثم 
هنايت هذه القاعدة أخيراً بطردم من الاقلم . ولكن إذا خف أن يتضموا 
بوش الأعداء في حالة إخراجهم وطردم جاز استبقاؤهم على أن يوضعوا في 
معتقلات معينة » والمقصود بذلك الذكور » أما النساء والأطفال فجرت العادة 





)١(‏ راجع الادة ٠١‏ من لأئحة لاهاي والواد ٩‏ و ٠» ٠١‏ وما بعدها من اتفاقية 


حلفا . 


5 = 


على التنادل فیپ 1 
ثالثا : بالنسة للأموال : 


١‏ - للدولة الحاربة على رعاياها حتى الاستيلاء على بعض أموالهم حت 
الحاجة كالسيارات وأدوات النقل مثلآً مقابل تعويض عادل . 


؟ ‏ أموال المحايدين شاا شأن أموال رعايا الدولة » حتى ولو كان 
وصولها عارضاً كسفن الحايدين الى تصل المواني » فلادولة صاحبة المناء 
ما دامت ضرورة الحرب تقضى بذلك » لها أن تستولي على هذه السفن الحايدة 
ومقتضى هذا الحى يكون المححر للاستعمال مقابل و عادل . 

م أما أموال الأعداء الموجودة داخل حدود الدولة الحاربة فتجوز 
مصادرتها » كا لما أن توقف سداد الديون التى عليها لدول الأعداء سواء أكان 
الد“ّبن للدولة العدوة أم لأفرادها » دون أن تدفع عن ذلك فوائد أو تعويضات. 

وخلال الحربين العالممتين الأخيرتين ترقسّت قواعد القانون الدولي إلى قصر 
أموال الأعداء أي ربح . أما بالنسة للديون التى لرعايا الأعداء فجمدت إلى 
انقضاء الحرب . 

رابعأ : تحارة الأعداء 





)١(‏ راجسم في ذلك فوشي جزء د ص وه - وه ورولان جزء ١‏ ص ١ ۲٢۲۰‏ والدكتور 


أبو هيف ص 19م - ٦٦١‏ . 


کت 


الار ¢ وكذا 0 ا التجارية 0 الدول التحاربة ايع 1 


ويترتب على ذلك بطلان العقود التي كانت قائمة وقت نشوب الحرب » والتي 
يقتضي تنفيذها الاتصال بين الملدين > كعقود الشركات والتأمين البحري 
والكمييالات ¢ ومح اا المالية التحارية 7 5 


بل رتشّبوا على قيام حالة الحرب تعطيل للعدالة » وقفل باب الك في وجه 


رعاا العدو إدا كان ذا ك يستازم الاتصال دين إقلممي الدولتين المتحاربتن تن" , 


مقار نة ان م ف وما عليه الخال ف الاسلام 
من آثار ا لجرب عل الأشخاص والأموال 


برى الاسلام على ما أسلفنا أن الأصضل نالاس الس والأمن الماعي 
وأن الحرب وإن شنت عليه فنبض لردّها » فنا يفعل ذلك مضطر 1 8 
حالة ضرورة »© والضرورة تقد ر بقدرها » > فلا يحل لامسامين في الحرب وهي 
دفاعة ية من جانبهم أن حاوزوا حد “ الدفاع “> ولا القدر الكاني رد الاغتداء ٤‏ 
دون بطش ولا بغي ولا فساد ولا استعلاء لقول الله تعالى : ولا تعتد تغتدوا إن" 
الل لا نحسة* ' المعتدين » ٠‏ وقوله تعالى رو تك الدار الآخرة نجعلبا للذين 
لا يريدون علواً في الآرض ولا فساداً 4 7 وك ّم الاسلام قصر ويلات الحرب 
على الحاربين من الأعداء ¢ دون النساء وان ومن في حكمهم . بل إنه 





)1 راجع بونفيس رقم ۱۰۹۰ ۔ ٠١58‏ » وفوشي جزء ١‏ اص ولا ۷۷ »> وتروب 
جرء ۲ ص ۵*۱۸ ۲۲٭ , 


6 راجع الدكتور اپو هيف ص 5 


= و٢۹‏ س 


يدعو إلى الحافظة على أموال الحاربين في دار الحرب »> فلا يعقر لهم خلا > ولا 
يتلف زرعا » ولا يقطع شجراً مثمراً + راط ذلك كلة أن الأموال:والأرواح 
والحريات والحقوق مصونة محترمة > ولا تستباح إلا في مدان القتال فقط » 
حيث تدور رحى الحرب . لأن الاسلام لايحارب الشعوب والرعايا » وإنما هو 
رد“ عادية الجبوش الغازية والملوك الباغية . 


هذا هو المناط والإطار العام لما عليه الحرب في الاسلام من رحمة ورعاية 
للحرمات > وقصر ويلاتها في أضيق نطاق »© ولننظر في تطبيق هذه القواعد 
العامة بصدد ما نحن فيه على أشخاص رعايا الدولة ال حاربة لنا » وعلى أموالهم 
وعلى التحارة بين الدولة الاسلامية وبين الدولة الحارية لها > حتى يتين لنا 
الفارق الكمير بين أحدث ما وصلت إلمه قواعد القانون الدولي العام >“ وبين 
ما جاء به الاسلام منذ عشرات الأجيال ومئات السنين . 


أولا : بالنسبة لرعايا الدولة ا حارية : المستأمئين والذميين 


لا يحل الاسلام القىض على رعايا الدولة الحاربة » المقيمين أو الموجودين 
دار الاسلام رغم قيام حالة الحرب بيننا وبين دوهم > سواء أكان هذا 0 
بقصد اعتبارم أسرى وسبايا » أم دقصد الاعتقال حرد أنهم من رعايا الأعداء > 
أو جرد قيام حالة الحسرب بيننا وبين دوم » وما دمنا قد سمحنا لهم بالإقامة 

من قبل 0 الاسلام وأعطينام الأمان والنامة على أنفسهم “ فلا يحل لنا أن 
نغدر: بهم > أو ذقيِّد حريتهم . وأصل الأمان قول رسول الله ثا : « ا)ۇمنون 
تنکافا دماؤم ويسعى بذامتهم ادنام 4 وهم يد ” على من سوام » . وقول الله 
تعالى في القرآن : © وإن حر“ من المشر كبن استحارك فأجره نی e‏ 
كلا م الله ثم أبلغه مأمند © . وقد ورد في صبح الأعشى أن الحربي من الأعداء 
إذا دخل دار الاسلام للسفارة بين المسامين كتبليغ رسالة ونحوها 0 أو لسماع 
كلام الله فبو آمن دون حاحة لعقد أمان ٤‏ أما إذا دغل للتحارة وأذة له إمام 


ووس 


المسانين »أ و نائبه» أو من بلك هذا الإذن كإدارة المحرة في عصرنا فبو مستأمن 
مدة» أي مسموح له بالإقامة لفترة حددها الفقماء بأقل من سنة »وهو فسا آمنعلى 
نفسه لا يروع'١'‏ > فإذا احتاجت أعماله التحارية لمدة سنة فأكثر فمو ذمي آمن 
في جوار المسامين وبذمتهم . أما إذا أراد الإقامة الدامة في دار الاسلام وقبل 
اکن ا »وه رة رر مار و ای الما > فله 
ذلك ولا يروع ولا بخرج ولا ا م قائما على الشرط محافظاً على الآمن 
والسكينة غير متحسس عل 


بل إن الإسلام لا عل إعطاء الأمان أرئدس الدولة أو لذدوي السلطان إل 5 
سال الأمان ال العام الذي دعقد للعدد من الأعداء ¢ كأمل ولاية أو فل ¢ أما 
الأمان الخاص وهو ما يشمل فرداً من الأعداء » أو عدداً قلملاً منهم فبو 
0 مسل بالغ ¢ وهو حائز إعطاؤه عند الفقياء ء من العيد ¢ ومن المر أن » 

الشيخ الكير ٤‏ ومن المفلس ¢ بل ومن الصي المميز عند المالكمة O‏ 
فكل واحد من هؤلاء له أن يؤمّن من يشاء من الأعداء واحداً أو أكثر » 
فيصبح هم حت دخول دار ا والإقامة المؤقتة فما > هذا ويتبع المستأمن 
ف الأمان 2 ويلحق به زوحته > وأبناؤه الد كور LL‏ « والبنات جميعاً ؛ 
الأمان © > وحق إعطاء 50 للعدو ا ا 5 إل لقول الرسول : 

«( وسعى با أدناهم « » وليس لعقد الأمان صيغة معبنة ¢ وکل لفظ یدل 
عليه معتار ¢ وكذلك الإشارة مع القرائن 


ونص الفقباء على أنه على الإمام أن ينصر المستأمنين ما داموا في دار 





5 صح الأعشي حرء 1 فصل عقود الأمان‎ (١) 
. (؟) أفتى أبو يوسف بقتل الجواسيس من أهل الحرب وأهل الذمة‎ 
. واجع الحداية في باب المستأمن‎ )۴( 


== 


ما داموا ف دار الاسلام ٠‏ 


وروي أن ر بعض الولاة قد رأى أن حول بين الذميين وبين الاسلام قي مصر 
كملا تنقص موارد الدولة » فكتب للخليفة عمر بنعبد العزيز يقول:( إن الاسلام 
أضر بالجزية حتى لقد نقص عششرون الف ديئار من عطاء أهل الديوان ). فكتب 
اله الخليفة يقول قول مأثوراً عن مفهوم الحرية في الاسلام و كفالة خق الاختمار 
اا ا : (أما بعد - فقد بلغني كتابك ... قضع الجزية عمسن ن أسلم - 
قبّح الله رأيك > فإن الله بعث محمد هادياً ول يبعثه جابيا N‏ 


وكان الذممين نوع من التأمين الاجتاعي ضد الشخوخة والمرض والفقر » 
فإن « خالد بن الوليد » حين كان يقود معارك الفتح في العراق أعلن في معاهدة 
الصلح مع أهل الحيرة - وكانوا مسحبين - : « وجعلت فم أا شخ ضعف 
عن العمل 0 أضا ركه آفة من الآفات » أو كان غا فافتقر ٤‏ ؤضان اهل ديله 
يتصداقون عله طرحت جزيته وعبل من بىت مال المسامين هو وعباله 
ما أقاموا بدار الاسلام »" . 


هذا والماثلة في المعاماة وتكافۇ الفرص والتسامح » كل ذلك هنأ لامواهب 
والقدرات من أهفل الذمة أن تظبر وتترعرع في أحضان الجتمع الاسلامي » 
مثل عبد الملك بن أيهر الكتابي الذي سكن الاسكتدرية في عد عبد العزيز 
ان مروان . ويوحنا النحوي الذي عاش في الاسكندرية أيضا في عبد مرو بن 
العاص » وشوذو كس وثىودون الطسبان الروميان في عبد الحجاج بنيوسف حا م 
البصرة > وجورجيوس طبيب المنصور » ويختشيوع بن جورجي وس طبيب 


. ۷۸ ص‎ ١ خطط القرزي ج‎ )١( 
٠ ١8 ؟) اشتر اكة سة الاسلام للآستاذ مصطفى السباعي ص‎ ۲( 


— ۳۸ = 


الرشيد . ولقد بقبت عائلة يختشيوع هذه عند الخلفاء والأمراء إلى سنة ٠م؛‏ ه 
الموافقة لسنة ٠١6+‏ م . 


كا لمع في البيئة الاسلامية المقرجم عبد السميع بن نعيمة » والبطريق > 
وصالح بن نسهلة » وعبدوس بن يزيد > وموسى بن إسرائيل الكوني » وعائلة 
الطفيوري . ) « اشتبر بعض الأطباء من الهنود والفرس واليبود والنصارى 
عند الخلفاء » ولا يسعنا تفصيل ذكرم ٠»‏ . هذا وإن من الذممين من تول“ 
منصب الوزراء في عبد خلفاء بني العياس . 


ثانيأ : بالنسبة لأموال رعايا الأعداء من المستأمئين والذمبين وتحارتهم » فإن 
حالة الحرب لا تمدع الاتجار بيننا وبين دول الأعداء عن طريق المستأمنين > بل 
لاحرج في أن تخرج من دار الاسلام إلى دار الحرب > أي إلى بلاد الأعداء » 
جمبع بضائعنا ومنتجاتنا » فما عدا أدوات الحرب ومعداتها . وهذا رأي 
المحبور » وخالف الشافعي فبه > وحجة امور في ذلك أن النى ي لر أهدى 
ابا سفيان تمر عحوة ©» وبعث اله فسا ديار الور غا عل اهل مكلا تهات 
تولا القحط . 


وعلى ذلك فأموال المستأمنين - وهم رعايا الدولة امحاربة لنا » الذين وجدوا 
في إقلممنا بإذن سابق منا- - أموالهم مصونة ¢ وتحصارتهم قائمة » يتولونبها 
بأنفسهم » فلا نصادر شم لفاس 
العادي وتجارتهم ٤‏ فقد جاء في المسوط للسرخسى : ( أموالهم صارت مصونة 
يحي الأمان » فلا يمككن أخذها بح الإباحة ) . ومن أروع ما يساق تدليلا 
على ماحة الاسلام وعدالته ما ورد في المسوط أيضا للسرخسي حيث قال : 


( إذا بعث الحربي عبداً له متاجراً إلى دار الاسلام بأمان فأسم العبد بعد 


. ٠٠١ مقال الدكتور فان ديك مجلة المقتطف الجزء الأول من السنة الأول ص‎ )١( 


= ۹۷۹ (مع-و) 


دخوله دار الاسلام » بسع » وكان منه للحربي مالكه) . هل خطر على عقل بشر 
من فقهاء القانون الدولي الأوروبي مها سمت . بهم الحضارة مثل هذا التشدد في 
العدالة ؟ ثم راس AES‏ » فإدا 
دخل دار الاسلام بأمان للتجارة وبإذن من مولاه فأسم © اعتبرنا الاسلام مزيلاً 
لحق” مولاه عليه » فوجب بيعه ودفع مّنه لمولاه الحربي المعادي لنا 0 وإنا كان 
ببعه لیشتریه مسا فيزول عنه ذال العودية لكافر أو مشرك کا ذكر ذلك 
الم خي 0 1 

وأجمل من هذا أن المقم في بلدنا مستأمنا وعاد إلى بلده دار الحرب بلد 
الأعداء » فانضم إليهم وحمل السلاح وأصبح عاربا بالفعل لمسامين » وكان له 
مال عندنا » فبو له لا نصادره » وتمقى له ملكيته خالصة . فقد ورد في المغني 
لان قدامة : ( إذادخل حربي دار الاسلام بأمان 2 فأودع ماله ادو جم 
أو ذمي أو أقرضها إباه ثم عاد إلى دار الجرب نظرنا فإن كان قد خرج تاجراً 
أو رسشول أو موا ا اة يقضبها > ثم يعود إلى دار الاسلام > فبو على 
أمانه آمن على نفسه وعلى ماله » وإن خرج بقصد أن ستوطن ف دار اهرب 
بطل الأمار. في نفسه ¢ فلا أمان له في شخصه وبقي له الأمان في ماله لأنه 
بدخوله دار الاسلام بأمان ثبت الأمان لاله » فإذا بطل الأمان ف نفسه بدخوله 
دار الحرب »© بقي له الآمان في ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص 
البطلان به "٠)‏ . 


الاسلام أو في دار الحرب أو ”قل في المبدان محاربا المسامين لا تذهب عنه 


. طبعة المنار‎ ٠١ جزء‎ ٩۲ راجع ص‎ )١( 
راجع ص ع4 من المقدمة لكتاب السير الكبير طبعة حامعة القاهرة سئة مهةوام‎ 0) 
۰. ۱ حرء‎ 


e - 


ملكية ماله » وتنتقل إلى ورثته » عند جمهور الفقباء خلافاً للشافعي“ . 
حضرات السدات والسادة : 


لقد تحاوزت الوقت الحدد المحاضرة بتشجيع ورغبة منكم » حتى أخذت 
ضعف الوقت > وما أطلت فالموضوع أوسم من أن يشمله وقت محاضرات 
متعددة »© وأرجو أن أكون قد وفّقت في إعطاء فكرة عامة عنه وضرب 
بعض الأمثال . والسلام علي ورحمة اشوفكرا . 





1ه 


بحث عن 

ایت 
وقوانينالأحوال لتخصّية 
مذيل بفصل عن أث الشريعة 


الاسلامية لها الولاية العامة التشريعية 
في البلاد العربية الاسلامية . 


وين ا خلق 3 ف شيك أزواجاً لسكا 
لا ول بک د رة إن في ذلك لآيات لق 


.2 1" 
كرون “< 


« الدنيا متاع » وخير متاع الزو جة" الصالحة" > إذا نظر'ت إلمها سر “تك » 
وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنما حفظتك في مالك وولدك وعرضك ». 


« حديث شريفا » 


سد وباب 


النمتل الاؤلت 


الأسرة الأولى - حكة الزواج - أنواع الزواج من الناحية العددية ‏ 
شبوعية الزواج - تعدد الأزواج - الزواج في المعتقدات الوثنية . 


بلادتا العربية > وهو من أهم ما تعنى به هيئة الآمم المنحدة منذ نشأتها . وقوانين 
الأحوال الشخصية تعني تشريعات الأسرة على مختلف نظمبا من زواج إلى طلاق» 
إلى أب وأمومة » إلى حضانة وتربية > إلى قرابة ورحم > إلى نفقات الأصول 
والفروع والحواشي »> إلى ولاية على نفس الصغير أو ناقص الأهلبة وولاية على 
ماله » إلى غير ذلك ما يمس الإنسان منذ بدء حياته إلى مماته » بل و إلى ما بعد 
موته من ميراث ووصة ووقف . وما بوسع في جوانب الموضوع أن لفظ الدين 
لا ينصرف فقط إلى الأديان السماوية الثلاثة المعروفة > وهي البهودية والمسبحية 
والإسلام فحسب ؛ وإنما يشمل غيرها من الأديان التي يقال أنه كانت للها كتب 
سماوية واندثر تكا لجو سبة وغيرها منعشر ات الأديان التي نشت من حكمة الحكاء 
والفلاسفة » ثم نالت من القداسة ما دعا أتباعا إلى اعتبارها أديانا . وهنالك 
إلى جانب هذا وذاك نظم الأسرة في الدول غابرها وحاضرها . 


۱۳۹ ¬ 


وما يضفي على الموضوع قدراً لاحد له من الأهمية ٤‏ ويزيد من خرج من 
يتصدى للكلام فيه الضجة القائمة الناتحة عن وعي اجتاعي »© الداعية 
نظم الطلاق والزواج وتعدد الزوجات بناسبة قيام لجنة تشريعمة أتشر 
بعضويتها على تعديل قوانين الأحوال الشخصية . 2 من ذلك أن السيدات 
زوجات رجال السلك السياسي العربي اللاتي استمعن إلى الحاضرة الموجزة لني 
الفا عليين"" »> سينتشرون في ختلف بلاد العام مرافقات لأزواجبن 
وتان ووا . ودلّت تجربة الماضي القريب بالنسبة لمن سبق لما السفر 
إلى الخارج »© أن وك وأم ما يحرج به هؤلاء السفراء والسفيرات ١‏ ¢ أم بلادة 
العربية بالتخلف عن ركب الحضارة > وعلى الأخص في قواذين الأسرة " ا 
بیسح الاسلام للرحل أن بعد د زوحاته الأمن الذي يعثين جرعة كبرى تعاقب 
عليها القوانين الغربية . كا يبيح الاسلام لارجل أن يطلق زوجته كيف شاء 
وم شاء دون ذنب ودون ضمان ماتا ومستقيلها . 


ولهذا سأحاول في إلمامة سريعة أن أطوف حول الأصول العامة لقواذين 
الزواج والطلاق وما يتسم له الوقت من بقبة مسائل الأحوال الشخصية ف 
بعضص الأديان والحضارات اع الختافة 5 

الأسرة الأولى : 


خلق الله سبحانه وتعالی آدم في أحسن تقو وقال لملائكة في 0 
الأرض خلمفة ليعمرها ل إننَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبادم أيهم أ 
عم ج'". فاما خشت الملائكة أن هذا الخلوق ا 





)01 الحاضرة التي ألقيت بنادي التحر بر بدعوة من رابطة الأسرة العربية وبالاتفاق مم 
وزارة الخارجية في دورة ثقافية لسمدات ت السلك السيا مي العربي » »وكذاء > في جمعية نساء الاسلام 
بدعوة من رئيستما . 


: سورة الكوف الآية ب‎ 6 ١ 


۳۷ 


ما لا يعادون » وأنه سينعم عليه بالسمع والدصر والعقل» وسيعلّمه ما يصلح دنياه 
وآخرته » وكيا ضل” نسله أر'سل الرسل لهدايتهم . 

وما كان آدم لمعمر الأرض وحده » فخلق الله له من حذسه زوجة “و لقد جاء 
في التوراة أنه بعد أن خلق الله آدم ألقى عله سباتا ( نوما ) وأخذ من أضلاعه 
ضلعاً وملا مكانه yT‏ قال مدعف ابن 
عظامي ولحم من لحي وهي تدعى امرأة ة لأنها من أمره ولذلك يترك الرجل أناه 
اما ولق بامرأة ويكونان جسداً واحداً . وسألت اللائكة آدم فقال : 


هي حواء » قالوا : وم سمبت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي . 


ونزل القرآن يؤيد رواية التوراة حيث قال سبحانه وتعالى : : هو الذي 
خلقک من نفس واحدة وجل هنبا زوا لنشكن إلا 4(" ... وقال: قي 
سورة الروم : ومن آناته أن خلق لک من أنفسم أزواجا لتسكنوا إلا 
وجعل بينم مودة و رحمة # . وقال : ۾ هن لباس ل لک وأنتم لباس هن »© . 
إلى أن قال : ف وجعل لع من أزواجك بنين وحفدة 4 . 


وولدت حواء لآدم في البطن الأول قابيل وتوأمته قليما » وفي البطن الثاني 
هاببل وتوأمته لبودا » وأوحى إلبه أن بزوج قابيل من لبودا وهابيل من قليا 
فرفض هاييل واستملح توأمته » وقام بذلك أول خلاف بين أفراد أول أسرة » 
وارتكب بسببه أول جرية على الأرض فقتل هابيل أخاه قابيل ( والقصة 
مفصلة فى التوراة في سفر التكوين بالإصحاح الرابع بند ١‏ و7 وبالإصحاح 


٠ ٠۸۹١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۷۲ (؟) سورة النحل الآية‎ 


00 


السادس بد ١١‏ ويي القرآن الكريم في سورة المائدة بالآنات من 
-۳۷) . 


حكمة الزواج : 

اد انان عقت قدره حدر مر ازا وقده كي ا 
الرجل بالمرأة ابقاء للذرية واستمراراً لخلافة الانسان في الأرض . وم يشرع الله 
الزواج نحرد متعة متعة الطرفين جنسيا »> بل هو مودة ورحمة وسكن وستر وحماية 
وبر وتدريب لكل العواطف والغرائز الانسانمة وتهذيب لها . ثم هو فوق ذلك 
كله تعاون على متاعب الحياة الدنيا من كسب لارزق وتربية للأولاد وسباسة 
لأمور الأسرة التي هي الخلية الأولى » ثم التمرس على سباسة وحدة أكبر 
كالقبية ثم الدينة ثم الدولة » وللزوجان في الأسرة قوق متساورة لقول ال في 
القرآن : «9 وههن مثل الذي عليهن بالمعروف # . 

SS 


ومنشأ کر خلاف بين ا لق ادها او كلاهما أن ادتبا دار سعادة 


داعة » أو رغبة في الاستمتاع بإحدى حك الزواج مغفلا باق المكم 5 

أنو اع الزو اج من الناحية العددية : 

يكاد يجمع كتاب عل الأجناس البشرية على أن العلاقة بين الزوجين تنحصر 
في خمسة أنواع : 

٠. وحدانية الزواج‎ -١ 

۲ - تعداد الزوجات ٠‏ 

+ ل تعداد الأزواج . 


— 1۳۹ - 


۽ - زواج الجاعة . 
ه - شيوع الزواج . 
وهناك أنواع أخرى عرفت في بعض المجتمعات الانسانية منها : 

5 - زواج الاستبضاع . 

۷ - زواج المنعة . 

۸ - زواج الشغار . 

. المغاء تحت ستار الدين . وغير ذلك كثير‎ - ٩ 

وسنحاول إعطاء فكرة عن كل نوع بحسب أسبقية ظبوره في الديانات 
والحضارات إن أسعفنا الجبد . هذا وعلاقة الزواج والطلاق بالأديان » تبدو 
واضحة جلبة منأن معظم الأديان السماوية تحدكثت عن الزواج وموانعه ومحرماته 
وبنت متى يكون صحبحا ومتى يكون فاسداً »© کا وضعت أحكام بطلانه 
وفسخه و ضحت واجبات وحقوق الزوجين وحراّمت الزن » ورتبت على 
الخمانة الزوجية عقاباً صارماً » ولعل دين الاسلام وهو آخر الشرائع السماوية 
جاء أوفى وأكمل وأقوم من الأديان الأخرى ۰ 

وسنرى فما بعد أنه كلا قوي سلطان الدين الصحيح © قويت أواصر 
الأسرة والروايط الزوجمة وقل الطلاق إذ هو أبغض الحلال إلى الله > وكلما 
ابتعد الناس عن الدين تداعت الأسرة وتفككت أواصر الزوجية 
وكثر الطلاق . 

شيوعية الزواج : 

تروي الأساطير قبل التاريخ الكثير عن هذا الشيوع » منها أسطورة صينية 


عدا وغ سمه 


تقول إنه بعد بدء الخليقة كانت النساء مشاعا يختار منبن الرجل ما يشاء > 
وم يكن الآبناء يعرفون آباءم إلى أن تولى الإمبراطور ( فوهي ) العرش فنظم 
الزواج مع التعدد . وهناك أسطورة هندية تقول إن باندو أخبر زوحته كانتو 
أن النساء في قدي الزمان كن غير مقمات في منازل أزواجهن وغير تابعات 
للرجال و إنما كن تعن أنفسمن بقدر المستطاع حت جاء الملك (اسفيتا كو) ووضع 
نظام لازواج والتعدد . ١‏ 


لذ منذ التاريخ فيذهب بعض المؤرخين اليونانيين إلى أن هذا الشيوع وجد 
عند قدماء المصريين إلى عبد مينا . كا وجد في المونان واستمر إلى أن ألفاه 
املك سيكروبس أول ملك جلس على عرش أثينا"“ ويستدل المعض على ذلك 
الشوع بنىذة وردت ٤‏ التوراة سفر التكوين الإصحاح السادس ١> ١‏ نصا : 
( لا بدأ الناس يكثرون على الأرض ولد لهم بنات کٹ © إن ایتا اله رأوا 
بئات الناس أنهن حسناوات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا ) . 


ومن فلاسفة البونان أفلاطو ن “ونادى في الباب الخامس من كتاب «المهورية» 
بأن تكون النساء مشاعا بين كل احاربين وكذا الأولاد . أما حكام الججهورية 
لعن قراو أن يوضعوا في عنبر واحد ليكون الطعام والنوم مشاعاً بينهم 
ويخصص فم جماعة من النساء يتصلون بهن على الشيوع بحمث لا يعرف الأب 
ابنه ولا الإإن أببه منعا من التنافس والخلاف بين الحكام ليتفرغوا هبمة إدارة 
شئون المهورية وعلى ألا يسمح لأحدم باقتناء الملل . وانتهى أفلاطورن إلى 
المناداة بإلغاء نظام العائلة على أن تتكفل الدولة بتربية الأولاد . 





“۷ راجع في ذلك بول جیار في كتابه عن حالة المرأة في القوانين القدية والحديئة ص‎ )١( 
وبحث للد كتور علي بدري عن‎ ٠١5 و ص‎ ١ زادوار وسترمارك في كتايه تاريخ الزواج ص‎ 
, «+١ تاريخ التبنرائع في مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى عدد ه ص‎ 


س 


ومن فلاسفة الفرس الدينين مزدك ( ۸۷) تى .م ) وكانت دعوته إلى 
الشوع لم تقتصر على الشيوع في النساء بل شملت الشيوع في الال » وبنى فلسفته 
على أن الناس منذ بدء الخليقة لم يختلفوا ويتنازعوا إلا" على شدثين : النساء والمال 
فوجب أن يكونا بين الناس على المشاع . 


والشتوعييية الماركسية أم قواعدها شيوع الال وهدم الأسرة وبحو 


وهو نظام , يسمح للأنثى الواحدة أن تتزوج عدة کوان تجمع بهم 
وهو أقل أنوا ع الزواج حدوثا » ولا نجده في الأقوام البدائية مطاقا ٤‏ وبواحد 


بكثرة في مرتفعات اند الجنوبية > وني قبيلة إفريقية تدعى الباهيا ٠‏ 
التبت عند الأسكيمو . 


ويوجد نظام تعدد الأزواج على طريقة أخرى بأن يشترك جلة إخو 
زوحة واحدة يتناوبون الاتصال بها ویکون لکل منهم يدم او أيام 0 
ويازم المي باوازم البيت . وينسب الأولاد للأ الأ كبر » إلا أنه في بعض 
الأحمان ينسب الطفل إلى الأخ الذي تحدده المر أة وتقول إا حمات به منه » 
ولا بزال هذا النوع من الزواج موجودا إلى الآن في التبت . 


وجميع الأديان تنكر هذا النوع من الصلة الجنسية تحت ستار الزواج ٠‏ 
الزواج في المعتقدات الوثنية : 
وهنا نحد أنواعا شاذة لا حصر لها منشؤها الوثنية التي انحرفت عن الأديان 


الساوية وبعض العادات والتقالمد » فمن الناس من عنَبّد الشمس والقمر والنجوم 
والماء. والأشجار والجبال والحنوانات > وطائفة عبدت البشر الأحباء منهم 


بالا ع - 


والأموات ¢ وطو ائف عدت اجن والنار والأصنام » وكان من آثار عمادة القمر 
والاعتقاد بأنه إله التناسل أن 0 جدت قبائل ف حرزر الحمط اهادي توقن بأن 
شعاع القمر حمل قوة الإخصاب والإنحاب > وكلا ا رادت المراة الل استلقت 
على ظبرها تحت أشعة القمر وجل لأي رجل مار" يها أن يطأها لىفتح الطريق 
هذا الشعاع ''' فم يكن لرباط الزوجيةأي ثأن عند هؤلاء . 


أما عبادة الأسلاف الوتى فكان لما الآثر في الإكثار من الزواج وربط 
| اال وخضوع الأبناء للآباء والزوحات للأزواج » إذ من قواعد هذه 
العقمدة أنه إذا مات ت الرجل عنده” أولاده وزوجاته وقدموا له القرابين بعد 
اماف وا على قبره ''' وقد شاعت هذه العبادة في جميم أنحاء العام 
وازدهرت في مصر القديمة والصين واليونان وقبائل النوير فى إفريقيا وما زالت 
قائمة إلى الآن في بعض الجبات " 


وقد نشأ عن تقديس كار رجال الأسر ة تحت اسم طوطم أوتابو تحريم 
الزواج من أفراد العشيرة الواحدة ا 
أن بريق م أي فرد من أفراد عشيرته ¢ وحال ذلك دون فض د-كارة الأنثى 
بواسطة أحد أفراد عشيرتها وإن كانت عقيدة اللامساس لا تحرام زواج أفراد 
العشيرة بعضهم بعص . و تخلصاً من هذا الإشكال وحدت عادة شعي الأمبات 
لدی الأغر اب لمقوموا بإزالة بكارة بنا تهبن حتى مكن الزواج من أبناء العشيرة 
وكان ذلك في إقلم ملبار بالهند . أما في كمسوديا فكان الآباء يذهيون في صحية 
بناتهن ن إلى القسيس ليقوم ذه المهمة مقابل مكا مكافأة سخىة 5 وقد تسر دت هذه 





)1( راتري تاياور في كتايه الجنس ص 5١6‏ . 

)۲( براجم بول رحلا في كتابه الكنيسة والزواج ص وى 

6 يراجع أرثر فيليب في كتابه « دراسة الزواج والحياة العائلية » ص ۱ وبول جيد في 
كتايد« دراسة حالة الرأة في القوانين القدعة والحديثة» ص ١؟‏ و کتاب ب الدكتور على عبد الواحد 
« الطموطمية ية أشور الدانات القدية » , 


¢۳ 


العادة إلى أوربا في العصور القديمة حيث كان القساوسة يقومون بهذه المهمة نيابة 
عن الآلهة . ثم انتقل هذا الحق إلى الأمراء في العصور الوسطى وسمي بحق 
( اللملة الأولى ) وقد أصدر الملك أفانوس في اسكتلندا - وهو معاصر 
للامبراطور أغسطس - قانونا يخوله حت المببت مع كل امرأة قبل أن يدخل 
علمها زوجبا '') 1 

ثم وجد هذا التقليد عند قبيلتي طسم وجديس اللتان سكنتا اليامة في بلاد 
العرب في الجاهلية حيث سن ملكها قانونا أن لا تزف" عروس إلى زوجبا 
حتى يفترشبا »> فأنفت من ذلك قسلة جديس وديّرت له مكيدة فأهلكوه 
هو وقبيلته طسم ۳ 1 


ومن أنواع اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً شاذاً ( الاستبضاع ) »> وعرف عند 
العرب فى الجاهلية فكان الزوج يبعث يزوجته إلى رجل من المشاهير الأفذاذ 
لتأخذ بضعة من أي جزءا منه لتحمل منه عسى أن تنحب فتى عظم الشأن . 
فإذا عادت إلى زوجها لا يقريها حتى تظبر عليها آثار ا مل . 


ومنها أيضا زواج المتعة لمدة معينة بوم أو را بان وهو وع من 
امبر . وزواج الشغار وهو نوع من التبادل الذي در الآدمية وذلك أن يتفق 
اإثنان على أن يعطي الآخر موليته من ابنة أو أخت مقابل أن يعطيه 0 
مثلبا دون صداق أو هبر لكليها » ومن الشذوذ الذي ذكرة ھر ودوتس عن 
الفرس أنهم كانت لهم آلهة تدعى ( اشتار ) آلحة الحب والمال والشهوة 
والإنجاب » وكانت تسمي نفسها ( فة العاهرات ) أو ( العاهرة الرحيمة ) 
وكان قرياتها أن يقدام هما النساء بكارتهن قبل الزواج بأن يذهين إلى المعابد 


)1( راجع ف ذلك کله ( ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة ) > ص ١٠م‏ 66١8م‏ 
وكذا ادوار وسترمارك . 
6 براجع كتاب لب التاريخ محمد غنم الجزء الثاني ص ٠‏ . 


صاع 14 


حيث يستعرضبن الرجال فكل من أعجبته واحدة ألقى في حجرها قطعة من 
الفضة فتساتم نفسها ليزيل بكارتها!"'' . 


ومن الشذوذ الذي عرف وشاع لدى البو نان الأقدمين وأقر"ه فيثاغورس 
مشرع أسبرطة نكاح الاستبضاع » وروي أن سقراط فبلسوفه اليونان كان 
قبيح المنظر دمم الخلقة جاحظ العسنين كمي الانف واسم الفم » فأعار زوحته 
« حرانتلب » إلى صديقه « اليسباب » عسى, أن تحمل منه وتلد وَلِنَ] تفن 
ا 
وجاز في اند : لامرأة إن كان زوجبا عقيمآ أن تتصل بزوج أختہا" . 
وكان المغاء منتشراً في أنحاء العام تحت ستار الدين ويسمى البغاء الديني » من 
ذلك وجود فتات عاهرات في بابل يازمن معبد الآلهة عشتروت ويقدامن 
أنفسبن لكل زائر للمعبد تقربا إلى الآلهة . وكان على كل امرأة أخرى في بابل 
أن تقدام نفسها ولو مرة واحدة في معبد فيوس . أما في الصين واليابان وغيرها 
من معظم بلاد العام فكانت الفتيات الصغيرات يتسابقن إلى الكبنة لينلن 
شرف الاتصال بهم لأنم مثلي الآ فة في الأرض ! 
وني القرون الوسطى وبعد ظبور الاسلام بتو متة كرون كانت" أجل 
الفتبات بتقر”بن إلى الآهة في المعبد بأن يؤجرن أنفسهن لكل راغب ويضعن 


هذا الاجر في صندوف النذور؟) 9 





() ول ديوارنت جزء ۲ ص ۲۴۳۰ . 

99 راجع كتاب قصة الفلسفة الدونانية ص ١٠١5‏ للدكتور مد غلاب . 

(م) كتاب الأسرة والمجتمع ض م1 علي عبد الواحد . 

)٤(‏ يراجم في ذلك كله كتاب الأسرة والمجتسمع ص ٦۳‏ و54 و ۸۷ و ۸۸ للدكتور 
علي عبد الواحد طبعة نهضة مصر » وكتاب تاريخ العالم جلد ذ- ص ٩۱۳ - ٦۱۰‏ طامرتون 
وكتاب المسألة الجنسية ص ١85‏ لأوجدت فوريل * | ش ش 


-ه14- 0 


النمئلالتاي 


تعدد الزوجات ووحدانية الزوجة عبر التاريخ ‏ نظام تعدد الزوجات ف 
عبد ابراهم عليه السلام - تعدد الزوجات في قانون حامورابي ‏ تعدد 
الزرجات عند قدماء اللصريين ‏ تعدد الزوجات عند اليونان ‏ تعددالزوجات 
عند البراهمة ‏ الدعوة إلى التتل والمعد عن المرأة - الرومان بين تمدد 
الزوجات ووحدانية الزوحة . 


نسارع فنقول إن الاقتصار على زوجة واحدة ل يوجد في التاريخ في حدود 
ما وصلت” اله من أيحاث إلا عند الرومان في فترة من الفترات » فجميع بلاد 
العالم وجميع الديانات السماوية عدا الاسلام ا كرهت مشاعية النساء وفوضى 
الاتصال الجنسي وأنواع الشذوذ التي مر“ ذكرها » / تحد وسيلة لتنظم اتصال 
الرجل بالمرأة إلا الزواج مع تعدد الزوجات بغير حد أعلى . وسنبين كيف 
تسربت فكرة الاقتصار على زوجة واحدة من الوثنية الرومانية إلى بعض 
المذاهب المسبحية أخيراً » حبث بقي المسبحيون يعددون الزوجات ويجمعون 
بينبن إلى عبد الامبراطور شيرلمان الجرماني في القرون الوسطى » وأن تحريم 
التعددكان ولد قرارات كنسية» وأناعتبار التعدد جريمة يعاقب عليها نصعلبه 


ح )1ه 


في القوانين الوضعبة في بعض البلاد دون الكتب السماوية . وأن بعض البلاد 
الأوروبمة العصرية كفرنسا الى حرمت قوانينها: الوضعبة تعدد الزوجات » 
ووضعت له أقسى العقوبات أحلّت الزنا أو كادت ¢ رایت الخاللة ¢ فانتشر 
الفسق والفحور ¢ وامحثت القم الأخلاقية والمقومات الانسانية ¢ وكثر أولاد 
الزنا واللقطاء » فاضطروا إلى إباحة التبنتّي » وضعفت روابط الأسرة حق 
كادت تنهدم € وكاد الانسان نعود إلى شوعية الزنا ٠.‏ 


وبعد ذلك سنأتي على نظام التعدد في الاسلام وكيف أنه حداده بأربعة » 
والحكمة في ذلك من صلاحية هذا التشريع الإلمي لمواجبة جميع نوازع النفس 
البشرية وجميع الاحتّالات التي تحد” نتيجة لفقد إحدى حك الزواج . على أزنف 
الاسلام لم يجعل التعدد حقاً مطلقاً من كل قبد يمارسه الرجل كيف شاء > وإنما 
جعله رخصة يترخص فيها الانسان عند قيام الضرورة والحاجة > وعندما 
لا بوجد حل أنسب منه > وسنبين وسطبة الاملام في هذا الشأن وصلاحيته 
للاتباع في كل زمان ومكان كأمثل نظام للأسرة إن لم يسىء الرجل استعال 
تلك الرخصة » وكان لا بد أن يكون الأمر في الاسلام على ما ذكر لآنه خاتم 
الرسالات السماوية الإلهبة وأكملبا » والله سبحانه أدرى بشؤون من خلق . 
والإنسان عاجز ما بلغ من الرقي والحضارة وأدّعى لنفسه من قدرات» ولذلك 
سيظل هذا التشريع السماوي الاسلامي دلالة على كال ما شرع الخالق » ونقص 
ما شرع المخاوق . وفي القرآن الكرم : ف و كذلك جعلناع أمة وسطا لتكونوا 
شہداء على الناس ويكونالرسول علمم شهيداً 74". وآآخر آية نزلت في القرآن 
في حجة الوداع قول الله : 9 البوم أكملت لك دينك وأقمت علي نعمت 
ورضيت لم الاسلام ديناً # "© . ويقول الله في القرآن : ل ومن ل يحم با 


. من سورة البقرة‎ ٠٠٠۴ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية م من سورة المائدة‎ 
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أنزل اش فأولئك م الكافرون چ 4 وف آية ا : م الفاسقون "١#‏ » 
وني آية ثالثة : هم الظالمون ي . 


ويقول الله آمراً المسادين باتتباع سنئّة الرسول عمد ملم > لأن السنة من قول 
أو فعل أو تقرير لارسول هي الشارحة لأحكام القرآن والكسية واللرضخة لا : 
يقول الله في هذا الشأن : ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم ثم لايحدوا في أنفسبم حرجا ما قضيت ويسلتموا تسلا ي“ . 


ويكفي في هذه العجالة قبل الشرح والتفصيل أن أضربمثلآ واحدا» ذلك 
أن القانون الفرنسي الحالي في القرن العشرين ينص في المادة ۳۳۹ من قانورن 
المقوبات على أن الزوج الحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى غير مرة في منزل 
الزوجمة بامرأة أعتها لذلك » والنص كا هو ظاهر لا يعاقب على جريمة الزنا 
بل يعاقب علىامتهان الزوج لحرمة منزل الزوجية بشرط أن يتكرر منه ذلك» 
فله أن يزني من شاء وكلما شاء خارج منزل الزوجية !! وأكثر من ذلك فإن 
القانون الفرنسي يشترط لمعاقبة بة الزوج أن يعد اشا معبنة كعشيقة أو خلملة 
ويزني بها أكثر من مرة في منزل الزوجية > والعقوبة التي نصت عليها المادة 
تافبة فبي غرامة مالية تتراوح بين مائة فرنك وألفي فرنك » أي بين عشرة 
قروش ومائتي قرش . في حين تنص المادة التالية مباشرة رقم ٠١‏ على معاقبة 
الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل انحلال رابطة الزوجية الأولى بالأشغال 
الشاقة » فتعدد الخليلات والعشيقات کا يبدو أحب إلى القانون الفرنسي من 


. >٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
٠ (؟) سورة المائدة الآية باع‎ 
. 4 « سورة المائدة الآية‎ (2) 
. ٠٠ سورة النساء الآية‎ )٤( 
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. تعدةد الزوجات > في حين أن الشريعة الاسلامية حاية للأسرة من الإنحراف 
ومحافظة على :العفة والأنساب ورعاية الحقوق الزوجمة جعلت كل صلة غير ششرعية 
بين رجل وامرأة في أية سن » وسواء كان أحدهما متزوجا أم لا زنى معاقبا 
عليه بأشد العقوبات » أقلما مائة جلدة لفير المتزوج وأكثرها الرجم بالحجارة 
حت الموت لمتزوج . وجب توقبع هذه العقوبة محرد. حصول. الزنا ولو 


مرة واحدة . 


ومن عجب أن قانون العقوبات المصري و كذا معظم قوانين العقوبات العربية 
يسار القانون الفرنسي حبث أخذ عنه » فبو لا يعاقب على الزنا نفسة كجريمة 
بل يدحه إذا حصل بين اثنين غير متزوجين بشرط أن يزيد سن البنت عن ١8‏ 
' امنة:مق حصل ذلك برضى الطرفين > أماإذا صل بإ كراة أو في سن أقل؟ من 
ذلك كانت العقوبة الحدس فقط » وأعجب من ذلك أن القانون ال دني المصري 
المأخوذ عن القانون .الفرنسي أيضا يحعل البنت قاصراً حت تبلغ سن 7١‏ سنة 
.وقبل ذلك لايحق لحا أن تتصرف في شيء من أموا لما في حين أن قانون 
العقوبات أباح لها التصرف في عرضها متى بلغت ١8‏ سنة > فالعرض في ,شرع 
القوانين الوضعسية المصرية أهون من المال ( راجع في ذلك المواد ۲۹۹ و ۲۷۳ 
و ۲۷۲ و ۲۷۷ عقوبات مصري ) . وهذا وبناء على توجيه من رئيس الجمبورية 
في إحدى خطبه حيث ذكر أن القوانين واللوائح عتيقة » بعضها وضع منذ عبد 
عمد على ولذلك فبي تحتاج إلى ثورة شاملة لتغبيرها بقوانين تنبع من ديننا 
وواقعنا . وبالفعل صدرت قرارات جمهورية بتشكيل ستة عشر لجنة فنية 
لتعديل القوانين الحالمة منها لجنة لتعديل قانون العقوبات ولجنة لتعديل قوانين 
الأحوال الشخصية . 


ومن المسلكّم به في التوراة ( العبد القدم.) وني القرآن أن سيدنا إبراهم 
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أبو الأنساء كان متزوجا من سارة ابنة عم هارون » فاما ‏ يرزق منها بذر ية 
وأحسّت منه بالرغبة في النسل وهو أم مقاصد الزواج لدى معظم الناس 
رشحت له جاريتها (هاجر) ليتزوج منها » فرزق منها باسماعيل وهو أبو العرب » 
وبعد ذلك رزق إبراهم من سارة بإسحاق > فابراهم إذا جمع بين زوجتين 


فى وقت واحد . 


وثابت أيضاً في التوراة والقرآن أن ابراهم نقل هاجر وابنها إسماعيل إلى 
المكان المعروف بمكة الآن حيث بنى الكعبة » ولما كبر اسماعيل تزواج مرف 
فتاة يمنية من قبيلة ( جرهم ) وزارها ابراهم فل يحد اسماعيل وسمع منها 
ما لم يعجبه كزوجة لابنه فأشار عليه بأن يطلّقبا فطلّقها وتزواج من غيرها 
وكان .من نسله عرب الجزيرة العربية ومنهم رسولنا عمد عليه الصلاة والسلام . 

وثابت في التوراة على سبيل الجزم بأن إسحاق ولد له عيسو ويعقوب » وأن 
عبسو جمع بين مس زوجات هن ودیت وبسمة ومحلة وعدا وأهوليانة » وأن 
يعقوب جمع بين أربع زوجات هن لبنة وأختها شقيقتها راحيل ثم يلبة 
وزلفة7١)‏ 1 


وجاء في كتب المبود بعد ذلك أن داود جمع بين ٩٩‏ امرأة ! 


تعداد الزوجات في قانون حامورابي : 

ويقال أن ملك بابل المعاصر لعبد سيدنا ابراهم وضع قانونا لتنظم الأسرة 
من ۲۸۲ مادة وجد منقوشا على حجر في مدينة صور > وأم مافيه أنه يحيز تعدد 
الزوجات والمع بينبن ( تاريخ العام جلد ١‏ ص ٠4‏ - 505 ) . والزنا جريعة 
عقوبتها اوت غرقا » ويكفي لإثباته أن يشير الناس عليها بأنها زانية » فإن 


0 برا في ذلك كله عفر التكرن الصاح ١‏ نبذة ٠١ - ٠٠١‏ والاصحاح ٠٤‏ تبذة 
۸ - ؟١‏ والاصحاح 5غ نبذة و - ۲۱ . 


داوعأ سه 


تعدد الزوجات عند قدماء المصريين : 

من أقدم الديانات ديانة قدماء المصريين » وكانت لهم آآههة متعددة » وتفرعت 
عنما ديانة الكلدان وبابل وآشور وقدماء العرب وكريت والمونان والرومان » 
وكانوا بزعمون أن الآنهة تتذوتج وتنجب ذرتية » وتعد”د الزوجات » وكانوا هم أي 
قدماء المصريين أولى بذلك التعداد و كذلك الكهنة ومن حكامم الذين جمعوا 
قواعد الزواج والطلاق ( بتاح حب ) و ( تي ) . 

وكانت الزوجة تخضع في تصرفاتها كلها لزوجها »© وليس الها شخصية 


قانونىة 2١‏ , 
وم يكن لتعد”د الزوجات عندهم حد > ومن عددوا من الفراعنة امنحوتب 
الثاني والثالث وتحتمس الثاني والثالث ورمسيس الثاني » ومن زوجاته نفرتاري 

وايست تفرت وابنة ملك المحشين والأميرة رعمار ونفرو"' . 
أما الصابئية وهم عبدة النجوم فقد أبإحوا التعدّد بغير حد" . 
تعدد الزوجات عند اليونان : 


أسلفنا أن أفلاطون كان يدعو إلى هدم الأسرة وشيوع الزواج رغم أن 
التعد”د للزوجات كان أساس نظام اة لدهم > ولقد ورد في الإلباذة ومر 


)١(‏ جاك بيرين في تاریخ النظم لقدماء المصريين جزء + ص ١١64‏ وكذا كتاب أدولف 
أرمان ديانة مصر القدية . | 
(؟) يراجم كتب المرأة الصرية وتاريخ العام مجلد(١)‏ ص 14١‏ والأسرة والجتمع المري 

القدم ص 5م و ٠١۷‏ . 
(؟) كتاب ( الصابئون في حاضرهم وماضيهم ) لعبد الرازق حسني ص ٠١١‏ . 
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. أن الملك بريام كان يخمع أكثر من زوجة ( ٩۰۰‏ ق . م ) ويذكر هيرودوت 
كيف جمع الملوك بين الزوجات ومنهم املك فيليب المقدوني الذي جمع بين سبع 
ز وات وكذا الإنتكندر الا کر 7 


تعدد الزوجات عند البراهمة 3 
"كان ذلك مباحاً بدون حد » وأسلفنا أن المرأة كان يصح لها أن تعداد 
الأزواج.وكان الحال كذلك في الصين بعد ظبور المصلح كونفشيوس إذ ذهب في 
فلسفته إلى عدم تقنين مسائل الزواج والطلاق وترك الأمر لما اصطلح عليه الناس 
في عاداتهم وني مناطقهم الحتلفة . 


الدعوة إلى التبتل والبعد عن المرأة : 
من الدعاة لذلك زرادشت الذي ظبر في فارس سنة ٥۸٩‏ فى .م . وله 
٠‏ کثاب اسمه (الافستا ) أو ( زندوستا ) أو ( زئد افستا ) » وهو وإن م يحرم 
الزواج صراحة إلا" أنه تكلم في كتابه هذا الذي زعم أنه تلقّاه من الرب 
من فوق الجبل » تكلم فيه عن الكلاب وطرق رعايتها أكثر من كلامه. عن 
لار 

أما بوذا فيكاد "يحرم الزواج ويدعو إلى التفرغ لعبادة الله والرهبنة » وورد 
في كتابه الدامابادا قوله : ( الحب والشبوة يتولد منها الحزن والخوف > 
والرجل العاقل هو الذي يعيش وحيداً ففي الوحدة المنمة ) . وقال : ( خير 
للإنسان أن يقع بين فكي نمر مفترس أو تحت سيف الجلاد من أن يساكن 





)١(‏ راجع اريخ العام مجلد ٣‏ من ١4 - ١‏ للسير جون هامرتون وويسترمارك جزء 
ماص ۸٠۳‏ والمرأة عند المرنان ص ۳۸ للدکتور مد لام زتاتي طبعة دار الجامعات 
صلنة ۱۹۵۸ . 


(؟) :راجع دار ميستيتر ص ۷۱ - ۸۲ من كتاب الزرادشتية والبوذية والاسلام . 
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امرأة و'حركك في نفسه الشبوة )30 , 
أما الرهبنة الكاملة فسيجيء الكلام عنها في اليبودية وفي'المسبحية 
والدواعى الى دعت إلا . 1 


الرومان بين تعدد الزوجات ووحدانية الزوجة : 

كان الرومان يببحون التعدد » وكانوا وٹین » شام في التعدد أن 
البونانيين » ثم عمدوا إلى نظام الزوجة الواحدة الرومانية مع جواز التسري بأي 
عدد من الجواري » وكان الطلاق عندم نادراً لامع كارا ساون إل انه 
الخليلات والعشيقات إلى حد الشيوع . وكان البغاء منتشراً » وكانوا يتخذون 
بيوتأ للدعارة خاصة وعامة إلى أن نظتم الإمبراطور أغسطس جرعة الزنا 
بقانون جوليا » وفي قانون قسطنطين ( ٣۰۲‏ ق . م ) جعل حتى إقامة دعوى 
الزنا ازوج ٠‏ وكان الامبراطور كالبجولا يعيش في الزنا مع اغ دروسيلا 
جباراً > وكانت الامبراطورة مسالينا مثالا للعبارة ( ( تاريخ العام يلد ١‏ صمم) 
أما الامبراطور جوستانيان فتزوئج من عاهرة »© والقانون الوحيد الذي نظّم 
الزواج والطلاق هو قانون الألواح الاثني عشر ( ١ء٠‏ ق .م )"'" . 

هذا ولم يعرف نظام الزوجة الواحدة إلا عند الرومان 0 المسبحية » 
ودمدو أن من قال بذلك من المسبحيين أخذه عن الرومان الوثنيين 


وبعد زرادشت انتشرت عاذة yT‏ 
ليسار الرجل . 





)1 دار ميستمتر ص ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۳٤‏ و18 . 


(۲( جورسيل تاريخ الزواج والأسرة ص ۸۸ و ؟؟١ ٠.‏ 


CE 


ولقد ذهب كتشاب الغرب إلى أن تعدأد الزوجات عندم خلاف التعداد 
المعروف في الشرى دون ذكر للفارق مما حدا يحوستاف لوبون في كتابه « حضارة 
العرب » ترجمة عادل زعيتر ص سم إلى القول : ( بأنه لا يرى سیا لجعل مبداً 
تعد الزوجات الشرعي عند الشمرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعداد الزوجات 
الشمرعي عند الأوروبيين ) . 


ل )104 — 


الفص ل الثالك 


تعد الزوجات في الآديان السمارية الثلاثة : اليهودية والسيحية والاسلام - 
تعدد الزوجات في اليهودية ‏ انحراف اليوود عن شريعة موسى ‏ الرهينة 
في اليهودية » فرض زواج الأخ من أرملة أخيه التي ليس لها ذرية ‏ ظهور 
السيح وتعاليمه وتحريفها وأهم مذاهب أتباعه . الرهبنة في السيحية ‏ تعسدد 
القوانين الكنسية بتعدد الكنائس الطائفية ‏ تعدد الزوجات في الكتاب 
القدس لدى اليهود والمسيحيين ‏ أمثلة على تعدد الزوجات في السيحية ‏ 
مضار عدم التعدد : 


مصادر الديانة اليهودية : الألواح . التوراة . التامود . 


لا نزاع بين جميع معتنقي الأديان السماوية بأن الله أوحى إلىموسى. وينكر 
مود اليوم رسالة كل من عيسى ومد » ويعتقد المسامون أن كتب المبودية 
والمسبحية الحالية محرافة . 

ويقال إن شريعة التوراة دو”نت أولاً على لوحين من الحجارة » ثم جمعت 
فيا بعد في عبد أنب-اء بني إسرائيل في خمسة أسفار هي : سفر التكوين وسفر 
الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التئنية . ومعنى التوراة في العبرية 


— 00 - 


المدى والإرشاد . ويلي الأسفار الجسة الحرترات المقدسة » وهي كتب أنبيام 
وقضاتهم وماوكهم » ثم مزامير داود وحم سليان » وکل ذلك يسمى « الكتاب 
المقدكس للعبد القديم » . 


ثم تولى فقباء اليبود شرح التوراة في كتاب سمي ( الممشنا ) وكتاب آخر 
اسمه (الجوارا) . وتيا تكوكن ( التلمود ) أي كتاب الفقه السود . وبلاحظ أن 
التامود الفلسطيني ل يظبر إلا“ في القرن الرابع المدلادي » أي بعد رسالة المسيح 
بأربعة قرون . وأما التامود البابلى فظبر في أوائل القدق امن الملادى + 
وكا كان السبرة ينكروث رسالة المسبح ويذهب غلاتهم إلى أنه ابن زنا - وينفي 
' القرآن هذه الفرية ‏ فلا بدع أن تكون أحكام التامود محركفة وفق هوام . 

والزواج وتكوين الأسرة أ الأسس التي قام عليها الجتمع المبودي الأول » 
فشريعة موسى تعتبر الزواج فرضا دينياً ونهت عن الزن » وفي التوراة قال الرب: 
( اثمروا أن وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكائروا ) وفسا تحريم الزن 
والفحشاء ( سفر الخروج الاصخاح ۲۲ نبذة ٠ ) 1١‏ 


تعدد الزوجات في اليبودية : 

لا يتكر المبود ولا المسبحمون اليوم ما ورد في كتاب العبد القدمم والتامود 
ما دام الأمر مسلتًما غير منكر . 

فجدعون - أحد أنبيائهم - جمع بين نساء كثيرات لا حصر من ولدان له 
۰ سعين ولد ( سفر القضاة إصحاح ۸ نبذة 7 5 

أما داود فجمع بين تسع زوجات أولاً ثم وصاوا تسا وتسمين ثم قبل إنهن 
زدن عن الحصر. وأما رحيان فقد جمع بين مان عشرة زوجة » وأبوه سليان جع بين 


— ۱0٩ = 


سبعين زوجة > وإن وباراع الكاهن جمع بين زوجتين . وإن أيبا ملك يهوذا 


و 
جمع بين أربعة عشرة زوجة 5 


انحراف اليهود عن شريعة موسى : 

بعد ذلك تفرق بنو إسرائيل شيعا وطوائف وتر كوا عبادة الله © تمنهم من 
عبد العجل » ومنهم من قال : عزير ابن الله . ثم انكروا الحساب والعقاب 
وانغمسوا في الماديات ففسدت عقيد مم وأخلاقهم وأصبحت أورشلم مماءة 
للفجور والفسق . وحاول الوك المسمّون بالأنبياء إصلاحبم فل يفلحوا فوصفيم 
إصحاح ١‏ نبذة ؛ ) ووصف نساءم اسا الأوضباف 5 أما أرميا فقال : 
هم المرأة الزانية ( إصحاح ٣‏ نبذة ١١‏ ) . 

ويكفي أن نشير إلى بعض النصوص الشرعبة لدى المهود لنبين كيف انتشر 
الزنا وكاد شيوع النساء يعم رفرقبم » و كيف أنهم ليبرروا ذلك لأنفسهم ر فوا 
شريعة موسى واتهموا الأنبياء والرسل من عبد إبراهم بالزنا . 

من ذلك أنهم زعموا أن سيدنا إبراهم عند دخوله مصر تواطأ مع زوجته 
سارة على القول بأنها أخته وليست زوجته لثلا يقتله فرعون لمال زوجته . 
وزعموا أن فرعون أخذ سارة إلى داره وأنمم على إبراهم بعتم وبقر و جال 
وعبيد ( سفر التككوين إصحاح ٠١‏ نبذة من ١١‏ إلى ١7‏ ) . 


وكذلك فعل إبراهم عند وصوله إلى بلاد جرار فادعى أن سارة أغته 
فأعجب بها الملك وأخذها ( سفر التكوين إصحاح ٠١‏ فقرة "١‏ ) . 
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عم الود أيضاً أنه گا أهلك الل أهل لوط وأنزل على قريتهم ححارة 

ل ا ابنتىه فاتفقتا على سقيه 

خمراً ودخلت كل منها عليه فباتت معه ليكون لما منه نسلا ( سفر التكوين 
إصحاح ١9‏ نبذة ۲۰ و ۳۷ ). 


كا زعموا أن ابن يعقوب زنى بامرأة أبيه ول يوقم عليه يعقوب عقوبة 
الرجم الي نت علمها التوراة ( ( سفر التكوين إصحاح هم نبذة ۲( . 


ومزاعمهم في ذلك كثيرة ة فاحشة كاذبة في ذظرنا نحن المسامين فقالوا : إن 
ہوذا بن يعقوب زنى بأرماة أبيه مقابل أجر دفعه > و وإن شمشون ےا ذهب إلى 
غزة وجد امرأة زانة فدخل إلببا ( سفر القضاة ۶ ). لازعوا ان 
داود زنى بزوجة أحد قوّاده ثم سمى لقتل ليتزو جما »> وأن أمنون بن داود 
البكر زتى بات ثامارا وان أيشالوم بن داود زنى بسراري أببه . 


قام قليّة من اليبود عرفت باسم الحسيدم واختلطوا بالأسيم وتفانوا في حب 
دينية صحيحة . 

فرض زواج الأخ من أرملة أخيه التي ليس لها ذرية : 

من عقائد الود الفاسدة أنهم شعب الله الحتار » وكانوا لا يتزوجون 
ولا بز و"جون غيرهم 4 ولرغبتهم في زيادة عدد شعب اله الختار ابتدعوا قي 
شريعتهم قاعدة عجيبة مفادها أنه إدا مات مودي عن أرملة و برزق منبا 


بذر ية وجب على أخمه أن بتزو “جما » فإن رفض دعت شوخ إسرائ.ل وبصقت 


- ۱0۸ ¬ 


في وجبه أما م المع وخلعت نعلها صارخة قائلة بأعلى دومم! : هذا جزاء من 
بد وجآ ند م 


ا 0 

هذا بعض ما كانت عليه اليهود من إفساد لشريعة موسى وفساد خلقي 
لذلك بعث الله عيسى المسح لهدايتهم وليردام إلى أحكام التوراة الي 
ويذ كّرهم بوجود الله . ويقول القرآن في ذلك : 

«ؤوقفتينا على آثارهم بعيسىين مرم مصداقا لما بين يديه من التوراة » وآ تيناه 
الإنخيل فبه هدى وزرا ومصلاقا لما بين بديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتكقين # 3١‏ . 

فالإنجيل إذاً جاء مكملا للتوراة » وني ذلك قال عيسى عليه السلام : 
( لا تظنتوا أني جئت لأنقض ناموس الأنساء . ماجئت لأنقض بل 
لأككل )''' > وقال سيدنا عيسى في موضع آخر في إنجيل متى إصحاح ٣‏ 
نبذة ١‏ و ۲ و8 ما معناه : احفظوا كلام موسى عن الكتبة والفريسيين ولكن 
لا تفعلوا ما يفعله ود هذا الزمان لأنهم يقولون ما لا يفعلون . 


وهذا دليل على أن شريعة عيسى لا تحر”م تعد”د الزوجات ول 
عيسى اختفى إلا" أن أتباعه وحواريّيه كتبوا قصصا عما حدث هم مع المسيح 
وممّيت بالأناجبل “ واختفى منها أجل كثيرة ل يكن فا إشارة لعقيدة 
التثليث ( الأب والإن وروح القدس ) ول يكن بها إشارة بأن عيسى إله أو ابن 
الله اا ٠.‏ وهذه هى العقائد الفاسدة التي أدخلبا المسحدُون على شريعة 
عسى . ومن الأناجيل أيضا إنجيل برنابا وترجم إلى العربية ونشره رشيد رضا 





5 سورة المائدة الآية +ع‎ (١) 
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- وها 


سنة ۱۹۱۱ بمصر وعد المسيحيون وأحرقوه لأنّه كان ينص علي أن ! 2 
يشر بني من بعده اسه أحمد أو جمد , 


اما الاناخيل ري ار ف وي << غدل ی وال ر ال 
لوقا وإنجمل يوحنمًا “ بي الباقة “وقد وقع عليها اختبار مع نىقسّة سنة ١۳۲م‏ 
تحت إشراف الإمبراطور قسطنطين . 


وهذه الأناجيل من وضع وتأليف اللمدسوبة إلم » وتحتوي على قصص 
تأريخية عن حياة سيدنا عيسى عل السلام ومعجزاته و.مواعظه تلط 
كلام الحواريين والرسل کە انرس وبولس ؛ عرفت هذه الأناجيل الاربعة 
كناب ال ایدید > دجمت في کاب واس مع ال بد قد وستيت اسم 
0 تن “ دقام بتدجمته من العبرية والكرران, 7 وال .وفانية القدية إلى اللغة 

'2 البريطانية “ ونشر في سنة 3 1 ١‏ 


1 لا طس ٤‏ 
مم صرح خاس پر زو اچ » وهذا طبيعي 
ا ١‏ الچ دة واقر 

ي زو 03 اتافوس ينل 
E‏ ا 
دفص ر وا بعص 


r‏ اھر ولس 
يه 


الباباوات ادّعوا الخلافة عن المسيح وعن الرسول بولس » وأن لكل منهم أن 
يصدر قرارات واجبة الإتباع » ومن خالفها يعاقب بالحرمان والطرد والشلح من 
حظيرة القدس » وكان ذلك سببا في انقسام كثير من المسيحيين إل كنال قرس 
على كنيسة روما . وجمهرةالكتتّاب ب على ذلك الرأي والمؤرخين » ومنهم الدكتور 
أحمد شي ف كتابه عن ( المسحمة ومقارنة الأديان ). 


ونظرة بولس للزواج كانت كنظرة بوذا حمث دعا إلى التبتثّل والرهينة » 
وقد ورد في رسالته لأدل كورنئا ( كورنئوس ) بالاصحاح الثامن : ( أقول لغير 
المتزوجين والأرامل إنه أحسن لمم إذا لبثوا كا أنا » ولكن إن لم يضبطوا 
أنفسهم فليتزوجوا لأن التذوج أصلح من التحرق ) . 

وفي رسالة إلى أدل أفسيس بالاصحاح الخامس نبذة ۲۲ ۲۵ » ولس وس 
يقول بولس عن طاعة الزوجة ازوجها : ( أا النساء » إخضعن لرجالكن کا 
لارب »> لأن الرجل هو رأس المرأة » ك أن المسبح رأس الكنيسة ) . وقال : 
إن المرأة خلقت من الرجل ومن أجله » ولا قيمة لها بدونه" . 


الرهبنة في المسييحية : 

تطورت دعوة بولس إلى التبتل والامتناع عن الزواج إن أمكن إلى رهبانية » 
ويقول الله في القرآن إنه ما كتبها عليهم ولكنهم ابتدعوها . ويروي التاريخ 
أنه ما ساعد على ذلك الاضطباد والتشريد الذي لاقاه المسحبون الأوائل بعد 
المسبح من الرومان الوثنيين » فاضطروا إلى أن يلجأو | إلى الكبوف وفي تمم الجيال 
منفردين بالعبادة . 


وهناك طائفة أسسها ( مارسيون ) في القرن الثاني اللملادي حرمت 
(1). يراجم الاصحاح سالف الذكر ٠‏ 


لل 000 مسوم 


الزواج بتاتا على جميع أتباعها » ومن كان متزوجاً وأراد الانضام الهم فعليه أن 
بطلق زوحت 1 


ونادى سانت جيروم وهو من رجال الكنيسة الغرسة ف روما ف القرن 
الرابع بعد ميلاد المسيح بمثل ذلك فقال : ( لنضرب بالبلطة شجرة الزواج 
الجافة . إن الله سمح بالزواج في بداية العالم ولكن المسبح ومريم بقيا عذارى ) . 
ومن الغريب أن الكنسة أخذت بهذا المبدأ » واعتبرت كل من يناهضه خارجا 
على الدين المسبحي'"! . 

تعدد القوانين الكنسية بتعدد الكنانس الطائفية : 

انقسمت المسبحية إلى ثلاث طوائف رئيسية : كاثوليك وأرثوذو كس 
وبروتستانت > ومعنى کاٹول لسك :| 2 لكنسة العالممة الغالىة وآطليا روما 
ويرأسها الباب! . 


ومع ارونو کن منشق » وم يعتبرون أنفسهم أصحاب العقيدة 
المستقممة » يقدسون التوراة والانخسل »© ولا يعترفون برئاسة البابا الدينية ولا 
بقراراته ولابقرارات المجامع الكنسية 5 


ومعنى كلمة بروتستانت : الحتجدون > ونادى بالمذهب ( مارتن لوثر ) حيث 
احتج على أتباع البابا الذين كانوا يبيعون للناس صكوك الغفران . فح البابا 
بطرد لوثر وأباح دمه ٤‏ وحرام قراءة كتاباته وحرقبا * فاجتمع كثير منالمسيحيين 
في مدينة أسير بألمانيا واحتجوا على هذا القرار سنة ١654‏ وصار لهم مذهب 
خاص قوامه اعتمار الكتاب المقدس المصدر الوحمد للمسبحمة » ومبمة الكنيسة 
الإرشاد وفقا لتعالم الكتاب المقدس » و لدس لما ولا للبابا أن شرع من جديد في 


. ١١5+ الدكتور أحمد شلبي ص‎ )١( 
. ١76 (؟) راجع كتاب بول جيد : حالة المرأة في القوانين القدية والحديثة ص‎ 


۲ ¬ 


الدين المسبحي . وأن الرهبانية ليست من المسبحية » وأنها ضد الطبيعة البشرية 
وضد ما يحب على الانسان من السعي وراء الرزق . 


وعرفت كليسة روما باسم الكنيسة الغربية > وباق الكنائس باسم الكنيسة 
الشرقمة “وأم الخلافات : 


أولاً : أن قوانين الكنائس الشرقبة لم تحر”م الزواج كا فعل الكاثوليك في 
بداية تاريخهم > بل إنها نظمت الزواج باعتباره ضرورة حيوية . 

وثانيا : حرمت الكنيسة الغربية الطلاق » وأحلمئته الكنيسة الشرقة 
وحدادت أسبابه » ومنحت المرأًة حى طلب الطلاق» وتعددت الكنائس الشرقية 
ف القسطنطينية وفي روسيا وفي الاسكندرية والقدس وأنطاكمة والحكئيسة 
القبطية في مصر وفي أرمينيا وفي الحبشة . 

أسلفنا الكلام عن التعدد في اليبودية وعما وصلوا اله من فساد كاد يصل 
بالزواج إلى شيوع الزنا والفساد . ونضيف إلى ذلك أن مومى عليه السلام نص 
على وجوب عدم تمبيز ابن الزوجة الحبوبة على ابن الزوجة المكروهة إذا كان 
للرجل زوجتان؟١١)‏ 1 

وعند وضع التامود نص" فيه على أنه لا يجوز لارجل أن مع بين أكثر من 
أربع زوحات تشبهاً بزواج يعقوب > وبشرط القدرة على الإنفاق علمبن » وأنه 
إذا أقسم عند زواجه الأول بأن لا يتزوج عليها فلا عكنه الزواج من ثانبة إلا 


)00:0( يراجع سفر التثنية الإصحاح ١‏ نبذة ١١6‏ و5١‏ و ١7‏ وسفر التكوين الاصحاح 
5 نبذة ٠٤‏ والاصحاح ١١‏ نبذة و١‏ 5 


إذا سمحت له الأولى ٤‏ ويعد مرور عشر سنوات من زواجها منه'" . 


وذكرنا كيف انتشر التعدد بلا حد بين ملوك وأنبباء بني اسرائيل » وأن 
مسح ل يحرم التعد”د » أما بولس فلم يتعرض للتعدد صراحة إلا في حالة زواج 
الأسقف حيث قال : ( يحب أن يكون الأسقف بلا لوم » بعل امرأة واحدة » 
ومفبوم الخالفة يدل على أنه يصح له أن يتزوج بأخرى ولكن يكون ملوما - 
ونظام الزوجة الواحدة تسرب للمسمحمة من الرومان كا سلف ذكره . 


جاء في إنجنل متى مثلا مضروبا للملكوت الأعلى على لسان المسح يدل على 
أن المع بين خمس زوجات جائز بل وامع بين عشرة جائز حبث قال ما معناه 
في انمجسل متی : إن عشر عذارى كن ينتظرن عريساً ليلا » وكان منبن هس 
حكمات أخذن القناديل واحتياطيا من الزيت» وخمس أخريات أخذن القناديل 
فقط . وأخذ الجبع النعاس وسمعن هرجا من هنا بأن العريس قادم فالس 
الأخريات انطفأت قناديلين وطلين زيت) من اجس الأوليات فرفضن وذهب 
مؤلاء اجس الحكمات إلى العريس ودخل بهن منزلاً وأغلقه وم يدخل الأخريات 
لعدم حيطتهن واو أنهن اشترين زيت احتياطيا لدخل العريس بالعشرة . 
للسعادة في ملكوت السماء بشيء محرام . 

أمثلة على تعدد الزوجات في المسيحية : 

كان التعدثد منتشراً بين المسبحمين إلى عبد قريب سنة ٠۷٠٠١‏ م > ول تحرامه 
الأناجمل وإنما حر“مته القوانين الكنسية فوا بعد » والأمثلة الكثيرة عن التعدد 
ذكرت في الكتب عن الملوك لاشتبار أمرهم : 

٤۴١ راجع سوتايرا وشارلوفيل في تعليقب| على تفنين ابن هيرز الجزء الأول ص 4 و‎ )١( 
. 46 و‎ 
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١-لا‏ تولى الامبراطور فالنتيان الثاني الذي حك الإمبراطورية الغربية بروما 
سنة هلال م جاهر بحرية التزوج بأكثر من واحدة اتباعاً للقواعد المسسحية 
الصح.حة ¢ وخسمة من أن تأر رعاياه المسيحيين ا کان ودا لدى 
الرومان أيام الوثنبة من عدم جواز الزواج إلا بواحدة . 


9- تزوج الامبراطور لبو السادس ( ۸۸٦‏ - ۹۱۲ م ) ثلاث زوجات » وجمع 
بهن » وتسر ى برابعة أنحيت له قسطنطين الذي حك بعده الامبراطورية 
الرومانمة الشرقية 


«- أعلن مارتن لوثر ( 148 ٠١٤۹‏ م ) أنه من أنصار التعدد لأن المسيح | 
يحر”مه . وأباح لوثر لفيليب أمير هيس أن مجمع بين زوجتين . 


4 كثر تعدد الزوحات بعد معاهدة وستفاليا سنة ۱۹٤۸‏ م بعد حرب الثلائين 
سنة التي كانت بين ألمانيا وفرنسا ومات فما نصف الرجال . 


ه- جاء في كتاب تاريخ زواج الانسان لإدوارد وسترمارك الكثير من الأمثلة 
فقال : إن دياريت ملك أرلندا جمع بين زوجتين وكذلك ملوك السويد 
والنرويج وشرلان . وعلق وسترمارك على إذن مارتن لوثر لأمير هبس بالزواج 
الثاني بقوله : ( إذا نظر الرجل إلى المرأة وحسنت في عينه وأحمّها وهو 
متزوج فخير له أن يتخذها زوجة شرعبة من أن يتخذها خلية ) . 


5- تزواج هنري الثامن ملك إنجلترا من كاترين » ثم تزوج آن بولين » ثم تزوج من 
5 
حا سيمور . 


۷- عقب فتوى مارتن لوثر تكونت طوائف مسيحية تقول إن المسحي الحق 
هو من يجمع بين عدة زوجات » منهم طائفة ( أنابابتست) > وعرفوا في هولندا 
بامم ( مينوميت ) وني انجلترا بامم ( برسيريان ) . 


~1 = 


ويقول أرثر فبلبس في كتابه « دراسة الزواج والأسرة في إفريقيا » ص 
١98-05‏ : إن الكنيسة المسيحية م تكتف بتحرم تعدد الزوجات بين 
أفرادها بل عمدت إلى محارية تعدد الزوجات بالنسبة إلى الشعوب المستعمّرة - 
ولعل السبب في ذلك بقاء فائض خيرات المستعمرات في يد الدول المستعمرة لها . 

ويقول ول ديورانت في كتابه « قصة الحضارة » ترجمة د . زكي نحيب س جزء 
أول ص ۷۳ : ( إن الكنيسة جعلت من نظام الزوجة الواحدة نظاما يرتضيه 
القانؤن ولكنه نظام مصطنع وليس بالنظام الذي يتصل بالمدنية في أصول 
نكاما 

مضار عدم التعدد : 

أما البلاد المسحبة التى رضخت أخيرا للقواعد الكنسية والقوانين الوضعية 
تخالفة تعالم العبد القدم والممد الجديد في كتايهم المقدتس فقد انتشرت فيبا 
الفوضى الخلقبة » فسمح بالخاللة واتخاذ العشيقات كنا هو الحال في فرنسا مما مر 
ذكرة:. وكثر أولاد الزنا وأصبحوا مشكلة اجتاعبة خطيرة » واضطروا إلى 
الاعتراف ,بؤلاء الأولاد وذ تيت إل ا > وفتح باب التبني على مصراعيه 
وأصبح ذلك شتا طبيننا ف السوية والنرويج وغيرها . 


ا ا را ل يعطيننا أبناء 
شرعبين ويدرن بسوتنا بإخلاص وأمانة . ولا مسئولية علمنا في أبناء غير 


شرعيين ) . 


۱ 


النمملالايّع 


مركز المرأة قبل الاسلام وفي الاملام ‏ التعدد وسن الزواج في الوقت 
الحاضر د مركز الرأة عند اليونان ‏ مركز الرأة عند الرومان < مركز 
اللرأة عند الهنود والآسيويين ‏ مر كز المرأة في الجزيرة العربية قبل الاسلام - 
حقيقة الرأة في أوربا من القرن الخامس عشسر إلى آخر القرن التامع عشر ١‏ 
مكانة المرأة في الاسلام اة دد الزوجات في الإسلام اائاداة يتقبيد 
التعدد في الوقت الحاضر والعلاج السلم - رفع سن الزواج ‏ آيات الحجا 


يكن لمرأة قبل الإسلام من كبان » فكرامتها ههدرة » وشخصئتها 
مفقودة > ولا أهليّة لها بل ولا آدمية » فبي شيء يباع ويشترى ويورث ضمن 
أموال التركة ويوصي بها ولا او زوا واه دة 


مركز المرأة عند اليونان : 

ساحن امال و ع ل 
الميلاد خاوقا منحطا . بل إنها عند الزواج تعتبر شيئا لا شخصا . 0 
ا شين راون اليا زو الح ل ا 
أ يمي بزواجهابعد عت من شخص مين . دكن عل اي أن يدف انوج 
مير أب بنته ( الدوطة ) . 


5 


فإذا انتقلت إلى بيت الزوجمة فبي خادمة أمينة » وهي مجر'د وعاء 
لإنجاب الذرية » تظل” حميسة النزل ولا تطل” من النافذة . فإذا اكصلت بأي 
رجل يقتلبا زوجبا بلا مسئولمة عليه » في حين أنه يباح له هو الاتصال بالبغايا 
ومصاحبة الغواني واتخاذ الخلملات في منزل الزوجية على مرأى ومسمع من 
الزوجة > وليس لها مجر”د الاعتراض على ذلك . وسند المؤرخين في ذلك 
الملاحم الشعرية كالإلياذة والأوديسة . 


وللزوج أن يطلتى زوجته إذا سئم منها . ومع ذلك لا يدعبا وشأنها 
ولا سر حا بإحسان بل بزوجبا لمن شاء من الرجال . وكان له أن يوصي 
بزواجہا من شخص معمّن بعد وفاته . فإذا مات دون أن يوصي انتقل هذا 
الحق إلى الإبن فيقوم الان بتزويج امرأة أبسه بل بتزويج أمّه بمن يشاء . فإذا 
م يوجد للمتو ابن فينتقل هذا الحتى إلى الوصي أي كان . 

مركز المرأة عند الرومان : 

يكتسب الرجل حتى السمادة المطلقة على زوجته . وكان الزواج مع 
السيادة يقع بإحدى طرق ثلاث : 

٠. الزواج الديني ف معمد الإله حوبشير بإحراءات معيلة‎ ١ 

؟ - زواج بالسيادة بطريق الشراء » ويتم هذا النوع بالإجراءات التي كانت 
تكتسب بها الملكية على الأشياء أي إجراءات بيم الأشياء » فكان لابد من 
وجود سبمكة نحاسة تمل المرأة وميزان وحامل لاميزان وخمسة شود من 
الذكور البالغين . 


۳ أما الزواج بالسمادة بطريق الاستعمال فهو طريق التملك لامرأة بمفي 
المدة كما يتملك المرء عقاراً أو شيئاً بوضع يده علبه واستعاله مدة معيّنة . 


- ۱۸ = 


وطريقته أن يماشر الرجل امرأة سنة كاملة دون أن تخرج من المنزل » وبذلك 
يتملكها وتصبح له عليها السيادة الكاملة . فإذا لم يعجبها الرجل في هذه 
التجربة فلها أن تخرج من منزله » فإن غابت ثلاث لمال متوالبات انقطعت المدة 
ولا يكتسب الرجل السيادة عليها . وانقطاع الثلاث ليالي منصوص عليه في 
قانون الألواح الت عن 

وفي جميع هذه الأنواع يحب على والد المرأة أن يدفع لازوج الدوطة (المبر) 
الذي يصبح ملكا لارجل' . 


مركز المرأة عند امنود والآسيويين : 

كانت حالتها أسؤأ ما مر“ ذكره » فالبعض يعتبرها تخلوقاً نجس . والبعض 
لا برضى أن تعيش بعد زوجما » فكانت تحرق وهي حمّة مع جشته » والبعض 
لا برى ا الموت بهذه الطريقة ( بالنار المقدةسة ) بل تدفن حيّة » واحدة كانت 
أو أكثر ! . 


مركز المرأة في الجزيرة العربية قبل الاسلام : 

كانت الجزيرة العربية مر كز الاتصال التجاري والحضاري بين الشرق 
والغرب > وثمالها كان مہبط الديانات قبل الإسلام منذ عبد إبراهم ومومى 
وعسى . فلا عجب ان كان بها جميع أنواع الزواج » وجميع طرق اتصال 
الرجل بالمرأة » من شوع إلى تعد”د في الزوجات إلى تعداد في الازواج إلى زواج 
المتعة ¢ إلى زواج الشغار » إلى رهمنة »© إلى اعتبار الزوجة شا بورث من 
الآباء للأبناء . 

وانفرد العرب بحرمان البنت وهي طفلة من حتى الحماة » فانتشرت بينهم 
عادة وأد البنات حتى قبل ان عمر بن الطاب في الجاهلية وأد بنتا له : 





)١(‏ يراجع كتاب الرأة عند الرومان للدكتور تمد زاتي وكتاب القانون الروماني للدكتور 


00 


حقيقة المرأة في أوروبا من القرن 

الخامس عشر إلى آخر القرن التاسع عشر : 
ذهوا إلى أنها جرد جسد لامتعة > وهي بلا روح » فقد جاء في كتاب المرأة 
في القرآن للعقّاد قوله : ( شغل عاماء اللاهوت في « مم أكون » في القرن الخامس 
عشر بالبحث عن جبلة المرأة هل هي جثان بحت أم جسد وروح . وغلب على 
ر أنها خاو من الروح الناجية ولا استثناء في ذلك إلا" اريم أم المح . 
ثم قال أيضاً عن حالة المرأة بعد ذلك بأربعة قرون أي في أواخر القرن 
ف ر ل ع ما يلي : ( في سنة ۱۷۹۰ ببعت امرأة 
في أسواق انجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت 
تؤوها » وبقيت المرأة إلى سنة ۱۸۸۲ محرومة من حقّها الكامل في ملك العقار 


وحرية التقاضي . 


وكان تعلم المرأة سيّئة تشمئز منها النساء قبل الرجال » فلا كانت 
إلنصابات بلاكويل تلم في جامعة جنيف سنة ١849‏ وهي أو”ل طبيبة في 
العام »> كان النساء يقاطعنها » ويأبين أن يكلمنها . ويزوين ذيولهن من طريقها 
احتقاراً لها كأنّبن متحر”زات من نجاسة يتّقين مساسها . 

ولا أقم معبد لتعلم النساء الطب مدينة فلادلفيا الأمريكية أعلنت نقابة 
الأطبّاء بالمدينة أنها تطرد كل طبيب يقبل التعلم بالمعبد وتصادر كل من 
يستشير أولئك الأطبّاء ! 

مكانة المرأة في الاسلام : 

م تنل المرأة حريتها كام وآدمتتها كنت وزوجة وأم إل" في الاسلام » 
ولا تزال حقوق نساء العام في القرن العشرين الميلادي في أرقى دول الحضارة 


س ۷ 


دون حقوق المرأة في الاسلام » بل إن ما في الحضارات العصرية من محاسن إنا 
مصدره الاسلام بالاحتكاك . حيث شرق العلا إلى الصين وغراب إلى الحبط 
الأطلنطي والأخدلس > ووصل ثمالاً إلى أواسط أورويا عن طريق قبرص 
وصقلية وإيطالما . وحتى العلوم الدنيوية كانت مصدر النهضة العامية في أوروبا 
بعد القرون الوسطى وبعد الحروب الصليبية . وهذه بعض الأمثلة : 

» كان العرب يدون البنات » وأشار القرآن إلى ذلك في الآيات وه‎ - ١ 
من سورة النحل : ل وإذا 'بشر أحدم بالأنثى ظل” وجه مسوداً وهو‎ 9 
کظم رای فق القوم تن سوم ما بر به اسک عل مون أ يدسّه في التراب‎ 
من سورة التكوير : «إوإذا ا‎ ٩ > آلا ساء ما يحكمون» > م‎ 
ذنب قتلت  . وهى الله عن ذلك بقوله : © ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق‎ 
. نحن نرزقهم وإِيام إن" قتلهم كان خطئًا كبيراً »4 سورة الإسراء‎ 

۲ - بعد أن أعطى الإسلام للبنت الصغيرة حق الحياة أوجبٍ على اشا 
حسق وسا راوحب عليه نفقتها » والنفقة تشمل الطعام والكساء والسكن 
والعلاج والتعلم » فإن مات الأب فنفقتها على الفروع اا وعلى الإخوة وعلى 
الأعمام وعلى ذوي الأرحام عند الضرورة بحيث لا تضيع بنت في الاسلام . 
وإذا انقرض كل هؤلاء فنفقتها في بيت المال أي في خزانة الدولة . 


© - لیکن ٠‏ للفتاة ١١‏ راهقة رأي ي في زواجبا » فأعطاها الاسلام الحق في إبداء 
رأما حتى وهي صبية ميزة م تبلغ : تبلغ الحم ( سن الرشد اا . وهنا 
في هذه المرحلة لا يحل 0 سواء اکان أبا أو أخا أن زو جما بغر 
رضاها . . أما إذا بلغت الل فلما كامل الحرية في أن تار روا وها كامل 
الأهلية في أن تعقد الزواج بنفسها ولا أن توكل في ذلك من تشاء. 


( أبو حنيفة ) . 


a A 


ولا 'تكره على زواج أبدأ : 

ودليل ذلك أن أحاديث سيول و يدور معناها حول ان 
الشسّب أحق بنفسها » وأن البکكر لا تنكم حت ی تستأذن وإذنها سكوتها . 

حض” الرسول على أن يرى الخطيبان بعضها . وقالت عائشة فبا رواه النسائي : 

ا فتاة دخلت علا وقالت ا : إن أبي زوأجني من ابن أخيه ليرفع في 
خسيسته وأنا كارهة . فقالت لما : اجلسي حتى يأتي رسول الل ب . فا 
حاء أخبرته بالخبر » فدعا أباها وجعل الآمن إلنيا . وقال : أنت أوألى بنفسك . 
فقالت ا امرك جاه أدييا رسو 41 رلكق أردك ات يعرف النساء 


من بعدي أن ليس للآباء من الأمر شيء ) ٠‏ 


۽ - وإذا ماتزو"جت المرأة فرض الإسلام على زوجها أن بعد" لها مسكناً 
خاصا لا تشا ركبا فبه أمّه أو أخته أو ضرةة لها . 


وجعل الاسلام نفقة نفقة الزوجة على زوجبا حتى ولو كانت غنية » وت 
النفقة والمسكن والطعام والكساء والدواء ومصاريف التعام . وأجرة لرضاع 
ابنها وأجرة لحضانته وخدمته وأجرة خادمة لازوجة . ومن لم ينفق على زوجتا 
جاز لها طلب الطلاق . أما إذا كان الزوج فقيراً فبأذنها القاضي أن تستدين 


نفقتها على حسابه متى ظنّت أنه سيعود إلى يساره . 


وجعل الاسسلام للزوجة على زوجها مبر أيدفعه لها » بعضه عاجل وبعضه 
آجل »> فإن عق الزواج قبل أن يدفع ها ممل الصداق كان لا أن تنم 
عن معاشرته ولا تسم نفسها له »> وأحازت بعض المذاهب لها أن تطلب 
الطلاق . والمر لاحد له وهو حسب الاتفاق والعرف وحالة الزوجين » فأقله 
خاتم وأكثره قنطار من الذهب . والمبر ملك لازوجة تتصرف فيه كيف تشاء 
ولسست مازمة أن تشتري به لباسا ولا أثاثاً . وأين هذا من نظام ( الدوطة ) 


تلا ب 


الذي كان ولا يزال سائدا في جيم البلاد أي كانت ديانتها برهمية أو بوذية 

أو زوادشقة أو وة او مسيحية ؟ »> وتختلف الدوطة باختلاف مكانة الزوج 

0 » فكلا کان تابه الشأن عرق السب كامل الثقافة زادت الدوطة التي 
قدّمبا المرأة وأبوها . 


وينتقد فوريل نظام الدوطة الذي يسود العام الآن بقوله : ( إن الرجل يباع 
لزوجته فإذا رزق ببنت وجب عليه أن يشتري لها زوجا ... إلى أن قال : 
والضباط الفقراء يمتنعون عن الزواج إلا" من امرأة غنيّة لمملك مالها وتضعف 
الحبّة ولا الأخلاق لأنه ينوي أن يعاشر غيرها من العشيقات الها ويتراك لما 
حرية التصرف في جسدها ... إلى أن قال : إن الخادمة المسكينة تكد وتعمل 
لتجمع بضعة مئات من الدولارات لكي تتزوج وبعدها يستولي الزوج على المبلغ 
ثم ملا ويهجرها ) 

وللأموال التي تكسبها المرأة أثناء زواجها نظم مختلفة في القواذين 00 
الحالية » منها في فرنسا مثلا ما مجحعل إدارة هذا الال بيد الزوج “ وحمل نفقة نفقة ملز 
الزوجمة مله وحكذا نفقة الزوجة نفسها . وأهلبة المرأة الفرنسية إلى 0 
ناقصة حتى أنها لا تستطيع أن تصرف شيك من أموالها إلا" عوافقة وإمضاء 
الز ۳۲„ 

ج 

أما الاسلام فأعطى لازوجة منذ ٠4‏ قرنا أهليتها الكاماة في التصرف في 
أموانها الخاصة وما تكسبه بالبيع والشراء والهبة . 


ه - أعطى الاسلام لازوجة جميع الحريات من قول أو عمل » وما أن تف 


)00 عدل هذا النظام بتشريسع أخير منذ سنوات في منتصف القرن العشرين . 


ل 


في أمور الدين متى كانت محيطة بعلوم الدين » ولها أن تخرج من منزلها بغير 
إذن زوحبا لقضاء حوائحبا وزيارة والديها . وجا أن تعمل بما و 2 يتفق مع طبيعتها 
كطبيبة وغيرها » بل إن المرأة في زمن الرسول كانت مع الجيش تعد الطعام 
وتداوي الجرحى ا ل 0 
المازنمة ¢ و کانت لاء ة تىم الات القراءة والكتابة وحفظ القرآن . 
أقامت السدة رة ف من اشر تيه ارول اذلف اقرش 0 
أو“ل مدرسة في الاسلام . 

و كز“ يشبدن صلاة الماعة في المسجد مع الرجال عع الئل والفلين أي 
لسلا الا وملاة الور 

البخاري : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) . 

جلس ابن عمر 'يحدث فقال : قال رسول الله لر : ( إيذنوا للنساء 9 
إلى المساجد ) » فاعترض ابنه قال : ( إذن يتخذنه دغلا ١)‏ 
ل 

وحد"ثت عائشة بمثل ذلك عن صلاتهن بغلس ( الظامة ) 
لان قدامة ) . 

والربيع بنت معوذ قالت : ( كنا نغزو مع الني ملك فا فنسقي القوم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة ونعد الطعام ونحر”ض القوم على القتال ) 

وأم عطية قالت مثل ذلك . 

وقال نسلا انهزم الناسعن الني ملق يوم أحد : رأيتعائشة أم المؤمنين 


کل 


متونه) ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تفرغانها وهكذا . 
وقال ابن عباس : كان رسول الله يعطي النساء من الغنمة مقابل كداهن” . 
وروى الشيخان عن عائشة حديثا ا فيه : خرجت سودة بلت زمعة 

| م المؤمنين لحاجة لما بعد أن فرض علينا الحجاب » و كانت امرأة جسمة 

ES‏ حمر فقال : يا سودة أما والل لا تخفين علا 
فانظري كيف تخرجين . فانكفأت راجعة ورسول الله في بيت يتعشى وني بده 
عرق - شيء من طعام ‏ فدخلت وقالت : با رسول الله خرجت لبعض 
حاجتي »> فقال تمر : كذا وكذا » فنزل عليه الوحي ثم رفع عنه » والعرق 
لا يزال في بده » وضعه ©» فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن” لحاجتكر” . 


وه أوجب الاسلاء عل الرجل عمق معاخرة المرأة © وأوضى الط فن 
بالمودة والرحمة » و كان الرسول يحمل عائشة على ظبره لتطل من كو" في الدار 
يوم عبد لتنظر إلى ما يفعله القوم من ألعاب . وأوقف ر كب الجيش يوما حتى 
تعثر على بقية حبّات عقدها الذي انفرط > ودخل تمر على ابنته حفصة زوحة 
الرسول فوجدها تحادل الني جدالا شديداً » فم بضر ما فنهاه الرسول عن ذلك 


لان ها حرية الرأي والدفاع عق راا ووونت هده الواقعة بصمغة أخرى على 
لسان عمر . 


قال تمر : وال ما كسا في الجاهلية نعير النساء أمراً حتى أنزل الله له" 
ما أنزل وقسم هن ما قسم» فبينا أنا في أمر أقلبه إذ قالت لي امرأتي : هلا 
صنعت كذا و كذا ؟ فقلت ها : وما ثأنك أنت »> فقالت : عجبا لك يا ابن 
الخطاب » ما تريد أن براجعك أحد ؟ وإن ابنتك حفصة لتراجع رسول الله 
ِنَم حتى یظل يومه غضبان . قال عمر : فأخذت ردائي ودخلت على حفصة 
وقلت ذا : يأ بنية هل تراجعين رسول الله عير ؟ فقالت : والله إنا لنراجعه 
فقلت ها : إني أحن“رك غضب الله وغضب رسوله » وذهيت إلى أم سامة لقرابتي 


م ج۷ ا 


منبا فكلمتها ثل ذلك فقالت : عجا لك يا ابن الخطاب . قد دخلت في 
كل شيء حتی تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه » أما وهو يأذن لنا 
ذلك فكف أنت . 


۷ كانت النساء تورث ضن تركة الرجل قبل الاسلام » فنبى الله عن 
ذلك : ط يا أا الذين آمنوا لا يحل" لي أن ترثوا النساء كرها ) . 
سورة النساء . 

۸ - كرام الالام الزوجة والمنات . فقال الرسول : ( استوصوا بالنسا” 
خيراً ) . وقال : ( كليم راع ولع فول » وفي الة رآن © ومن مشل 
0 ن بالمعروف 6 . وكرم الاسلام الام مالم يكر”مها به دين ولا حضارة 
فقال الرسول : ( الجنة تحت أقدام الأمبات ) قال أن غل امه ازع 
عاتقه وحج مه الحا وساعا بين الصفا as‏ 
عرفات . قال له الرسول : ( ما جزيتها بطلقة ) والطلقة هي ما يصيب الام من 
الأم قبيل الولادة . 


٩‏ کان بعض الأزواج في بعض الشرائع بوصي يزوجته لمن يشاء بعد موته 
فإذا طلّقها في حباته زوجبا لن يشاء أو منعبها من التزوأج بغيره أنفة 
واستكماراً أن تتصل بغيره من الرجال فنبى الله عن ذلك : ل وإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلبن” فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجبن" إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف ‏ سورة البقرة . 

٠‏ - جمل الاسلام لمرأة نصيباً في المراث في تركة أبيها وتركة زوجها 
وتركة ابنبا وغير ذلك من الأقارب في بعض الحالات ؛ فللبنت الوحيدة ذصف 
تركة أبمها وللمنتين الوحمدتين الثلثين » وفي مذهب الشيعة تكون لها كل التركة . 
هذا قلمل من كثير لا يتسم الوقت لسرده . ا 

وبعض السات النسائية تطالب أن يكون كل الميراث للبنت الوحيدة 


3-0-5 


وللدولة مندوحة في أن تأخذ بأي المذاهب الاسلامية . وقد جاء في فقه الشيعة 
الإمامية ما يساعد على ذلك حيث لاميراث عندم العصبات إذا زاد 
الممراث عن أصحاب الفروض 2١‏ . ونص في الصحيفة الأخيرة ۳١۸‏ على 
مايلى : ( للبنت المنفردة النصف تسمية أي فرضا والباتي رداً ) . وقال 
شرحاً لذلك ف اهامش 5 « إن التعصب هو إعطاء الفاضل من التركة عن 
أصحاب الفروض إلى عصبة المت النتسبون إلبه من جبة الأب » فإذا خف 
المت بنتا واحدة وله أخ أو أخت أو عم فإن نصف التركة الزائدة عن فرض 
البنت فهو للعصبة » أي للآخ أو للأخت أو للعم" . هذا عند العامة » وعندنا برد 
إلى صاحبة الفرض » أما عن فقه الشبعة الزيدية فقد نص في كتاب « البحر 
الزخار » ص ٣٠١‏ طبعة أولى على : « أكثر الصحابة حمث الوارث بنت فقط على 
أن لها النصف فرضا والباق برد عليها » وبرى الإمام زيد أن لا برد عليها النصف 
الثاني بل يكون لبيت المال ‏ خزانة الدولة - » . 

٠. خص” القرآن دسورة ) النساء ) وهي من طوال السور ۱1۷ آي‎ ١١ 

١١‏ - أما حتى المرأة كأم فيكفي أن الرسول لتر يقول. : ( الجنة تحت 
أقدام الأمبات ) . ويقول لمن سأله : من أحب الناس إلي : ( أمك ثم أمك ثم 
أمك ثم أبوك ) . ويقول لمن حمل أمه على عاتقه فأدى لها مناسك الحج كلها : 
( ما جزيتها بطلقة ) ٠‏ 

وحاصل ذلك أن الله سوتى بين المرأة والرجل في كل شيء في الاسلام » 
اللهم إلا" القوامة التي جعلت لارجل كرب للأسرة » وسبى الكلام عن حكمتها . 

ظط وهن مثل الذي علبهن بالمعروف ولارجال عليهن' درجة 7#" . 


)١(‏ يراجسع كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية طبعة دار الكتاب العربي 
ص ۳۰۵ و ۳۰٦‏ و ۳۰۸ . (؟) البقرة: ۲۲۸ . 


)١؟-+(‎ ۷۷ - 


ويقول : «إفاستجاب لهم رهم أفي لا أضيع عمل عامل منك من 
ذكر أو أنثى بعض ع من بعض » فالذين ن هاجروا > وأخرجوا من ديارم » 
ا 5 سبيلي 4 وقاتلوا واقتلوا > لأكفترن عنهم سيئاتهم ولأدخلتم 
جنات تجري من تمتها الأنبار ب ٩‏ . 


ولقد جمعت هذه الآية بين الرجال والنساء فسوت بينهم في العمل والهجرة 
والقتال في سبيل الله . 


يقول  :‏ وااؤمنون والمؤمنات بعضېم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
ویون عن المكر 4" ٠.‏ 
وحض” الإسلام في القرآن على الزواج » ونهى عن الرهبانية والتبتّل احتراما 
لطبيعة الذكر والأنثى فقال : 


ل وأنكحوا الأيامى مني والصالحين من عبادم وإمائم إن' يكونوا 
فقراء 'يغئنهم الله من فضله # '" . وغير ذلك كثير من الآيات . وفي حديث 
الرسول : ( من استطاع منك الباءة فليتزوج فإنه أغض" البصر وأحصن للفرج »> 
ومن طم فعليه بالصوم فإنه له جنة ) ونبى الرسول عن التبتل في قوله 
لعثمان بن مظعون وني أحاديث أخرى قال : ( لا رهيانية في الاسلام ) وقال : 
( إن لبدنك عليك حقاً وازوجك عليك حقا ) . 


ونی الاسلام عن زواج المنعة ° ٠.‏ وزواج الشغار وعن الشبوع في الزواج 


. ٠۹۵ سورة آل عمران الآية‎ )١ 
۷١ ؟) سورة التوبة الآية‎ 

+) سورة النور الآية ٠۲‏ . 

4( مذاهب الشيعة تجيزه 5 


سل سج ہہ س 


— ۱۷۸ - 


وعن تعدد الأزواج ¢ وجعل عقد الزواج أبديا لا مؤقتاً ¢ ولكنه ود 
الزوجات إلى أربع عند الضرورة وبشرط العدالة . 

وعن حتى المرأة في العم والتعلم يقول الله تعالى : 

هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون © . 

وفي الحديث : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة ) 

ويقول تعالى : 9١‏ واذكرن ما بتلی في بيوتكن” من آنات الله 0 
ويقول الرسول : ( ( خذوا نصف دینک عن هذه الخيراء 0 

كانت عائشة تفتي في عبد عمر وعثان » وقال ان سعد في طبقاته عن 
مسروق : [ الذي نشی د لقد رأيت مشيخة الصحاية سألونبا عن 
الفرائض ) . 

وعن هشام بن عروة : ( ما رأيت أحداً اعا بفقه ولا شعر ولا طب من 
عائشة ) . 

والفقباء الستة من الصحابة تلقنّوا الحديث والعلم عن ثلاثئة من أمبات 
المؤمنين » والسيدة نفيسة قبل إن الإمام الشافعي تلقنّى الحديث عنما . 

وقالت عائشة في البخاري : ( إنبا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار » 
فقال الني ل : با عائشة أما كان معك لهو » إن التسار يمعي لون 


ا عه ا تقول 


حكمة تعدد الزوجات في الاسلام : 


عه في ذلك مؤلفات فقهبة كثيرة » وضاق بنا وقت البحث > ويكفي 
أن *نشير إلى أنه قد تكون الزوجة عقيماً ويريد الزوج الذرية » وقد تكون 


— ۱۷۹ - 


مريضة مرضا عنع الاتصال الجنسي فبي بين إحدى اثنتين » إما أن يطلقها 
الرجل ليتزوج ولوداً صحيحة وقد لا يوجد من يعوا فيضطرها ذلك إلى 
المعاناة وارتكاب الصعاب . وإما أن يبقمها في عصمته ويتزوج أخرى . ومن 
ناحبة أخرى فقد تكون المرأة عزوفا عبوفا تعاف الاتصال بالرجل > وقد 
بطر على المرأة العادية بحسب طسسعتها ما لا حملا مستعدة للالتقاء مع الرجل 
من حيض ونفاس وحمل ورضاع » ومن الأزواج ما لا تسمح له طبيعته المد 
عن الزوجة ولو لملة واحدة > فبل نترك له الحبل على الغارب يفسد بنات ونساء 
أخريات فتنتشر الرذية ؟ 


ومن المشاهد أيضا أن النساء أطول عمراً من الرجال لما يتعرض له الرجال 
من مشاق السعي والكسب والحرب الت قد تترك بعدها نساءً عددهن أضعاف 
عدد الرحال ٠.‏ 


وغير ذلك من الحكت,' كثير . والمفروض في التشريعات الإلهلية أن تواجه 
ج الاحتالات ¢ وجميعها أباحت التعدد إلى غر حل ٥‏ ولكن الإسلام حد د 


التعدثد بأربع © وحعله رخصة 3 تستعمل عند الضرورة ۰ 

المناداة بتقييد التعدد في الوقت الحاضر والعلاج السلم : 

بناسبة تشكيل لمنة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية للسامين في 
جمهوريتنا امصرية قأم البعض ينادي بوجوب تقسيد حتى الرجل ف تعدد 
الزوجات باشتراط إذن القاضى . وذهب هؤلاء الدعاة إلى أن التعدد مشكلة 
اجتّاعية خطيرة . 

وأنا أبادر إلى القول بأن الشريعة الاسلاممة بمذاهبها الختلفة تسمح بكل 
إصلاح > وفيها الحاول الشافية لكل مشكلة . وتسمح بتقميد المباح مق وجدت 
المصلحة . وأحمد الله أن الأفكار المتعارضة تقابلت بعدما دار من مناقشات في 


ساو مما - 


اللحنة المشتركة في الصحف وبقية وسائل الإعلام من إذاعة مرئمة وغير مرئمة » 
والتقى المجميع عند وجوب احترام قواعد الدين الاسلامي » خصوصا وأرنف 
دستورنا المؤقت الصادر ٤‏ مارس سنة ١9514‏ » نص على أن ا دين الدولة 
الرسمي ( ( المادة الخامسة ) » ونص في المادة السابعة على أن ( الأسرة أساس 
امجتمع وقوامها الدبن والأخلاق والوطنية ) » ونص في المادة ٠۹‏ على أن 
( تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ) 

لكن هل تفاقم تعدد الزوجات وأساء الرجال استعمال هذا الحق إلى حد 
أن أصبحت المسألة مشكلة لغالبية السكان أو لعدد كبير منم مما يستدعي 
تدخّل المشرتع ؟ إذ المفروض أن القوانين لا تسن للعالجة حالات نادرة شاذة . 
وهل يكفي لعالجة الحال التوجبه والتوعية والإرشاد في حدود قواعد الدين 
وآدابه ؟ 


وللإجابة على ذلك نقول : إنه لا خلاف في أن” نسبة المتزوجين بأكثر من 
زوحة واحدة لا تعدو هو١‏ أي ٠6‏ في الألف > وهؤلاء معظمهم في الريف 
ومعظمبهم من متقدمي السن > وأغلب الظن أنهم e‏ وقت أن 
لي لس يه ستائة ت 
من موع سكان ال ممورية وهم سبعة وعشرون مليوتاً . 

ولذلك تقول الأغلسة : إن المسألة لم تصبح مشكلة »> ويكفي فسا نشر 
الوعي بين النساء في أن لا يتزوجن من متذوج » وأن وزر التعداد واقع علهن . 

وقد يكون من الفمد أن تعد" خانة في وثيقة الزواج لبيان ما إذا كان 
راغب الزواج متزوجا بأخرى أم لا » وهل رزق منها > وما عدد أولاده ؟ 

على أن الشريعة الاسلامية لا قنع إجابة ما طلبته لجنة شئون الأسرة حيث 


عد اما سه 


أرملت إلى لجنة تعديل القوانين الإقتراح الآتي : ( نقترح إعطاء الزوجة التي 
يتزوج عليها زوجها دون رضاها حى طلب التفريق القضائي © على أن يسقط 
هذا الحق بسكوتها ثلاثة أشبر . مع إعطاء القاضي حق رفض طلبها حسب 
المصلحة ) واللجنة التي أتشر “ف بعضويتها قبلت الاقتراح وذهبت إلى أكثر منه 
فلم تترك للقاضي حرية التقدير وم تحمّل الزوجة عبء إثبات أن الزواج الشاني 
يضر“ بها واعتبرت أن الزوجة الأول مصداقة »> فإذا قركرت أن جرد الزواج 
بثانية يضرها حك القاضي بالتفريق ٠‏ 

كما أباحت اللجنة في مشروع القانون الجديد لكل زوجة أن تشترط في 
عقد الزواج أن لايجحمع الزوج عليها زوجة أخرى » فإن فعل كان لما أن 
تطلّق نفسها دون الرجوع إلى القاضي »> والشرع يبيح امرأة أن تشترط في 
عقد الزواج ما لا يتنافى مع مقاصده »> ويكون لها فيه مصلحة > وأظن أن في 
ذلك ما يغني عن الإلتجاء إلى ما التجأت إليه سوريا والعراق بوجوب استئذان 
القاضي في الزواج الثاني »> ما دامت مبمة القاضي قصرت على مجرد التحقق من 
أن الزوج قادر على الإنفاق على الزوجتين . 


وما يقال في هذا الصدد أن البلاد التي حرمت التعدد وعاقبت عليه بالأشغال 
الشاقة تهاونت في جرعة الزنا فأباحته » اللهم متى كان في منزل الزوجية وبامرأة 
أعدت لذلك وتكرر هذا الأمر . هذه البلاد انتشر فيها الفساد وبلغ عدد 
الأولاد غير الشرعيين في انجاترا مثلا ٠/.1‏ من عدد المواليد سنوي » وهذه 
النسبة ارتفعت جداً في السويد ٠‏ 


وأول من نادى بن د بتنظم تعدد الزوحات الإمام الشيسخ ھل عبده ف تقر 


د 
قدامه لوزير الحقنّانية سنة ۱۸۹4 م ٠‏ وني مقال نشسره في ( الوقائع المصرية ) في ۸ 


= ۲ > 


ونيم القن وق هزه الجريدة الرسممة للدولة إذ ذاك + ولقد اماي 
تفسير المنار لشي ركيد رمال لزه ء الرابع صفحة ۳۵۸ قول الإمام في 2 
تفسير الآبات القرآنية الخاصة بالتعدد وشرط العدل بين الزوجات مانصه : 
قال الله : فإ فإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة #4 وم يكتف بذلك حى قال : 
ذلك أدنى أن لا تعولوا 4 أي أن“ الاكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم 
العدل وهو الجور والميل إلى أحد الجاننين دون الآخر ٠‏ فا كد الله سبحانه 
2 فو العدل وجعل جرد توقع الإنسان عدم المدل من نفسه كافيا اشع 

. لذلك كان لنا أن نح بأن الذواقين الذين يتزوجون کثر ا جرد 
5 والتمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الزوجة الأولى » ومنهم من يتزوج 
لأجل أن يغيظها أو ينما » ولا شك أن هذا بحرم في الإسلام لما فيه من الظلم 
الذي هو خراب البيوت بل وخراب الأمم والناس عنه غافلون باتباع 
أهوائم 1 


كذ شرو وكات امه تیت عن أو لأس أ ود e‏ 
الحاجة إلى التعدد بله الضرورة ¢ فقد یکن أ ن وحد له وحه ف الشريعة 
الاسلامية السمحة » وإذا كانت هناك حكومة إسلامية فإن للإمام أن يمنع 
المباح الذي تترتب عليه مفسدة ) . 


ويقول الشيخ رشد بعد ذلك : ( للإمام فتوى في ذلك ذكرناها في الجزء 
الأول من تاريخه . وهذه الفتوى نشرت في مجلة المنار جزء أول جلد ۲۸ 
بتاريخ * مارس سنة ۱۹۲۷ م ٠‏ وجاء فيها « وبالجملة يجوز الحجر على الأزواج 
عموما أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضى » كمرض 
الزوجة » أو طلب النسل » ولا مانم من ذلك في الدين ألبئة » ) ٠.‏ 7 


وما روي عن الرسول عله أن" رجلا ذهب يستأذنه في الزواج من امرأة 


~۳ - 


جبلة لا تلد > فنباه عن ذلك ثلاث مرات لأنه عرف أن مأرب الرجل من 
الزواج جرد اللذة الجنسية » وفي حديث آخر لارسول عليه السلام : ( إن الله 
لايحب الذواقين والذواقات ) 9 


وفي سنة 1498م ٠‏ وضع مشروع قانون أقره العاماء نص في مادته الأول : 
( لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه بأخرى ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج 
إلا بإذن من القاضي . ولا يأذن القاضي بزواج متزوج إلا بعد التحر"ي والتحقق 
من أن سلو كه أو أحوال معيشته يؤمن معما قبامه بحسن المعاشرة والإنفاق على 
أكثر من في عصمته ومن تحب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه . 


وني المذكرة التفسيرية لذلك المشروع أشير إلى أن خطر التعدد لا يكورن 
في البيئة التي تكون فيها الزوجة عاملاً من عوامل الإنتاج ونو الثروة بشخصها 
أو با تنسله من ذرية كا هو الشأن في أهل القرى > فلا برد المنع فيها من حيث 
الكسب ما دام الزوج مستعدا له بمعونة الزوجة . 


ولقد أخذت سورية بمثل هذا المشروع > وثبت فشله في التطبيق فألغي » 
لأن مبمة القاضي كانت مقصورة على التحقق من قدرة طالي التعدد على الإنفاق 
رمو الح وما دا مره و المر ای عا 6لا و ی ا 
ما م يكن من سلطة القاضي بحث الضرورة الداعية إلى التعدد كمرض الزوجة 
اوعسبامتة : 


رفع سن الزواج : 


الفتاة من ٠١‏ إلى ١8‏ سنة . 


وببحث الحال في الدول الأخرى تبسن أن أربعين دولة منها ولايات كثيرة 


= = 


في الولايات المتحدة الأمريكية سن الزواج فبها'أقل من ٠١‏ سنة للفتاة » منها 
انجلترا والأرجنتين وبوجوسلافيا وإيطالما وفرنسا والمابان . وأن ثلاثين دولة 
أخرى السن لازواج فما على ما هو عندنا . وأن بلاداً قليلة هي بلاد الشال 
الباردة وسويسرا يزيد فيها سن الزواج للمنت على ما هو عندنا . 


على أن لول" الأمر ( الحكومة ) في الشريعة الاسلامية داكا حق تقبيد 
المماح متى وجدت المصلحة ©» فإن كان تزايد السكان مخفا إلى حد" خشة الفقر 
أو الجوع للكثيرين جاز رفع سن الزواج . 


وما يحب أن تتنبه إلبه الحكومة المضار التى قد تحدث بالتجاء الكثيرين 
إلى الزواج العرني أو الصلة الجنسية الحرتمة > ولدينا إحصاء حديث بأن ٣ج.|ء‏ 
من طالبات الجامعات أمهات غير متزوجات رزقن بأولاد غير شرعيين في 
امجلترا » وقد عقد مؤتمر في انجلترا لاقتراح الحاول ودعي إلبه الدكتور البنداري 
مدير مستشفى طلبة الجامعة بالقاهرة وذكر لي أنه بعد تعدد جلسات تمر 
ولجانه م ينتبوا إلى حل بجدي » وأوصى المؤمر بتوزيع موانع امل من حبوب 
وأغلفة وخلافه على الطالبات مع توعيتهن للإحتياط من الل . 


وني ريفنا وصعيدنا يجنح النامر إلى الزواج المنكر حصانة للشباب » ورفع 
سن الزواج يساعد على الفساد والانحلال . أما الشباب في المدن فلا يلجأ إلى 
الزواج إلا بعد إقام الدراسة الجامعية أو القدرة على الإنفاق على الزوجة . 


آيات الحسجاب : 


يذهب البعض إلى أن المرأة المسامة يحب أن لا تخرج من منزلها محال » 
وليس لها أن تعمل في أي عمل ارتكاناً على قول الله : ©« وقرن في بيوتكن © 
إذ يذهب البعض إلى أنها خطاب ميع النساء المسامات > والصحبح أا خطاب 
لنساء الني أمبات المؤمنين دون غيرهن » أي خاصة لمن > وهذا واضح من 


أ وما 


سباق الآيات ۴۲ د 4م من سورة الأحزاب * وعبارتها : 8 يا نساء الني لستن” 
كأحد من النساء إن اتتّقيتن » فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض » 
وقلن قولاً معروفاً ¢ وقرة ف بتكن وار عن :نيرب الاما الأولى » 
وأتمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » إنما بريد الله ليذهب عتم 
الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيراً > واذكرن ما 'يتلى في بيوتكن من آيات 
الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً © . 

وقد يقال إن" ما خوطب به الني وزوجاته خطاب مبع الؤمنين » 
ولكن في السياق ما ينفي ذلك فمو يقول : يا نساء البي 4 .. ويقول : 
9 إنا بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت # وأهل بدت محمد ل 
أزواجه . ويقول : ل واذكرن ما 'يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة # . 


وبدلالة أنه عندما قصد سبحانه مخاطبة جميع النساء أفصح عن ذلك مثاله 
قوله تعالى : 


ليا أا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين » يدنين عليبن من 
جلابيبين › ذلك أدنى أن يعرفن فلا 'يؤذين » وكان الله غفوراً رحمما # . 


= ۱۸ = 


النصكئلاخحامن 


الطلاق عبر التاريخ ‏ الطلاق عند اليونان - الطلاق عند الرومان - 
الطلاق عند ا اهمة الطلات شر بعة موسى ‏ الطلاق في التادود ‏ الطلاق 


تختلف الطرق التي تنحل* بها صلة الرجل بالمرأة باختلاف الطرق التي قامت 
علمها هذه الصلة » ففي حالة شيوع الاتصال لم يكن هنالك من رابطة زوجمة » 
فلما بدأ الزواج موقوتا بوقت معين كأن ينتبي بانتباء مته دون حاحة إلى 
إجرام من أي" من الطرفين > ولككل منبها حرية الزواج بعد ذلك ك . وظبر هذا 
النوع في كثير من البلاد عند الأسكىمو وهنود شمال أمريكا والمحيط المادي 
وإفريقيا “> وهو ما عرف بعد ذلك عند العرب ( بزواج المتعة ) . ثم تلا ذلك 
عبد كان انفصال الرجل والمرأة حى" لكل من الطرفين دون إجراءات ودون 
ذكر أسباب » وكان يحب فقط على المرأة التي تتر تترك زوجها أن تعوضه عن جميع 
ما تکسّده بسدسا ‏ , 





)١ )‏ أرثر فيابس في دراسة الزواج والعائة في إفريقيا ص 65 ( ول ديررانت ) في « قصة 
الحضارة » مجلد ١‏ ج ١‏ ص ۲۸ و ( وسار مارك ) جزء ۲ ص ۲٦۷‏ ) . 


- ٩۷ - 


الرجل وأعطى لمرأة حت الطلاق » فإذا ثبت أن الخطأ من جانبها 
2 5 03 
طلب الطلاق“ . 

الطلاق عند اليونان : 

كان الطلاق 00-7 أصل بد الزوج ¢ بوقعه لأي ساب ودون إحراءات ¢ 
فتعود الزوحة إلى أهلبا ولكن أولادها يبقون في ولاية وحضانة اپ وم 
تعط الزوجة حتى طلب الطلاق بورقة مكتوبة تقدمها بنفسها للقاضي وتذكر 
فما الأسباب إلا في العصر الكلاسي'" . 


كان الزواج عند الرومان بالسادة بطرق ثلاث » وكان الطلاق عندهم بيد 
الرجل ولكن بنفس الطرق > فمن تزوج زواجا دينيا في معبد جوبتير 
طلّق بنفس الطريقة . ومن تزو“ج بطريق شراء المرأة بالميزان أو بطريق 
استععالها سنة فكان لا يفقد سمادته علا إلا إذا باعها لآخر ولو ببعا صورياً » 
ومن أهم أسباب الطلاق لدم زا ا مرأة أو شروعبا في مم الل أو ترقا 
مفاتيح داره أو أدعائا الولاية كذيا ليق ٠‏ 


. راجع ده لابورت في حضارة البابليين والأشوريين ص (؟2)‎ )١( 


(؟) راجم « الرأة عند قدماء اايونان » ص ٠٠١‏ و١‏ وراجع ( بول جيد ) « الرأة 
في القوانين القدية والحديئة » ص ¥ 


() راجع القانون الروماني د . عبد المنعم بدر ص ٠١‏ . 


-148- 


بدون قبد أو شرط » فكثر الطلاق بشكل فاحش حت أن النساء كن" يعددن 
أعمارهن لعسدد مرات طلاقين!") ومن القىاصرة الدن طلدّقوا عدة مرات 
« بولىوس قيصر » و «انطونيوس » و «اكتافيوس » و «أغسطس» 
۷ ق. 0 

الطلاق المنفشية ¢ فوضع العقبات وأهمها وجوب إعطاء الزوحة وشقة طلاق 
أمام سبعة شود من الرومان ا لغين . 


ولا اعتنق الامبراطور قسطنطين المسيحية سنة ۴۲۲ م حدتد الأحوال التي 
يحوز فما الطلاق » ثم جاء الامبراطور جوستينيان سنة ۹ م فقصر حالات 
الطلاق على أربع . 


وكان للرجل عند قدماء المصريين أن بطل روهت في أي وقت شاء إذا 
راق أذ هناك رو اغر هده كر مو دنه الحالية » هذا فضلاً عن أنهم 
كغيرهم من سلف ذكرهم كان لهم امع بين عدة زوجات . 

الطلاق عند البراهمة : 

قلنامن قبل أنهم أصحاب الدعوة إلى التبتل » فكان طبيعيا في منطقهم 
أن" من تزواج لا يطلدّق ولكن له أن يتزواج اخرى » وشفصل عن الأولى 
فيترك مسكنها » وهذا شبيه بنظام الطلاق الذي أخذ به النصارى الكاثوليك 
فيا بعد . أماالمرأة في قانون « مانو » لم يكن لها أن جر زوجها حتى ولو 
أصيب بالجنون أو الرعشة ( الشلل ) راجع الباب التاسع نبذة ١9‏ . أما عند 
البوذيين فكان الطلاق أيضا بيد الرجل أو باتفاق الطرفين » ويكفي ليطلّق 


, ۳۳۷ القانون الروماني لعبد المنعم بدر ص 0+ ودائرة معارف البستاني مجلد ۱ ص‎ )١( 


= 


امرأته أن يقول إنها اتصفت بصفة سيئة كأن تملأ جو المنزل دخاناً أو تزعج 
الكلاب بصوتها أو كانت كثيرة الكلام 237 . 

الطلاق في شريعة موسى : 

جعل الطلاق سد الرجل بإجراءات ثلاثة : 

أولها : أن يكتب الزوج ورقة يثبت فما طلاقما . 

والثاني : أن يسامما هذه الورقة بنفسه لتكون دللا على أنه هو الذي 
أزال بكارتما . 

والثالث : أن يطلب الها مغادرة منزله . ونص” التوراة في سفر التثنية 
الإصحاح ۲۳ بند ١‏ و ١كلآقي‏ (إذا اا وجل ا وتزوج بها فإن م تحد 
نعمة في عبنه لأنه وجد فيها عيبا أي شيء و كتب ها كتاب طلای ودفعه إلى 
يدها وأطلقها من ببته فق خرجت من ببته ذهيت وصارت لرجل آخر ) . 
والخُلقية » وتقدير العسب مرجعه لازوج لا للقاضي ولا حتى لحك من أهله أو 
أهلبا . وذلك محافظة على أسرار الزوجية . 

ويلاحظ ثانا : أنه لم يكن على الزوجة انتظار فترة كالفترة التي فرضها 
الإسلام إثباتا سلاو الرحم من الجل . 
سعى إلى من يعرف الكتابة » وني هذه الحالة جرى العمل على إشہاد شاهدين 


NE ده بومبيرا في كتاب الزواج قدياً وحديثاً ص‎ )١( 


.واب 


كبقية العقود » وفي ذلك ما يعطل الطلاق ومدىء من ثورة الرجل وغضبه'. 


أوفما : أن يتبم زوجته بأنه م يحدها ربكراً ويقدم أبو الزوجة الوب الذي 
به بقع الدم إثياتاً لعذرتها امام الشوخ فيغر م الزوج غرامة تدفع لابا ومحرم 
على الزوج بعد ذلك طلاقها عقابا له . ولكن له أن يتزوج عليها بأخريات'" . 

وثانيهيا + إذا هتك رجل عرض فتاة فاغتصبها بدون رضاها ألزم اهنا 
وحرم عليه طلاقيا؟) 1 

ويلاحظ رابعا : أن المرأة لم يكن لها أبداً حتى الطلاق » وهذا الحق أعط 
للمرأة في الاسلام » بل قد تشترط أن تكون العصمة ببدها . 


ويلاحظ خامسا : أن المرأة المطليّقة إذا تزوتجت بآخر نمات عنبا أو 
طلقا لا تحل ازوجبا الأول » وقد أباح الإسلام لها ذلك . 


الطلاق في التامود : 

هذه ھ ي فراعت ازو اج :هن سيت التعداد » وقواعد الطلاق من حمث جعله 
بيد الرجل دون ار أة في شريعة موسى عليه السلام > کا ورد فى التوراة التي م 
تعط المرأة جرد حتى طلب الطلاق > أما في التامود الذي وضعه فقهاء اللسريعة 
الموسوية بعد مبلاد المسح بقرون > فأعطى الحق لمرأة في طلب الطلاق من 





(5) :راسم كناب ريلب ليفي:ق الطلاق عند البرود امن ب 
(؟) راجع سفر التثنية الإصحاح ۲۲ من التوراة . 

(*) الإصحاح ۲۲ بند ۲۸ ء ٠۹‏ من التوراة . 

(٤( 


3 يراجع سفر التثنية الإصحاح الرابع بند م » ٤‏ 


اورت 


القاضي > ولكنهم أ كّدوا أن الطلاق أصلا بيد الرجل “> واستشهدوا بقول 
الحاخام ( اليزر ) في القرن الأول المملادي حيث قال : ( إن الله كان شاهداً 
على زواجك » فإن طلتّقت زوجتك فإن هيكل الحراب يفيض بالدموع ) > 
وهذا شبيه بأحاديث رسولنا جمد عليه السلام ( إن" أبغض الحلال عند الله 
الطلاق ) وقوله ما معناه : ( إذا طلق الرجل امرأته اهتز عرش الرحمن ) 
وقول القرآن : <9 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وحمل الله فيه 
خيراً كر 4 ١‏ 


وعند وضع التامود فر الفقهاء اليبود ما ورد في سفر التكوين ( من ت 
الرجل بزواجه بلتصق بامرأته ويكونا جسداً واحداً بطفلها الذي أنجباه )> أي 
أن الزواج يكون جسداً واحداً هو الطفل . وقالوا : إن هذا النص في سفر 
التكوين لا يعطل النص اللاحتى عليه الذي أجاز الطلاق" . 


لہ 


وهذه المعاني واردة في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى : ف هن لباس 
لک وأنتم لباس“ هن ي . وقوله  :‏ وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذان 
متم ميثاقا غليظا 416 . 

وبعد ظبور المسبحية بقرون أربعة أو خمسة تفركق اليبود فرقا وشيعا » 
منهم الربانبون والقراءون > وهؤلاء الآخرين ضمّقوا أسباب الطلاق وحراموا 
زواج نساتهم من الربانيين زعا منم بأن المرأة عند الربانيين تطلق دوت ما 
سبب شرعي » وأنه لا يجوز لامطلقة أن تتزوج من آخر فتكون في هذه الخالة 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) راجع رينيه ليفي في كتاب الطلاق عند اليبود ص 4١‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية .٠۸١۷‏ 

. ؟١ سورة الناء الآية‎ )٤( 
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تحرمة عل زوا الأخيز لعدم صحة طلاقما من الأول وتكون ذريتها من 
الأخين راما 

الطلاق ي المسيحية : 

قلنا إنالعبد القدم وهي نصوص التوراة ويعتبرها النصارى جزءاً من كتا مم 
المقدس ومطبوع مع الأناجسل في جموعة واحدة . وقلنا : إن المسيح قال : 
( ما جت لأفقض الناموس والأنبياء بل جئت لأمم وأكمل ) . ومقتضى ذلك 
أن أحكام الطلاق في التوراة من جعله ببد الرجل دون المرأة تكون شريمة 
لمسيحيين أيضاً وفق الإتخيل الأصلى لعسى عليه السلام الذي اندثر . أما 
الأناجمل الكثيرة الى وضعبا الحوارئون بعد عسى وخمّدوها قصصاً عن حماة 
المسبح وخلطوها بأقوالهم هم » والتي اندثر منها الكثير وأحرقت الكنيسة 
بعضها كإنجيل برنابا فلم تقر" الكنيسة منها سوى أربعة هي : متى » ومرقص › 
ولوقا » ويوحنا . بعض هذه الأربعة وردت فيها عبارات ومحاورات فبم منها 
البعض تحر الطلاق بتاتا حتى ولو زذت الزوجة » وهذا رأي الكنيسة 
الكاثوليكية » ومنهم من أباح الطلاقلأسباب قليلة » ومنهم من وسّع في أسباب 
الطلاق . 


على أنه من الحقق أن الطلاق ظل مباحا عند النصارى منذ عبد المسح 
حتى منتصف القرن السادس عشر بعد ايلاد > ول يحرئمه إلا جمع القساوسة 
ا معروف جم ترفت عام \o¢Y‏ ان 5 

والدليل على إباحة الطلاق في المسحية وفق ما ورد في التوراة العبد القديم» 
أن إنجيل يوحنا المعترف به لم يذ كر مطلقاً العبارات التي وردت في الأناجيل 
الثلاثة الأخرى وخر جتما الكنيسة علىأنها تحر للطلاق » وأن الزواج بالمطلقة 

)10( يراجع في ذلك الانسكلوبيديا البريطانية 55 دائرة المعارف مجلد واص ٤)٥٤‏ . 


- ۳ اسيك 


زنى . وكذا كون العبارات المنسوبة لامسيح في الأناجيل الثلاثة الأخرى مختلفة 
ولسست بصغة وأحدة > وي بعضبها زيادات عن الأخري : 

وقد جاء في القرار الثالث من قرارات مع (ترذت) مانصه : ( لا طلاق في 
حالة الزنى > وإنما يوز الانفصال الجسماني بين الزوجين »> فإن قال أحد إن 
الكنسة أخطأت إذ ‏ تسمح بالطلاق في حالة الزنا وم تسمح للطرف البريء أن 
يتزوج ما دام الطرف الآخر حا فإنه يستحق اللوم ويعتبر خارجا عن 
الكنيسة ) . 


وقد جاء في القرار الأول نمجمع ترذت أن من أنكر حق الكنيسة في 
تر ا ایا ری لاق ما ورو ف اراو رشن غار عن ا 
وني القرار الثاني أن من قال إن الزواج لبس سراً من أسرار الكنيسة ارتكانا 
إلى أن الكتاب المقدس لم يذ كر ذلك صراحة يعتبر أيضاً خارجا عن الكنيسة» 
هذا هو ما استقرت عليه الكنيسة الكاثولمكية في روما . 


ولا صدر القانون الكنسي بعد تعدرلات عدة في سنة ۱۹۱۸ م نص في المادة 
۸ منه على : ( أن كل زواج صحيح تم بين رجل وامرأة كاثوليكيين 
معمّدين وأصبح تاما الدخول والوطء لا جوز لأي سلطة حلءّه لأي سبب كان » 
إلا عوك أك ال وحن 

ومنذ صدور قرارات مع قرفت انتقد الكتتّاب والفقباء تحريم الطلاق رغم 
زنا المرأة » وأجمعوا على أن ذلك يبيح الزنا واتخاذ العشيقات والخليلات » 
وصدرت القوانين الوضعية في بلاد كثيرة تدين بالكاثوليكية تبيح الطلاق لأسباب 
كثيرة لأنهم م يتصوروا انفصالاً جسمانياً يظل طول الحياة مع بقاء الزوجية إلا 


أن تكون زوجبة صورية » فكل من الزوجين بعيد عن الآخر غير خاضع 


- 4و1 


لسلطانه » والطبيعة ونداء الجنس والغريزة تقطم بأن كلا منها بزني ويعشق 
ويخالل وينتج ذرية أ كبر رعاية تلقاها أن تلقى في ملاجىء اللقطاء . 


والقوانين الوضعبة التي أباحت الطلاق في جيم بلاد العالم التي تدين بالمسيحية 
أزادت أن ن ننه فخا اى يدون الموحين »وقد تيد وت الآسَاتب 
التافة التي يقبلها القضاء حتى أصبح قنطرة لكل راغب في الطلاق كا هو الحال 
في الولايات المتحدة الأمريكية » حيث طلق القضاء المرأة جرد قولها : إنها 
تحب الڪلاب وزو جا لا حا > ويكره وجود الكلب ا في فراش 


زوحنه . 


واختلاف الأسباب الطلاق في ولاية دون ولاية أوجد في أمريكا 
ما يسمى بالطلاق المتنقل . فالمواطنون في الولايات التى يصعب فسا الحصول على 
السك بالطلاق ينشدون الطلاق في ولاية أخرى مثل شفادا التي تسبل فيا 
إجراءات وأسباب الطلاق » ويكفي أن يقم طالب الطلاق ستة أسابيع حق 
يعتبر مواطنا تقبل منه الحام طلب الطلاق . أما في إيداهو وولاية فلوريدا 
فتكفي الإقامة بها تسعين يوما > وفي ولاية يومنج كفي ستون يوما » والولايات 


الأخرى التي تتشدد في مدة الإقامة تتراوح بين ستة أشبر وسنة . 

الطلاق عند العرب في العصر الجاهلي : 

تفرع عن الشموع في الزواج عند المرب أن كانت المرأة في عشائر قلياة 
تتزوج من جماعة من الرجال ؛ فإذا حضر أحدم ووجد نعل آخر على باب 
خيمتها رجع > وكانت المرأة تطلس من تشاء من جماعة رجالا وتطرده » 
وتقلدّصت هذه العادة عند تلك العشائر بأن بقي للزوجة تطليق الرجل حق 
ولو كان زوجاً واحداً “> وم يكن لاطلاق من إجراء سوى أن توجه باب خباما 
وجبة غير وجبته الأولى > فإن كان إلى الشرق'أدارته إلى الغرب > فإذا عاد 


= ٩۹و‎ 


زوجها من سفر في البادية ورأى ذلك عم أن اا طلقته فيرجع إلى 
اهل . 


أما عدا هذه الالة الشاذة فكان الطلاق في الجاهلية ببد الزوج » وكان له 
أن لق عى شار ٤‏ ونأ غبارة تسن الفرقة . وم يكن للطلقات عدد ده » 
ولكن كان على المرأة عدّة بعد الطلاق » وكان يعض الأزواج ينكل بالمرأة 
فيطلقها حى إذ قربت عدتها من النهاية أرجعها ثم يطلقها وقبل آخر العدة 
يراجعها » وهكذا عشرات المرات. فحدد الإسلام الطلاق باثنين » وفي القرآن : 
ل الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . وقال تعالى : 
0 فإن طلقا فلا تحل” له من بعد” حتی تنکح زوجا غيره #!") . وقال : 
$ ولا فسكومن إضراراً لتعتدوا چ . 


وكانت لدى عرب الجاهلية طرق متعددة الطلاق » منها : ( طلاق الظبار ) 
بأن يقول الرجل لزوحته : أنت ۽ حرام علي كظبر أمي وكانوا يعتبرونه طلاقاً 
موا لا وة فبه'*' » فأبطل القر آن هذا النوع 


م 


والحادث الذي نزل فيها حك الله في الظبار تكريم لامرأة وأي تكريم » 
ذلك أن إحداهن ذهبت إلى الرسول لر تقول ما معناه : إن فلانا تزوجني 
فة غنية ولا نثرت له ما في بطني ظاهر منى . فقال الرسول : ما أظنك إلا 
حرمت عليه فقالت :ا وسول اها :نانفل بطلاق ب فمال اأ طك إلا 


. ٠١١ ص‎ ٠١ كتا ب الأغاني ج‎ )١( 
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اكور ب 


حرمت عله . فقالت : إني لى مله صبية € إن ضمتهم اله ضاعوا » وإرثف 
ضمتهم إلى جاعوا . فقال : ما أظنك إلا حرمت عليه . فرفعت يديا إلى 
السماء وقالت : إلى الله أشكو حالي . فاهتز عرش ال رحمن ونزل جبريل أمين 
الوحي وغشي الرسول ما يغشاه في مثل هذه الحال» قبل أن تبرح المرأة مكانبها. 
ولا سركي عن الرسول أخذ يتلو أحكام الظبار في سورة المجادلة وحم من الله 
مستجببا إلى شكاية هذه المرأة : فإ قد سمع الله قول التي 'تحادلك في زوجبا » 
وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاورم إن" الله سميم بصير . الذين 'يظاهرورنف 
منک من نسائیم ما هن اام إن" امام إلا" اللائي داهم ا 
لميقولون منکرا من القول وزورأ > وإن الله لعفو غفور . الذين يظاهمرورن 
من نسامم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتّاسًا » ذلك توعظون 
به » والله بما تعملون خبير. فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يقاسًا. 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » ذلك لتؤمنوا بالل ورسوله . وتلك 
حدود الله » وللكافرين عذاب ألم » "١‏ . 
زوجته مدة ما» طالت أو قصرت» وني ذلك قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
إذا طلب الرجل من زوجته أمراً فأبته حلف أن لا يقرا السنة والسنتين 
والثلاث ويدعبا وثأنها لا هي أم ولاذات بعل وذلك ضراراً وتنكيلاً بها» 
ويسمى هذا الطلاق عندم بالإيلاء . فأبطل الاسلام ذلك بأرن جعل القاضي 
يطلقها عليه بعد أربعة أشبر من قسمه ٠‏ 

والخلع مكرمة من الله ورسوله لامرأة > وذلك : أن جمياة بنت سلول 


تزوجت ثابت بن قبس راضمة به . وفي يوم رأته مقبلاً في عدة رجال > فوجدته 


. الآيات الأربعة الأولى من سورة الجادلة‎ )١( 


۷ - 


أشدم سواداً » وأقصرهم قامة » وأقبحهم وجا » فوقع في قلبها النفور منه . 
فذهبت إلى رسول الله وقالت : والل ما عب على ثابت شتا في دينه ولافي 
خلقه ولا في نفقته ق نفقته » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال ها : أتردين عليه 
يقته ؟ قالت : نعم . فطلدّقها على ذلك . 

ويقول ابن قدامة في المغني : 

إن المرأة إذا كرهت زوجبا لخلقه أو خلقته أو كبره أو ضعفه > وخشيبت 
ا 0 به نفسبا 
لقوله تعالى : ف فإن خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح علا فما اقتدت 


١١ 


. ۲۲۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۱۹۸ س 


النصع سم السّادس 


الطلاق في الإسلام ؟: مزإيعملكه » عددها» أنواعه » حكمته » كيفيته » 
تقيبده ‏ عدد الطلقات وكيضتما في الاسلام ‏ التطليقة الأولى ‏ التطليقة 
الثانية ‏ التطليقة الثالثة ‏ الطلاق السني ‏ الدعوة إلى تقبيد حق الزوج في 
الطلاق في هذه الأيام ‏ حقو الزوجة المطاقة . 


م برض الإسلام عما كان فاشيا في معظم الأمم الاک اعبار الات 
لابنه أو لمنته شريك الحياة دون رضاها » بل جعل مطلق الحرية للفتى وللفتاة 


والخطبة مقدمة لعقد الزواج » وكلاهما كان معروفاً في الجاهلية قبل 
الإسلام » وكان من عاداتهم أن يخطبوا البنت من ابيها أو غيره من أوليائا 
فيدخل الخاطب ويقول : ( عموا صباحا نحن أكفاؤم ونظراؤ؟ © فإن 
زوجتمونا رجعنا حامدين » وإن رددتونا لعلة نعامها رجعنا عاذرين ) فإن رآه 
الأب كفو عرض الأمر على ابنته » وبعد قبولها يمد يده إلى الخاطب أو إلى أيه 
وجيب الطلب . وقد تطول مدة الخطبة أو تقصر ثم يتلوها تام عقد الزواج ٤‏ 
وكان من عاداتهم أن بزود الأب والآم الفتاة الخطوبة بالنصائح وم مثانما ما 
يحعلها صالحة لازواج وزوجة مثالية » ومن النصائح الذهبية قول امرأة لابنتها : 


— ۱۹4 = 


( إنك عماقريب تخرجين من العش الذي مرجت فيه إلى بيت ل تعرفيه 
وقرين ل تألفيه » فكوني له أمة يكن لك عبداً > و كوني له مباداً يكن لك 
مادا » وكوني له أرضاً يكن لك سماء » واحفظي له سمعه وبصره وأنفه » 
فلا يسمع منك إلا حسناً ولا ينظر إلا جملا ولا يشم إلا ظيباً ) . 


ولقد أقر” الاسلام الخطبة كمقدمة لعقد الزواج بعد أن نقنّاها من الشوائب 
وأحاطها بسباج من العفة والطبر وصانما من عبث العابثين واستبتار المستبترين » 
وساوى بين الرجل والمرأة في هذا الحق > فخديحة بنت خويلد أرسلت تخطب 
مد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لنفسها لما عامته فيه من مكارم الأخلاق 
وحميد الصفات والأمانة التامة التي بدت منه حين ذهب مالها إلى الشام 
ليتاجر فيه . 


والإسلام بزكي في الخطوبة الحياء » وفي الحديث : ( الحياء نصف الإمارن 
وهو في الرأة كل الإيمان ) ويزى فيها أن تكون ودوداً ولوداً غير عاقر » وأن 
تكون ذات دين »> وفي الحديث : ( لا تتزوجن النساء لحسنهن فلعله بردين 
ولا لاهن فلعله يطغيبن » وتزوجوهن للدين » ولأمة” سوداء دات دين أفضل ) . 


والإسلام يحض على رؤية كل" من طرفي الخطبة الآخر حتى يكون الاختيار 
عن رضى نفسي ضمانا لدوام العشرة » وحديث الرسول لي إلى المغيرة بن شعبة 
حين أخبره بأنه خطب امرأة فقال له عليه السلام : ( أنظرت إليها ؟ قال : 
لا. فقال : انظر إليها » انظر إلى وجهها وكفّيها فإنه أحرى أن 'يؤدم بينكى] ) 
وقي الوجه جماع محاسن الفتاة » وف البدين دليل خصوبة البدن > وفي حديث 
آخر : ( إذا خطب أحدم امرأة فإن استطاع أن ينظر فيها ما يدعوه إلى 
زواجها فليفعل ) ولو كان ذلك خلسة > وتكرار نظر كل من الخاطب 
والخطوبة إلى بعضها أباحته الشريعة حتى يقع القبول تامأ > ولايجيز الإسلام 
خلوة الفتى والفتاة أثناء الخطوبة » وإنا أجاز التردد علمها يحضور حرم لها 


مس ۰~ 


كأبيها أو أخنيا أو عمها » والحديث : ( لا يخلون أحد؟ بامرأة لاتحل له فإن 
الشطان ثالثه) ) . 


و ڪر م الاسلام المعاشرة بينه! بحجة تعرثف كل" منب! على أخلاق الآخر »> 
لان u‏ عکن معرفته يمن بوثق re‏ أ هم بالطرفين عشرة واختلاط . 
أما ميل كل منها إلى صاحبه وهو الدرجة الأولى من درحات المحية فلا عكن 
أن يحم فيه إلا صاحب الشأن نفسه دون غيره » » والغالب أنه عند النظرة الأول 
تقع في القلب إحدى المنذلتين بالميل أو الإعراض » الاستحسان أو الاستبحان . 


ولدست الخطبة زواجاً » وإنما هى مقدمة لازواج ¢ وهی أشي ما تکون 
بوعد بالزواج » وكل من الطرفين الخاطب والخطوب لا يلتزم 0-7 بالوفاء بهذا 
الوعد حدى ولو مع قراءة الفاتحة ¢ بل إن لكل منها العدول عن الخطبة ٠‏ 
والحكمة منها ا فترة اختبار يتلوه قرار نهائي إما بالزواج أو العدول » 
ولا يترتب على العدول بذاته تعويض > وقد بيترتب على الأفعال الضارة ضمان 
ارو 


أسلفنا أن الزواج في الإملام لا ينشأ إلا عن إرادة حر ة وتراض. بين 
الزوجين ٠‏ وذلك أدء ى إلى الحب وال والوفاق » ما دام كل منها اختار 
الآخر » وم إيفرض عليه فرضا » ا كان 5 بعض الديانات القدعة والأمم 
الغايرة ٠‏ وني وجوب امبر على الزوج للزوجة إشعار ها بأنها مرغوب فسا 
تستحتق أن يبذل من أجلها النفس والنفيس . وقبل الزواج أعده الإسلام الفتى 
والفتاة خير إعداد على الخلق القومم وحسن العشرة » والصدق في القول في السر 
والعلن ٠‏ والعفة وغض" المصر عن الحرمات وعدم الخلاعة والتبتك . وحين 
الزواج أمر الله بحسن المعاشرة والتمتع بالزوجية ا ورحمة > وني 
الحديث الشريف : ( الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة إذا نظرت إلا 

سر تك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غىت عنہا حفظتك ف مالك وولدك 


سد إل 


وغرضك ) وفى حديث آخر : ذهمت زوجة إلى الرسول ثقول له ما معناه : 
إن الرجال يفضلوننا في الآخرة > فبم يجاهدون في سبيل الله ونحن قواعد 
ببوت > وهم يخرجون الزكاة ويتصدقون ونحن لا مال لنا حتى نفعل ذلك » وهم 
يسعون في الرزق لنا ولعيالنا . فسر الرسول من قوها والتفت إلى من حوله 
هّن الال وفال + : هل رأيتم سفيرة تحسن السفارة عن ذوها خيراً من هذه . 
إذهى فقولي لمن خلفك من النساء : « إن لازوجة على حسن تبعلها ازوجما خير 


إلا“ أن النفس البشرية في كل من الرجل والمرأة مركبة من طبن وروح » 
انحطاط وسو » وعاطفة وشهوة قد تكون معتدلة في الغالب وقد تكون قوية 
مشوبة لدى أحد الطرفين »> فضلاً عن متاعب الحماة مما يتحتم أن يوجد معه 
خلاف وشقاق بينها » فأوصاهما الله بالعمل على إصلاح ذات البين فيا بينها دون 
تدخّل من أهل الطرفين بقوله : ف وإن امرأة خافت من بعلا نشوزاً أو 
إعراضا فلا جناح عليها أن ابصلحا بسنا 'صلحاً والصلح خير # ''' . 


فإدا زاد اله عن هذا الحد » وتفاقم النزاع » وم يستطع الزوجان إصلاح 
٠‏ ما بينها لتمسّك كل" منم) بوحبة نظره » فعلمه| أن يلتحنًا إلى الأقريين من 
الأهل » فيختار كل منهها حكماً من أهله لفحص النزاع وإيجاد الحل » وتكون 
قد هدأت حدّة العناد » فبخضع كل منها لما رآه الحكىان ما داما راغبين في 
دوام العشرة » ولمس ّت ما ينم من تكرار الاحتكام إلى الحكمين . 


أما إذا كارن أحدهها غير راغب في استمرار الحياة الزوجية » لفتنة من 
الفتن أو لغواية من شياطين الإنس والجن » وانقلب السكن إلى مبارزة » والمودة 
إلى تقاطع » والرحمة إلى غلظة » وصارت الحياة الزوجية جحيماً » وتحتمت 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠١۸‏ . 
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الفرقة بين الزوجين > أباح الله الطلاق : ل وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # » 
وجعله على مراحل ثلاث فبو فرقة مؤقتة إنذاراً للطرفين في المرة الأولى 
والثانية » فإن م ينصلح الال قام الدليل على أن هذه الأسرة فاسدة لا أمل في 
إصلاح حاها أي كان السيب من الرجل أو المرأة > فوجب أن يكون الطلاق 
الثالث اتا بائناً 5 وقد يتزوج كل منها| بآخر فبحد في تلك الزوجمة الهناء 
والآمال المنشودة . 

عدد الطلقات وكيفيتها في الاسلام : 


جاء الإسلام والناس في جمبع بقاع الأرض في فوضى من الزواج والطلاق ٤‏ 
ا “> ومنهم من يورثها لبذبه من بعده . 

الات السماوية حرفت »> فاليهود رغم نصوص التوراة لم يسمحوا 
ا سوی مرة واحدة» فإن تزوجت يآخر وتوني عنها أو طلقا تحرم على 
زوا الأول ل ا تست 1 ا حرفت المسيحية وأصرت الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية على عدم الطلاق حتى ولو ارتكبت المرأة جرية الزنا » وكان 
الطلاق عند العرب اا إلى غير حد. 


جاءت الشريعة الحمدية فنظّمت هذه الفوضى على خير حال » وأظبرت 
الناس ما خفي عليهم > وسنت لمم ما ييسر لهم سبيل الحياة الزوجية » 
وأخرجتهم من الظامات إلى النور بإذن الله الذي يعم خبايا النفوس التي خلقها » 
فعالج تقليات القلوب » ذا قعل الآسرة بالاخلال فى أي شقاى هيا ضفر 2 
وجعل حل" عقدة الزواج بيد الرجل أصلاً محافظة على كرامة الأسرة وأسرار 
الزوجية وستراً لعبوب الطرفين وحافظة على كرامة الأولاد والمنات » 3 جعله 
في بعض الأحيان بيد المرأة إن اشترطت ذلك في عقد الزواج > أو أعطاها 
الرحل هذا الحى وجعله في بعض الأحمان بيد القاضي . 


وأعطى الله الطرفين فرصا يستطيع الزوج أن يستغلها لإرجاع .زوجته 


س۳ 


اليه » قال تعالى : الطلاق مركتان فإمساك جعروف أو تسريم بإحسان ... 
فإن طلّقها فلا تحل" له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فإن طلقا فلا 
جناح عليها أن يتراجعا إن ظنمًا أن يقها حدود الله # ١١‏ 1 

التطليقة الأولى : 

إذا طلّق الرجل زوجته بالطريقة التي اصطلح الفقباء على تسميتها ( بالطلاق 
السني) وهو ما سنشرحه في إيحاز فيا بعد» سمي هذا الطلاق رجعيا » وجب على 
الزوجة أن تبقى في منزل الزوجية لا تخرج منه حت تنتبي عدتها وهي ثلاثة 
قروء > أي ثلاث حيضات لن تحيض ول تبلغ سن البأس © أما من بلغته فعد”تها 
ثلاثة أشبر » أما إذا كانت حاملا ولو في الشبر الأول فعدتها تند إلى يوم الوضع 
والولادة > ويصف الله في القرآن البيت بأنه بيت الزوجة وليس لارجل أرنف 
يخرجبا منه طوال العدّة . وحك هذه الطلقة أنها موقوفة > أي صلة الزوجية 
موقوفة ولدست مقطوعة بحيث لو مات أحد الزوجين خلال العدة ورثه الآخر» 
والحكمة في ذلك إعطاء الفرصة للطرفين في التدبر طوال العدّة التي قد تصل إلى 
مانة أشبر وأكثر » حت تهدأ العاصفة أو اة التي زق را 
في محاسبة نفسه عن مسو ليته أمام الله وأمام الجتمم وأمام أهل الطرفين وأمام 
الذرية إن وجدت . وخلال العدة تعيش الزوجة في حجرة منفصلة عن الزوج 
ولا تظبر من جسمبا له شيا سوى الوجه والكفين فيكون ذلك مبعث الرغبة 
لدى كل منها في الآخر فتعود المياه إلى مجاريها . 


وللرجل أن براجع زوجته خلال هذه العدّة دون أي إجراء فيقول لها : 
راجعتك أو أرجعتك إلى عصمتى » وقد تكون الرجعة بالفعل لا بالقول كأن 
يعس جسدها أو يامسها أو يدخل في ححرتها وينام في فراشها . أما إذا انقضت 


. ٠٠١ ٠ ۲۲۹ سورة البقرة : الآيتان‎ )١( 
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العدة فتصبح هذه الطلقة بائنة ولا تحل” الزوجة للرجل إلا مر وعقد جديدين » 
ولها في العقد الجديد مطلق الحرية وكذا في المبر وكذا في الشروط التي 
تشترطها . وفي الآيات الأولى من سورة الطلاق يبسن الله هذه الأحكام فيقول : 
ل ا أا الني إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن” وأحنْصُوا العدّة واتقوا الله 
ربك لا تخرجوهن من بسوتهن ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ... لاتدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً # 3 . 


التطليقة الثانية : 

فإذا حدث أن راجع الرجل زوجته خلال عدّة الطلقة الأولى أو تزوجبا 
من جديد بعد انتباء العدة ثم قام انلف ثانية فتعتبر الطلقة رجعية أيضاً » وله 
أن براجعما خلال العدّة » فإذا انتبت العدة صارت طلقة ثانبة باثنة . ورغم 
ذلك لما الحق في أن يستأنفا الزواج بعقد ومر جديدين كتجربة أخيرة لقول 
الله : فل الطلاق مرتان فإمساك” بمعروف أو تسريح” بإحسان ي ١‏ . 

التطليقة الثالثة : 

أما إذا طلّق الرجل زوجته لامرة الثالثة » فالفراق في الغالب أبدي » 
وكان الطلاق الثالث دلبلا قاطعا على فساد هذه الزوجية وعدم صلاح الزوجين » 
فلا يحل للرجل أن براجع زوجته في العدّة » ولا يحل له أن يتزوجها بمبر وعقد 
جديدين > ففها مر“ من الفرص ما يكفي > وقد وضع الله في سبل رجوع 
الزوجة إلى زوجما بعد ذلك عقبات تعتبر مذلة وعقاباً للزوج أو للزوجين معا » 
وتنوقف العودة على تجرد الصدفة » إذ للزوجة بعد الطلاق الثلاث أن تتزوج من 
أي رجل شاءت > فإن حدث بعد معاشرتا أن طلتقبا أو مات عنبا جاز لها 





. ١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
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أ وا و او كوه ارو ان مه خيلا 
للرجوع إلى زوجبا '" . 


الطلاق السني : 

أما الطلاق السني فمو ما ببنته سنة رسول الله » ولو اتبعه الناس في طلاقهم 
لصلح الحال ولا انقطعت الزوحية إلا في النادر القليل جد"أ» وذلك أن عبدالله 
ان عمر بنالخطاب طلدّق زوجتهوهي حائض»وسمع الرسول ذلك من عر ففضب 
وقال له : « 'مر'ه' فلیراجعہا ثم يمسكبها حتی تطبر ثم تحيض ثم تطبر فإن بدا له 
أن يطلقها فلمطلقما قبل أن يستها » فبذا ما أمر الله عز وجل أن تطلّق 
النساء لها » . 

ومعنى ذلك أن الطلاق ليس جرد كلمة تخرج من فم الرجل » وليست ينا 
يحلف به دلالة على صدق قوله » وإِنما الطلاق فرقة من فرق الزواج لا بادأ الها 
الرجل إلا إذا تعذرت المعاششرة » وهناك يحب أن لا يقدم الرجل عليه وقت 
حمض المرأة فنفسيتها في هذه المدة غير طبيعية وهي كالمريضة وقد تخرج منها 
كلمة أو يحدث منها تصرف إذ ذاك يؤذي الرجل عن غير قصد ولا تقدير 
للعواقب » أما إذا كانت اتخذت الخطوات الأولى من عاولة الصلح والإصلاح 
والحكمين وأصر الرجل على أن يفارق امرأته فينتظر حتى ينتبي الحيض ثم 
ينتبي الطبر بعد الحيض ولا يقرا في هذا الطبر ثم تحيض ثانبة ثم تطبر ولا 
يمسها في هذا الطبر ثم يطلق الطلقة الأولى وتكون الزوجية معلقة فما حتى 
تنتبي العدة يحيضات ثلاث جديدات أو بأطبار ثلاثة أو بثلاثة أشبر أو بوضع 
ا لجل » وهكذا يتكرر الأمر بنفس الطريقة السنىة في كل طلقة » وما عدا هذا 
يعتبر طلاقا بدعيا » وني حديث الرسول ما معناه : « من أحدث في ديننا 
ما لىس منه فهو مردود عليه » أي باطل . 


. ٠١ه ص‎ ١ وتفسير الجواهر جزء‎ ١ الجامم لأحكام القركن جزء ۳ ص م ؛‎ )١( 
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الدعوة إلى تقييد حق الزوج في الطلاق في هذه الأيام : 

ما من شك في أن بعض الجبلة أساء استعهال حقه في الطلاق وتنكّب أوامر 
الله وسنة الرسول © ومناسبة تشكيل نة لتعديل قواذين الأحوال الشخصية 
ف مصر قام دعص المصلحين يطاليون بتقسد حى الرحل ¢ وتباورت 
المناقشات والندوات وطلبمات لمات النسائية ف مقترحات ثلاثة هى 


الأول : أن يكون الطلاق حك من الحكمة بعد أن يبدي طالب الطلاق 
الأسباب »> فإن اقتنعت بها المحكمة حكمت وإلا رفضت الدعوى .. معنى أن 
يسلب الرجل حقه في إيقاع الطلاق »> وقال المنادون ذه الفكرة إن ذسبة 
الطلاق في بلادنا ارتفءت ووصلت ۲۷.| ٠وهي‏ أ كبر نسبة في العام > وقالوا 
تبريراً لفكرتهم - إن معظم الطلاق بغر سبب يوجبه . وأضافوا : إنتف 
البلاد الأجنبية تجمل الحا م الطريق الوحيد للطلاق . 


ومناقشة هذا ع والرىٌ عليه قد يطول » ويحتاج إلى كتاب بل كتب »> 
ويكفي أن 5 إلى أن ١‏ سم متتّفقون على أن ف الشربعة الاسلامية سعة 
e‏ جمسم الاصلاحات »> وأن أحداً لا بريد الخروج على أحكامها “> وى 
هذه الحدود نضع اللاحظات العاجلة الآتبة 


١‏ -نسبة الطلاق إلى عدد الزعات التي تتم في سنة لا تعطي فكرة 
صحيحة © بل يحب أن ينسب عدد الطلاق إلى جموع المتزوجين في الدولة > 
والنسبة على هذا الأساس ۷وج في الألف . 

۲ - يحصل كثيراً أن يكون الطلاق قبل الدخول . كما يحدث أن بكون 
باتفاق الطرفين » وبحب استبعاد هذين النوءين - و كذا الطلاق الذي تم به 
ال حككمة بناء على طلب الزوجة بحب أن يستبعد من النسمة لأن مثل هذا الطلاق 


~e ل‎ 


لا .هدم زوجية بل يحول دون زوجمة بدا عدم التوافق فيها . 
٣‏ - كل طلاق رجعي بحسن أن 'يستبعد لأن الزوجية فيه موقوفة وم 
تة كما ذكرة من قبل . 


؛ - جعل المحكمة الطريق الوحيد للتفريق بين الزوجين نصّت عليه قوانين 
وضعية با ضاق الناس بالتحريف الذي أدخله اليهود والمسبحيون في كنائسهم 
على شريعة الزواج والطلاق لدى مومى وعيسى » فالكاثوليك يحرامون الطلاق 
بتاتا منذ ممم ترنت ١684‏ م ولا يحرآمون الطلاق لازنا > ويسمحون 
بالانفصال الجساني . وما يذكر في هذا المقام أن صحيفة الأهرام نشرت في يوم 
|01 ص ٠١‏ تحت عنوان أخبار الصباح ما يلي ( وافقت محكمة روما 
أمس بعد ١8‏ سنة من الرفض المتواصل على أن يتم الانفصال الجساني بين الممثل 
الإيطالي فيتوريو جاسمان وزوجته ) . والآرثوذكس والبروتستنت وإن أباحوا 
الطلاق لازا ولأساب قلملة او فوم يرأمون زواج المطاتى أو المطلقة ما دام 
الطرف الآخر حا . وهذا يناي الطبيعة مما حدا بالمشسر"عين في بلادهم إلى إباحة 
الطلاق لأسباب كثيرة آخذين من الإسلام بعض قواعده . 


ه - يسمح الدين الإس لامي لازوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تطلق 
نفسها إذا أخل الزوج يا شرطته لنفسها > كما يسمح أن تكون العصمة ببدها 
تطلق نفسبا متى شاءت > ولس في الأديان الأخرى شيء من ذلك ولافي 
قوانينها الوضعية . 

٠‏ - هذا الاقتراح يؤدي إلى أن الزوج إذا أراد أن يطلدّق ووجب عليه 
الإلتحاء إلى المحكمة وإبداء الأسباب يؤدي ذلك إلى فضح أسرار الزوجية » 
وقد يكون في كشفبا عار لا يمحى بالنسبة للأبناء وتعطيل للبنات عن الزواج » 
فضلاً عن أن كلا منبا قد يلحأ إلى الافتراء على الآخر »> وهذه الححة مقنعة 
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لكثير من السدات 0) 1 


۷ - إن البلاد الأجنبية التي تظن خطأ” أنها أ كثر منا حضارة وعاا والتي 
جعلت الطلاق عن طريق الحا فقط بقوانين وضعية > نسبة الطلاق فيبا 
كنسبته عندنا > فإحصائية الآمم المتحدة عن الطلاق منسوباً لعدد المتزوجين 
هي في فرنسا ٠و۳‏ في الألف » وني انجلترا كذلك بوم في الألف © وفي 
الولايات المنحدة الأمريكمة التى تحدثنا عن كثرة الطلاق بها وتيسيره في مختلف 
الولايات المتحدة ما حمل على تسمية الطلاق بالطلاق المتنقل » حتى هذه فالنسبة 
فيها ٠ر۳‏ في الألف وهي نفس النسبة التي في الجهورية العرببة المتحدة تقريباً 
إذ لاتمدو بوم في الألف أي أن كل ألف زيحة لم يطلق منها سوى 


. 
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والاقتراح الثاني : أن يكون الطلاق في حضرة الوثتی » ولا يثبت إلا بهذه 
الطريقة > وأبادر فأقول : إن الشريعة الاسلامية تبسح ذلك على أنه نوع من 
الإشهاد الذي نصّت عليه الآية الكرية : ف وأشهدوا ذوى عدل منك ي" . 
ولكن ما العمل لوم يتريث الرجل وأوقع بين الطلاق أمام شاهدين دون أرنف 
يذهب إلى الموثق ؟ لا نزاع في أن الطلاق وقع © ولا تقبل الزوجة يحال أن 
تعيش في الحرام مع الرجل . وكل ما هنالك أن يوقع على هذا الرجل عقوبة من 
غرامة أو غيرها لخالفة القانون الوضعي . 
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وفال البعض بتشدين المقوبة في :هذه اال ردعا لازوج كان تكون ابس 
ورد على ذلك أريد أن أذكر بأن جرعة الرشوة في بلادنا جعلت جناية عقوبتها 
ل الى . والمعول إذاً على 

أن الاقتراح الثالث : فهو أن تعد“ّل قوانين الأحوال الشخصية بحمث تحد” 
من حمق الرجل في الطلاق بإرادته المنفردة مع توسيم الأسباب التي تبسح لمرأة 
لكل إصلاح كما قلنا . 

وهذا هو بعض ما أخذت به لجنة تعديل القوانين للأحوال الشخصية بمصر 
وما قررته على سبيل المثال 

١‏ - يجوز لازوجة أن تشترط في عقد الزواج ما تراه في صالحبا مما لا يتناى 
eS‏ 
إذا أخل” للزوج ببعض الشروط . فإذا قبل الرجل ذلك في العقد لا يصح“ له 
العدول عنه . 

؟ - لا يقع الطلاق الثلاث باللفظ إلا طلقة واحدة . 

؛ -- لا بقع الطلاق متى كان يمنا يحلف به الرجل دلالة على صدقه 
ف 

ه - لا يقم الطلاق المعلق على شرط كقوله : إذا خرجت بغير إذني 
فأنت طالق . 

١‏ - لا يقع الطلاق المؤجل كقوله : أنت طالق غد أو الشهر القادم 


- |+ 


۷ - يجوز المبارأة كأن تطلب الزوجة الطلاق على أن تبرىء الرجل من 
نفقة العد"ة أو مؤخر الصداق » والمفروض في هذه الحالة أنها كرهت الحياة مع 
الرجل ولا تطبقه » و كذا يوز أن تخالعه في مقابل مال متى كرهته دورن 
E‏ 

۸ - إذا امتنع الرجل عن نفقة الزوجة جاز ها أن تطلب الطلاق ووجب. 
على القاضي الحم به حتى ولو كانت غنمة . 

4 - إذا امتنع الرجل عن معاشرة زوجته جنسا أو هحرها وغاب مدة 
سنة » لها على القاضى أن يطلقها . 

٠‏ - الطلاق للإيلاء كأن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته ستة أشهر 
أو سنة أو أكثر » ها على القاضي أن يطلّقها بعد أربعة أشبر . 

١‏ - إذا كم على الزوج بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أكثر فلازوجة 


بعد سنة من حبسه أن تطلب من القاضى الطلاق . 


١‏ - إذا كان بالزوج عبب عرفته الزوجة بعد الزواج كان فما طلب 
الحم بفسخ الزواج » فإن طرأ العيب أو المرض بعد الزواج فلبا طلب الطلاق > 
ومن العيوب والعلل في الزوج الجنون والبرص والجذام والعنّة وهي عدم 
القدرة على الاتصال الجنسي وغيرها مما ورد في الشرع مثل الرائحة 
الكرييبة وغيرها . 


۴ د أخذت اللحنة أيضا أن" لازوجة أن تطلب الطلاق الضرر أغذا من 
مذهب الإمام مالك » ويقرر أن الضرر يختلف باختلاف الميئة ودرجة الثقافة ؛ 
فمن النساء من تؤذيها الكلمة الجارحة أو أن يشبح الزوج عنما بوجبه » أو أن 
يوليها ظبره في الفراش إضراراً . وقال مالك : إذا تضررت المرأة من ذلك 
حتق“ لها طلب الطلاق . 


کل 


14لا ينع الشرع من النص" على اتباع طريق الطلاق السني » ويذهب 
بعض الشيعة إلى أن الطلاق البدعي على غير ما شرحته السنة لا بقعم » وتبقى 
الزوجية قائمة ومنهم الشبعة الإمامية وبعض الخوارج » أما مذاهب أهل الشنة 
فيقولون بوقوعه مع الثرمة على الزوج فا عدا ابن تيمية وابن القم من الحنابلة 
فيرون رأي الشيعة الإمامية . 


أما حقوق الزوجة المطلقة فقد حفظما الإسلام فجعل لما نفقة طوال عدتها 
ولمدة سنة ومؤخر صداقبا » وجعل لما حضانة أولادها الصغار بأجر يدفعه 
الرجل »© وأخذت اللجنة يبدأ تعويض الزوجة المطلقة مع تسميته التسمية 
الإسلامية وهي « المتعة » لقول الله : ف ومتلعوهن على الموسع قدا ره وعلى الاقتر 
قدره  '١‏ . وللقاضي أن يقدر ما براه مناسبا لحال الزوجين المطلقين من غنى 
وفقر ووجود عائل أو عدم وجود عائل . 


ويبدو لي مما أثير حول مشروع القانون المد“ل من مناقشات أرن بعض 
حقوق الزوجة المطلقة في حاجة إلى شيء من التفصيل » ومنها : 
.أولا : نصّت إحدى مواد المشروع على ما يأتي : 


من قبلہا - تستحق يخلاف نفقة عد”تها متعة تقدار بما لا جاوز نفقة سنة حسب 
حال الزوج » وتدفع على أقساط شهرية عقب انتباء عدتها » ما لم يتفق الطرفان 


على خلاف ذلك في المقدار و كيفية الدفع ) 5 
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والسبب الذي حدا باللجنة إلى وضع هذا النص هو مطالبة دعاة الإصلاح 
بتعريض الزوجة المطدّقة بغير رضاها وم تقع منها إساءة تعويضا مناسبا للضرر 
الذي أصابها من جراء الطلاق » وتطر“ف البعض إلى حد" المطالبة بأن تعطى 
نصف مال الرجل . وذهب البعض إلى أن تلعطى تعويضاً شبرياً مساويا لنفقة 
العدةة طوال حماتها . وقال آخرون : تلعطى ما يساوي نفقة شبر تعويضاً عن 
كل سنة من سنوات الزواج الخخس الأولى » فإذا زادت مدة الزوجية عن حمس 
سنوات تضاعف التعويض فصار شهرين عن كل سنة » وذلك بالقماس على قواعد 
التأمين الاجتاعي وقواعد تعويض العاملين عن فصل رب العمل لهم فصلا 
تفا . : : 1 

والحق” الذي لا مراء فيه أن الإسلام يأبى أن تكون صلة الزوجة بزوجها 
صلة خادم بمخدوم ولا عامل برب العمل . ويأبى الإسلام كذلك أن يعوض 
الزوجة عن استعمال الرجل لحقه » إلا أنه من قواعد الإسلام الأصولية 0 
لا ضرر ولا ضرار ) وعلاجا لمل الحالة التي نحن بصددها نص“ القرآن على حى 
آخر لازوجة الطدّقة خلاف نفقة العدة هو المتعة بقوله : ا ومتعوهن على 
الموسع قَدراه وعلى المقتر قدره # . واستعماله لفظ ( المتعة ) أقرب إلى 
الشرع من لفظ التعويض . وظاهر من الآية الشريفة أنها م تقدر المتعة با يساوي 
شبوراً أو سنوات من النفقة » وإنا تركت الأمر لتقدير الزوجين أو لتقدير 
أهل الخير والإصلاح » وإلا فلتقدير القاضي > مع مراعاة الظروف من خحيث 
ميسرة الزوج ومقدار حاجة الزوجة ومدة الزوجبة وغير ذلك من الاعتبارات » 
وعلى كل حال يحب أن تنتبي المتعة المقسطة على أقساط شهرية بمجرد زواجها 
من آخر . 


سروت 


ثانيأ : مدة حضانة الزوجة التي طلقت أو مات عنها زوجها لصغارها : 


والحضانة الأصل فيها مصلحة الصغير مع رعاية عواطف الأبوين وغ 
غريزة الأبوة والأمومة » مالم تتعارض مع مصلحة الصغير > وهنالك يحب تقدم 
تلك المصلحة . وكل ذلك مرعي في حالة قيام الزوجية E.‏ إذا طلّقت 
الزوجة أو توفي عنما زوجها فتثور المشكلة . 


وحضانة الأم لصغيرها فرع” من الفطرة » فمدة الجل كان بطنها الوعاء > وفي 
مدة الرضاع كان ثديها السقاء »> وبعد الفطام فحجرها هو المأوى والمآب » 
برفض الطفل الطعام فتصبر عليه الساعات تدلل وتلاعب حت تتم له وجلته . 
تترجم حرکاته وصبحاته إلى مطالب تلبيها » تغني له حتى ينام بعد أن تفرش 
الماد وتعد* الغطاء . وإذا نامت إلى جواره تحس' بأنفاسه . فإذا تقلب في 
فرائه أو بدت منه أقل صيحة هبت ترد الغطاء وتغئّر ما تبكّل من ملابسه . 
تقوم بذلك كله في فرح وحنين با أودعبا الله من الفطر والغرائز دون الأب . 


ولقد اتفق فقهاء الشريعة وعاماء النفس على أن حضانة الأم ومن يخلفها من 
النساء واجبة للصغير > وحق” لها دون غيرها إلى سن السابعة بالنسبة للغلام 
والتاسعة بالنسبة للصبية » ويثور الخلاف بعد ذلك ٠‏ فيذهب البعض إلى أ 
حولم 0 ول والرعاية ف سن 
أكثر طا عه إن عاطفة ا 


الخطاب وعل” بن أي طالب والقاضي شريم >. ا ا رودم 
5 ذلك حديث آي هر بره “> وئصه : (حاءت امرأة إلى سول الله عل 


- ا س 





وقالت : إن زوجي بريد أن يذهب بابني هذا وقد سقاني من بثر ابي عثبة 
ويعينني »> فقال عليه الصلاة والسلام للغلام : « هذا أبوك وهذه أمك فخذ 
بيد أحدها شنت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) ويلاحظ أن الغلام الذي يأني 
الاه من البثر ويعين أمه في بعض حوائجها في سن التمبيز أي بعد السابعة . 


ويقيس الإمسام الشافمي حالة البنت محال ولد » فيرى أن تخر بعد 
السابعة كالولد ماما . 


الاعتراض على التخيير : 
قال بعض الفقہاء : نخشى من التخبير » إد TT‏ 
ويقدكه دون تأديب ویکنه من نزواته فركون ذلك مدعاة للفساد ٠‏ وعلى من 


حاجهم بالحديث روا بأن الرسول لطا ارين 
حيث ازم وحسن القيام على تربية الغلام فخيتر 


أما الإمام أبو حثيفة فيقول : ا وأمها أحتق* يحضانتها حتى 


أما الإمام مالك فيقول : حضانة الولد لأمه حتى البلوغ ¬ ٠١‏ سنة ‏ 


وحضانة المنت لأمبا حتی تنروج وندخل مها زوحبا حلى ولو كانت الأم 
كافرة أو أمة وكان الولد حرا ٠‏ , 


وفي ضوء ما سلف يمكن أن نقرر المبادىء الآتبة متى استدعتا 
المصلحة :20 ش 





)١(‏ كتا بلغة السالك لأحسن المسالك ج ١‏ و إن 
قدامة الحنبلي . EA Ee,‏ 


= 0 س 


( أ ) تنتبي حق حضانة النساء متى أتم' الصغير ۷ سنوات والصغيرة 


. سنوات‎ ٩ 


(ب) وللقاضي أن يأذن بامتداد حضانتبن على فترات مراعياً اختيار الصغير 


0 وتستحى الحاضنة اة الحضانة في المدة الإضافية مالم يتفق شفق على 
غير ذلك . 


ثالأ : من النصوص الواردة في مشروع القانون واشتد حوفا الجدل نص 
خاص بأن لازوحة أن تشترط على زو جما في عقد الز واج أن تعمل » ومهذا 
الشرط لا يستطيع أن ينميا من العمل مالم يتعارض علما مع مصلحة الأسرة » 
وقد فهم البعض من هذا النص أنه يجب أن يوضع في ملف خدمة الزوجة 
العاملة إقرار بموافقة الزوج على العمل » وذهب البعض إلى أنه يعطي الزوج 
حتى منع الزوجة من عملها وله أن يقدم استقالتها من العمل نيابة عنما 
غير رضاها . 


والواقع أن الاسلام لا يحرم العمل على المرأة بل يحضتها عليه بدليل قول 
القرآن : 9 إفي لا أضيع عََمَل عامل منک من ذ ذكر أو أنثى بعضك من 
بعض  2١١‏ > ويحوي القرآن خلاف هذه الآية ما بربو على ثلالة وستة من 
آيات أخرى » تحض؛ على العمل وتفصل حقوق العاملين وواجباتهم . وكانت 
'النساء في عبد الرسول عليه الصلاة والسلام بخرجن مع الجبوش © براسين 
الجرحى › ويطبين المرضى و ىجن الجاسة . كما أن بعضہن حارب بده عند 
الضرورة كما فعلت السمدة نسيبة بنت كعب الازنية حينا انهزم المسامون في 


)١(‏ سورة آل عمران الآبة وؤاء 
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روا ن تخالفتهم أوامر الرسول © فأصبب الكثيرون شخ واب 
الرسول حتى أقعدته جراحه . فما أن عرف المشركون مكانه حملوا عليه » 
فدافع عنه بقية الرجال:الذين كانوا حوله حتى استشهدوا جميعاً وم ببق يخواره 
إلا السيدة نسيبة ؛ فأمسكت بالقوس »© وكان الرسول يناوها السهام ويدعو لما 
بحسن التسديد » فيصيب كل سم واحداً من المشر كين . وبذلك ارتداوا عن 
الرسول . و كذلك أذن الرسول للسيدة الشفاء في أن تتخذ ها قمّة - خيمة - 
في المسجد لتعلتّم أطفال المسامين القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب . 
أما السيدة عائشة فقد اشتبرت بالتفقه في الددن والفتوى حتى أن الرسول قال : 
( خذوا نصف دينك عن هذه الميراء ) . كا كان بالمدينة بعد الرسول فقباء 
متازون من الرجال مموا بالفقماء الستة » وثىت أن معظمهم تلقنّى الفقه وزو 
الحديث عن أمبات المؤمنين عائشة وميمونة وأم سامة . 


هذا ولقد أباح بعض فقباء الإسلام للمرأة أن تلي منصب القضاء وهو أخطر 
الأعمال في الدول > والخلاف بينهم قاصر على ما إذا كانت تقضي في جميمع 
الأقضية > ومنها الحدود » أو أنها تقضي فبا تقبل شبادتها فيه من 


٠ 0ب‎ Xe 
. الأقضة فحسب‎ 


فالإسلام لايمنعالمرأة من مزاولة أي عمل ما دامت تصون عفتها وكرامتها . 

بقي الرد على تساؤل البعض : كمف يُتصور أن يكون عمل المرأة متعارضاً 
مع مصالح الأسرة : الزوج والأولاد ؟ والجواب أنه قد يصاب الرجل بالشلل » 
ويصاب الولد بشلل الأطفال » وحدث ذلك بالفعل > ورفضت المرأة أن تازم 
البيت لترعاهم . وهناك حالة أخرى يأبى الإسلام أن تستمر المرأة في العمل 
وهي حالة واقعية أيضا > فقد كانت الزوجة تعمل سكرتيرة في معبد للفنون 
وأرادت أن تزيد من دخلها فعملت كموديل المرسامين تقف عارية أمامبم 
الساعات الطوال . وما قبل عن مثل هذا العمل بأنه فن جميل فو في نظر 
الإسلام جر أصيل وفُحش مبين . 


as‏ 9 بت 


وامرأة هي أول من آمن برسول الله » بل إن خديجة رضي الله عنها 
ثتته وهدأت روعه وتقول عائشة ( رجع اليها برجف فؤاده فليا ذهب عنه 
الروع أخبرها بخبر الوحي . وقال : لقد خشيت على نفسي » فقالت خديحة : 
كلا والل لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل" و تقري الضيف.. 
وانطلقت به إلى ورقة الذي أخبره أنه الناموس الوحي . 


وامرأة أخرى التي حملت عمر بن الخطاب على الإيمان » تلك هي أخته عندما 
دهمها وهي ترتل القرآن » وأراد أن يأخذ الصحمفة من يدها » فأبت عله لآنه 
نجس فاعتدى علمها فتحملت وحاجّته حتى هداه الله للإعان . 


ولقد رأينا كيف أباح الالام لمرأة بل بل وندبها للخروج مع الجبوش 
0 وعم ۵ ةرمث ع نإ ما تا 
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الفصّل الستايع 


الولاية العامة الشريعة الاسلامية في بلادنا العربية الاسلامية ‏ الأدياتف 
مصادر رسمية أصلية أو احتياطية أو تاريخية للقوانين الوضعية ‏ تعريف 
الدبن - أثر الدين في البلاد الغربية ‏ ادعاء الكنيسة المسيحية ما ليس ها أثر 
الدين في البلاد الاسلامية ى الدبن كمصدر للقوانين ا في مصر ل حدود 
اعتبار الدين الاسلامي مصدراً لل وانين بمصر ومدى ولاية هذا الدين ب موخز 
عن مكانة الشريعة الاسلامية في بعض الدول العربية والاسلامية ‏ القوانين 
الوضعية في لمبيا قبل الاستقلال وبعده » ومكانة الشريعة الاسلامية في ظلها - 
في عبد ااثورة الليدية . 


رأينا أن نختم هذا البحث بفصل أخير نئدت فبه أن الولاية الى شمر بعسة 
العامة في بلادنا لا تزال للشمريعة الاسلامية وحدها > واقتفى هذا الأمر الكلام 
على الآ تي : 
١‏ - الآديان تمصادر أصلية أو احتياطنة أو تاريخية للقوانين الوضعمة . 
5 ثر الدين في البلاد الغربية على القوانين الوضعية . 
او الدين في البلاد الاسلامية على القوانين الوضعية . 
؛ - الدين كمصدر للقوانين الوضعية في مصر ولمبما . 
6 س حدود اعتبار الدبن البلا ا للقوانين » ومدی ولابته العامة 


بمصر ولببما . 


3 ۳۱۹ = 


الأديان مصادر رسمية 
أصلية أو احتياطية أو تاريخية 
للقوانين الوضعية 
تعر يف الدين : 


الددن في نظر فقباء القانون الوضعي > هو كل ما يستمد من وحي القوى 
الخفية الغيدية من نظم لتدبير شؤون الناس في الدنيا و والآخرة . والتعريف على 
هذا النحو يشمل الأديان السماوية وغيرها . وقالوا أيضاً : إن الدين يتناول تنظم 
واجب الانسان نحو ربه » وواجبه نحو نفسه »> وواجبه نحو الناس » ول يعتبروا 
الدين مصدراً للقاعدة القانونية إلا فما يضعه من تنظم لعلاقات الانسان بغيره من 
الناس » يشرط أن كفل نفاذها جزاء دنيوي”" . 

ولنا في هذا الصدد رأي يخالف هذا الرأي »> حاصله أن هذه التفرقة 
لا تصدق على أوامر الدين الإسلامي »> وإن كانت تصدق على أوامر الآدياتف 
الأخرى . ولببان هذا الرأي نقول : 

نامج اى أن الرسالات السماوية بدأت منذ بد الخليقة » فالله سبحانه 
وتعالى منذ أن استخلف آدم على الأرض أوحى إلبه أنه هو خالقه وبارئه» 


وخالى العوالم الأخرى من إنس وجن > وحيواتف > وموجودات » وخالق 


)1( الدكتوو جمال زيي - مقدمة الدراسات القانونية ص غ6١٠‏ بند ٠٠١١‏ . 


١000-7‏ ا 


الكون كله » كا أوحى إلبه بحدود خلافته وذريته في الأرض » وبالقدر اللازم 
لتنظم حاجاتهم كحاعة بدائية . 


فاما كثرت هذه الماعة وانتشرتف أرجاء الأرض جماعات متفرقة » نشأت 
فيكل منها عادات محلية » بعضما حسن > ومصدره بقايا القواعد الدينية السابقة» 
وبعضها سسیء من عند أنفسها 5 


فاقتضت حكمة الله ورحمته يعباده أن رسل رسو آخر كنوح وهود 
وشيث وصالح > برد الناس إلى عبادة لله وحده وفبذ ما سواه ويصلح ما فشا 
فمهم من مفاسد وسدنات 5 . 1 


ول تكن تلك الأديان عامة » بل كانت مخصصة بزمان معمّن .. أو مكان 
معين .. أو قوم بذاتهم . ثم تتالت الرسالات بالأديان من السماء » ونشأت إلى 
جوارها أديان غير سماوية > فتعددت وتنوتعت العبادات الإلهية » والنظم » 
وصار لكل قوم عرف تحكممم قواعده » ولعبت الأديان دوراً بالغ الأهمية في 
نشوء القواعد العرفية وإصلاح فاسدها في الجاعات القدية . 


وأصبح الرئيس يسمى حا ما و٠‏ أو سلطانا .. أو ملكا ٠.٠‏ أو أميراً .. أخذ 
في إصدار الأوامر إلى رعاياه > ومن هنا نشأ التشريع كمصدر للقوانين بعد 
العرف > وساعد على ذلك أن الأديان السماوية التي قبل الإسلام لم تكن عامة 
بعنى الكلمة » فم تتكفل تنظم جميع علاقات الأفراد والجاعات ببعضهم 
البعض . 


وبذلك أصبح التشريع أم” مصادر القانون . وانكمش أثر الدين في 
القانون .2 


ولببان أثر الأديان في القانون في وقتنا الحاضر » تحمل بنا أن نتتبّع أثره في 
البلاد الغربية ثم أثره في البلاد الشرقية . 


أثر الدين في البلاد الغربية 

م يكن للدين أثر كبير في قوانين الدول الغربية حيث انتشرت الدياننة 
المسسحية »> ولا في الدول الشرقية حيث عاشت الديانة اليهودية » والسبب في 
ذلك في رأينا أن كثلا من الديانتين م تكن تنظئّم أمور الدنيا إلا بقدر وحدود 
ضيقة » ويعلل الدكتور سلهان مرقص' للأمر بقوله : ( ولعل ذلك برجع إلى 
الظروف التي نشا فيها الدين المسحي ) ةا في وسط بودي تسوده 
الشريعة الموسوية » وهي شريعة تناولت أمور الدين والدنينا tti.‏ في بلد 
خاضم للإمبراطورية الرومانية في الوقت الذي بلغت فيه تلك الإمبراطورية 
أوج مجدها » ودخل فبها قانونها الروماني بداية عصره الذهبي > فلم يكن يعوز 
العام إذ ذاك التشريع الدنيوي . 

ونحن نعارض التعلمل في شقه الأول » إذ أن الرسالة التي نزلت على موسى 
عليه السلام لم تكن شاملة لأمور الا إلا تدر ما فقا بان قان فن قات 
أذ تيال و التروة بعد بل إنهم حرفوها وقت الرسالة حينا 
ذهب موسى یقات ربه › وترك معهم أخاه هارون > فإنهم اتسبعوا الشطان 
والسامري » وعبدوا العجل » زل ات اوا رامن بعد مرجي على عبده 
ودينه » ما کانوا في حاجة إلى رسالة سماوية أخرى ولكنهم يدالوا جميسع 
أحكامها حسب هوام » وأشركوا مع الله ابن زموه لله فقالوا : ( عرز ابن 
لله ) . والشريعة المهودية الى كانت موجودة في الشرق الأوسط وقت نزول 
المسيحية لبست شريعة موسى . وإغا هي شريعة ابتدعها الرهبان والأحبار » 


۱۹ والدكتور جال زک ص‎ » ١١5 المدخل للعلوم القانونية  الطبعة الرابعة» الفقرة‎ )١( 
فقرة 44 . ش‎ 


= 


وقنللها الفقباء منهم في كتاب “موه « التامود » ومن تعاليمه : أن الزن بالسبودية 
حرام » وبغيرها حلال » لأن الأمم الأخرى في نظرم ليست أناسي » وإنغا هم 
محاوقات تلحق بالبهائم » والزنا بالبهائم غير حرم . ومنبا أيضا قوم : 
لاتقرض أخضاك المبودي بربا » ومنها أيضا > وجوب مقاتلة جميع الدول 
والأمم » فإن غلبت على أمرها فلا يعصمها من القتل شيء حتى ولو دخلت في 
دين اليهود » بل يجب قتل جميع من على أرضها من أناس وأطفال وحموان!" » 
ومحال أن تکون هذه الأحكام ديناً مازلا من عند الله ما لم يكن حرف وبدل. 
وما جاء في « التامود » وغيره من كتب اليهودية من تنظم لبعض شسُْؤُون الناس 
في الدنيا عند ظبور المسيحية » إنما هو من وضع الأحبار والرهبان شأنه في 
ذلك شأن القانون الكنسي الذي سيرد ذكره فا بعد . 


ما ما يقرره الدكتور سليان مرقص وغيره من فقباء القانون الوضعي من 
أن الدين المسيحي قصرت رسالته. على الإصلاح الروحي » وبث” الأخلاق الجيدة 
والمبادىء السامية في نفوس الناس . ولم تعن المسبحية بتنظم واجبات الإنسان 
نحو غيره إلا ما أتى في شأن الزواج والطلاق""' ما قر“ره في هذا الشأن نوافق 
عليه في جملته ومعناه » أما النصوص فلنا عليها اعتراض > إذ أن الأناجبل 
متعددة » وهي كا تبدو للقارىء لست كلاماً من عند الله » ولكنبها كلام من 
نسبت اليهم : كالقديس بطرس ويوحنا ولوقا ومق وبرتابا . وأن هذه الأناجيل 
کتبت بلغة قديمة هي الكوثنية ثم العبرية ثم ترجمت إلى البوتانية يمد المسبح 
بعدة فرون 2 ثم ترجمت إلى عدة لغات » ومثال ما نعترض عليه » ما ورد في 





)١(‏ واجع كتابئا في القانون الدرلي والشريعة الاملامية » باب الغنائم في الحرب « الدار 
القومية للطباعة والنشر  »‏ القاهرة . 
(؟) الدكتور سلبان مرقص بند ١٠5‏ والدكتور عبد الباق » بند ٠۴۴‏ ص +١١‏ طبعسة 


, ۱۳۹٩ سلة‎ 


۳~ 


الإنخيل من القول في الزواج والطلاق ( ما جمع الله لا يفرتفه الإنسان » ومن 
تزو”ج بمطلئّقة غبره فقد زنا ) لأن تعدد الزوجات إلى مائة زوحة » وحكذا 
الطلاق ... كان جائزاً في شرعة موسى وظل كذلك في المهودية المحرافة » و 
العبد الأول للمسمحية طوال اثني عشر قرناً حتى عبد شارلمان بأوروبا . ودليلنا 
على ذلك نصوص مشتركة في جميع الأناجيل يسلم بها جميع المسيحبين ومنها 
قول المسح : ( ما جئت لأنقض الناموس 0 . ومثاله أيضا » 
ما قالوا به من أن الله ثالث ثلاثة » وأن المسبح أحدم » أو أنه ابن الله 


و يمنا فا نحن يصدده من أن رسالة المسبح ل تتذ تتضمن أي تنظم لأمور الدنيا 
في المعاملات والأحوال الشخصية فيا عدا ما زموه من نص واحد في شأن 
الزواج والطلاق - يمنا أن نذكر أنه قد ورد في إنجيل « بوحنا » على لسان 
السيد المسيح : ( إن ملكتي ليست من هذا العام ) أي أا لا تتم بأمور الدنيا 
وتلعنى فقط بالحياة الآخرة » ا 1 
أخاه مقاسمته المبراث ت » فر عليه ما يفيد أنه لم برسل قاضيا ولا مشرعاً حيث 
قال : (يا إنسان » من أقامني عليكا قاضيا أو مقستّما ) ؟ « إنجيل 
لوقا ». 

ادعاء الكنيسة المسيحية ما ليس لا : 

قلنا من قبل : إنه لما حر“فت المسحية > وقال النصارى : المسبح ابن الله » 
وأنه ثالث ثلاثة . كا حرفت أختها المبودية حين قالوا : ( عزير ابن الله ) > 
وحمذا تبات البشرية لتلقّي خاتم الرسالات السماوية بعد نضج العقل البشري . 
وبعد أن توارث الناس مفاسد في امور الدنيا مفتعلة » وننظما في أمور الدنيا 
مداعاة > نزل الإسلام بشريعة كاملة .. لأمور الدين والدنيا ولجمبع ما يحتاجه 
أجانب وشعوب ودول » وانتشر وره فعم الأرحاء » فقضى على الدولة 


عت 


الفارسية الوثنية > وعلى الدولة الرومانية الشرقية التي كانت تتبع المسيحية 
ا حرافة > ثم دخل الإسلام أوروبا الغربية المسيحية من الشرق (القسطتنطينية)» 
ومن الغرب من الاندلس . حمنذاك وجد « البابا » في روما الفرصة ا)واتىة 
لبسط سلطانه الدنيوي والزمني على ملوك أوروبا وشءوبها » فدعا إلى محاربة 
إل واا نام الصليي > رامت اروب ال ر ا 
احتكاك . فعرف الغرب ما عليه الشريعة الإسلامية من كال وتنظم لأمور 
الدنيا جميعها » من المعاملات ... والأحوال الشخصية ... والحقوق العينية .. 
وغير ذلك ... ما دعا الكنيسة إلى عاولة سد" النقص في الدين المسيحي بتنظم 
كثير من الروابط يحجة اتصاها بالددن > بل اداعى « البابا » أن له ولمجالس 
الكنسية حق التعديل في نظم العمادة ذاتها . ويقول الدكتور عبد الفتاح عبد 
الباق في ذلك : ( وقد انتبزت الكنيسة فرصة ضعف اللولك والمتكومات - أو 
ما يسمى بالسلطة الزمنية - » فبسطت سلطاها على الناس > وأصدرت إليهم 
عدة مراسم سمي کل منہا قانون دوم نظمت ما أمورهم > وقد تکون من 
جموع تلك المراسم الكنسية ما يسمى بقانون الكنيسة أو القانون الكنسي 


٠ Droit canonique 


وقد لعب هذا القانون دوراً كبيراً في أوروبا في القرون الوسطى - لا سا 
فيا يتعلق بنظام الأسرة ‏ » وبدأ نفوذ الكنيسة والقانون الكنسي يضمحل 
بعد ذلك رويداً رويداً بازدياد ونفوذ الحكومات والملوك » وسلطان ما تضعه 
من قوانين وضعية '١(‏ حتى انتهى الأمر بفصل الكنيسة عن الدولة وزوال كل 
ما ها من أثر في خلق القانون ... إلا أن القانون الكنسي لا بزال كبير الأثر في 





)١(‏ كان لفشل الحروب الصليبية أكبر الآثر في ذلك » إذ رغبت أوروبا في إنشاء دو لكبرى 
بتوحيد الإمارات والمالك على غرار الدول الاسلامية » وكذا تبرم الشعوب بسلطة اللوك وتبرم 
الملوك بسلطة الكنيسة 1 


ولس (ع+-ى١)‏ 


الغرب في القوانين التي تنتظم رة وقول الد تورات الستهوزئي 
وأبوستيت في هذا الصدد أيضاً '' : ( وقد انتبزت الكنيسة فرصة ضعف 
السلطة الزمنية وتناول تشريعبا مسائل مختلفة أهمها الزواج والطلاق والنسب 
والمدراث والوصية والعقود » واعتبرتها تدخلا في اختصاصها لأا تمت بصلة إلى 
الدبن » ويهذه الوسيلة تمكّنت من بسط سلطانها » وتر كرت قوتها في شخص 
« البابا » » وأصبح هناك قانون كنسي من عمل الكنيسة خضعت له البلاد الغربية 
والبلاد الشرقية المسبحية في القرون الوسطى عبوداً طويلة ) . 


ويقول الدكتور جمال زک في كتابه « مقدمة الدراسات القانونية » طبعة 
+ بند ۸ه : ( وليس القانون الكنسي دينيا با معنى الصحبح » فلم تؤخذ قواعده 
من كتاب مقدكس » بل اقتبست من القانون الروماني » ومبادىء القانون 
الطسبعي »> والعادات والتقالمد الختلفة » إلا انه تأثتر في جملته بنزعة دينية 
ظاهرة » لأن رجال الكنيسة م واضعوه ) . 


أثر الدبن في البلاد الإسلامية 


الإسلام دبن ودولة » وعقمدة وشريعة » وأحكامه العامة وقواعده 0 
محكمة © نزلت من الله وحيا على خاتم الرسل مد بن عبد الله علد » وجمو 
آيات هذا الوحي هو القرآن الكريم » كتاب المسامين المقدس > نزل يه 0 
الأمين جبريل من اللوح الحفوظ دفعة واحدة » ثم أوحي به منجّما بحسب 
ما دعت الحاجة » ويحسب ما جد من الحوادث » تلطفا من الله ورحمة » إذ أن 


الأمة العرببة كانت إذ ذاك أمية في غالبية أفرادها . فحفظ الآيات من 


)١(‏ الدكتور عبد الباق في كتابة « نظرية القانون » ص #١١‏ يند ١١+‏ الطيعة الخامسة 
سلة ۱۹٩٩‏ . 


(۲) كتاب أصول القانون طبعة سنة ۰ ص ۱۰۴۳ . 


0 - 


حفظها وهم جور الصحابة » و كتبتها القلة الكاتبة . وكلدّف الله رسوله أن 
یمین للناس ما نزل اليهم : ل كتساب أحكمت آاته ثم فصّلت من لدان" 
حکم خبير # . 


وما كاد الرسول العظم يلحق بالرفيق الأعلى ؛ حتى شرح الله صدر اللمفة 
الأول أبي بكر والصحابة معه إلى جمع القرآن مكتوبا . وني عبد ثالث الخلفاء 
عن بن عفان نسخت من هذا المكتوب نسخ] وزعت على الأمصار في مختلف 
بقاع الدنيا . فكانت كل نسخة إماما لمصحف الشريف . وعنه تتابع النقل 
إلى عبد الطباعة حيث ع نشره . وبهذا صان الله سسحانه وتعالى كتابه 
الحكرم من العبث والتحريف والتبديل : ل إنمّا نحن نزثلنا الذةّكثر وإنمًا له 
لحافظون 4 ۳ 


والكتاب والسنثّة» هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية » ويعتبرها 
الكثيرون المصدرين الوحيدين » وما يعدهما من إجماع أو قياس واستصلاح » 
فمصادر ثانوية > ومعمنما هو الكتاب والسنة > وجاءت فسا كل القواعد العامة 
الشريمة الخاقة في القرآن الكريم » وصدق الله إذ يقول : ۾ ما فرطنا في 
الكتاب من سشيء 4 ا 


ولقد عني الإسلام بأمور الدنيا عنايته بأمور الدبن. ونحن حين نعبّر بأمور 
الدثا نقصد معنى اللفظ يجمبع ما يفيم منه وما يحتمهه . فالدين الإسلامي 
- فضلا عن القواعد التي تنظم المعتقدات والعبادات ‏ تضمّن أسمى ما ينظتّم 
علاقات الناس من قواعد قانونية وخلقية » وني هذا الصدد م يقنع بالقواعد التي 





. ١ سورة هود الآية‎ )١( 
۳۸4 سورة الأنعام الآية‎ ( 


TY 


ا9 سي العامة التي TT‏ الان نيت الاس 
سُورى 56 والناس جميعا سواسية 50 وكل السام على السام حرام :. دمه وماله 
وعرضه .. وحريات الناس مصونة .. ورقابتهم على الحكام مشروعة > والملكية 
الفردية ليست مطلقة تحنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال . ولا هي معدومة 
2 فتفقد الناس حوافز الجد والتئسة . وإمما هي وسط بين هذا وذاك > وسطبة 
تحمل الملكبة وظيفة اجتاعبة » فالمال مال الله » ونحن مستخلفون فيه » والناس 
عمال الله . 


ومن ثم' كان للفقير في مال الغني حق” معلوم لا من فيه ولامبانة» حتى” 
كامل يسع ضروريات الحياة لكل فرد حتاج » بحدث توفتر الدولة له السكن 
والطعام واللنماس والدابة . 


ول يقنع الدین الاي ي ay‏ 
السلام وللتاهنات ى الدائة والمؤقتة 0 ولإنشاء هيثة دولية عي فدات 


التي تح بين الدول .. والدولة التي لا ضع إلى ذلك يقاتلبا جيش افيئلة 
الدولية حتى تفيء إلى الحق والعدل : # وإن TT‏ مان اقنتلوا 
فأصلحوا بيني .. فإن يَعَتَ' إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله # "3١‏ . 

ثم ارتفع الإسلام بعد ذلك إلى السماكين . فنادى الناس جميع) في ختلف 
الشعوب والدانات إلى أخوة إنسانية شاملة : طا أيها الناس إننًا خلقنام من 


)00:0 الآية 4 من سورة الححرات» وراجعكتابنا 5 الشريعة الاسلامية والقانون الدوللٍ العام . 


لام - 


ذكر وأنثى» وجعلنا» شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ کرمگ عند الل أتقاك  ,0١‏ 
وفي الحديث 4 ( كلم لآدم وآدم من تراب ) ولا بدا'ع في ذلك ¢ فامع 
عباد الله وهو أرحم الراحمين أرسل رموله بالهدى ودن الحق لمظهره على الدين 
كله : فإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ي" . 


وف كمال الشريعة الإسلامية يقول الدكتور سليان مرقص' : « ففي 
الككتاب: والشنة وها أم مصادر الشريعة الإسلامبة » الكثير من القواعد 
القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصمة والتجارة 
والبسع “> ومختلف العقود ؛ والحدود الجنائية » وغيرها من القواعد الجنائىة » 
ولقد تناول فقباء الإسلام هذه الأحكام بالشرح والتفصيل © وفرئعوا عليها 
الكثير من المحلول حثى غدت الشريعة الإسلامية نظاماً قانونناً كاملا يعدل 
أرقى الشرائع » بل إن بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم في أحدث الشرائع 
العصرية » . 

الدين كمصدر للقوانين الوضعية في مصر 

بقي للدين الإسلامي أثره البالغ في مصر منذ الفتح الإسلامي » وظلت 
الشريعة الإسلامية تحدم هذه البلاد » وتأخذ عنما وفي حدودها - دون تعد 
ولا تنكثر - جيم الأوامر والقرارات والتشريعات الفرعية إلى أن جاء 
« تمد علي » يحم مصر كوال من قبل خليفة المسامين العثاني » فبدأ يتنكّب 


المصدر المعين » ويم وجه شطر القوانين الفرنسية يقتس منها .. وعلى الأخض 
في نظم التجارة > ولقد بنا في فبذة تاريخية في كتابنا ( نظم :الحم زالإدارة 


. ٠۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. 5١9 (؟) .سورة الأثبياء الآية‎ 
٠ (؟) الدكتور لمان مرقص أستاذ القانون المدني مجامعة القاهرة‎ 


سال س 


في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) 2١7‏ .. كيف دخلت القوانين الوضعية 
الفرنسية مصر ٠‏ حتى أن « محمد على » كان يذ كر في مقدمة كل قانورنف 
يصدره © بأنه. يتشبّه يلوك أوربا لوضع النظامات الجديدة في مصر . وبيّنا 
أا كنف ات نشئت الحا الختلطة بمصر سنة ۱۸۷١‏ ونقلت لها القوانين من 
E Ns‏ 
الختلطة نقلاً يكاد يكون حرفا . ثم ذكرنا تحت عنوان ( ( الشريعة الإسلامسة 
مصدر احتماطي للقوانين الوضعية بمصر ) أن الشريعة الإسلامية لاتزال عثابة 
الدستور بالنسمة إلى القوانين الوضعمة المصرية > ولا تزال لها الولاية العامة بالنسبة 
لجيع التشريعات > ووعدنا أن نوفني هذه المسألة حقها من البحث في هذا الموضع . 
وها نحن أولاء نفعل : 


حدود اعتبار الدين الاسلامي مصدرأً للقوانين بمصر > ومدى ولاية هذا 

الدين : 

بالرجوع إلى محاضر أعمال الاجان التي قامت وضع قوانين الحا الختلطة 
وقوانين الح ك الأهلية في أواخر القرن التاسع عشر عشر » وني حدود ما التزمه 
ولي الأمر إذ ذاك من أنه دفع بجموعة القوانين إلى الأزهر > وشككلت لمنة 
من العاماء في ختلف المذاهب الأربعة لمراجعتها » وأعدت تقرراعنہا » جاء 
فبه : إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصا من أحد المذاهب الأربعة » 
أو أنها لا تعارض نصا فسا » أو أا تعتبر من قبيل المصالح المرسلة » التي جوز 
الاجتباد فما رعاية لمصالح الناس ''' وفي تلك الحدود يمكن أن نستخلص بيقين 
أن نة المشرع ل تنصرف إلى إهدار أحكام الدين الإسلامي ولا الشريعة التي 


( طبعة سنة ده؟! ومايمدهاص ١١‏ « الدار القومية للطباعة والنشر » ٠‏ 
؟) التقرير مخطوط وموجود بدار الككتب الصرية وأشار إليه الشييخ محمد سليان عقارة 


سس + 


تفرعت عنه » والأخذ با يناقضها من قواعد قانونئة أجندية > وإما انصرفت 
إلى جرد التنظم > وتيسير القضاء على القضاة والمتقاضين بإنحاد مواد مرتية 
مبوابة يسبل رجوع المبع إلبها على غرار ما ذهبت إلبه دول أوربا في أوائل 
القرن التاسع عشر - وفي مقدمتها فرنسا - من جمع القواعد القانونية في مموعة 
واحدة ( قانونابلمون ) . 1 


١-إن‏ فكرة التشبّه بدول أوربا باتبساع حرك التقنين » نجدها بارزة 
يذكرها « مد على » في مقدمة كل قانون أو مرسوم اتن * ويعلل ذلك 
دقوله : ( تشبها بالك أوربا لوضم التنظيات ت الجديدة ف في مصر ) . 


٣‏ إنه 1 ينص في أي قانون أو لائحة صدرت في مصر في عبد أسرة 
« مد علي » وإلى الآن > على عد م العمل بأحكام الشريعة الإسلاممة » فلا نحد 
لهذا النص أثر رأ في جموعة قوانين احاح الختلطا » ولا في جموعة قوانين الحام 
الأهلىة « ولا في لائحة كل منها > ولا في تشريعات النظام النيابي الذي أنشىء 
بمصر في سنة ۱۸۸۲ وألغي يسبب الاحتلال » ولا في قوانين الجمعبة التشريعية ‏ 
بل إن مصر كانت طوال هذه المدة ولاية عؤانية تابعة إلى الخلافة الإسلامية 

۳ - نص في دستور سنة ٠۹۲۳‏ على أن ( الإسلام دين الد ولة الرسمي ) 
کا نص“ ب ل له 


في سنة ١965‏ وسنة 1954 . 


4- ومنا أن يبرز هذا النص ونصوص أخرى تضمّنها دستور المهورية 
العربية المتحدة المؤقت المنشور بالجريدة الرحمية . في العدد 54 في ۲٤‏ مارس 
4 حيث نص في المادة الثالثة منه على ( أن الإسلام دين الدولة > والعربية 
لغتها الرسمية ) . ويزداد هذا الممنى تو كيدا في الباب الثاني من الدستور تحت 


5 ۳٣ 


عنوان س المقومات ا الأساسة مة للمجتمع ¢ حيث نصت المادة 5 على أن ( نظام 


ار ع هر كاتدقك التنادة ند زغل أن الأشرة 


ومعنى ذلك في رأينا أن الإسلام كدين » والقرآن ككتاب مقدس > نزلت 
به أصول الأحكام من عبادات ومعاملات »> وترك 0 مة 
إلى الاجتباد بحسب ظروف الزمان والمكان . وبدأت ت تلك الاجتہادات في 
عصر الرسسول والصحابة من بعده والتابعين » وتكوانت منها ثروة فقبية 
ع ع ال ب اة 
الإسلامىة » وظلت هذه الشريعة في مصر إلى الآن ly‏ 
الح الذي يناسب كل قضية في الأزمنة والأمكنة الحتلفة ما يشق على 
الختصين في الفقه » لآن الواحد منهم في الغالب إا تخصّص في دراسة فقه 
مذهب واحد بعبنه . ولا كانت شروط الاجتهاد من حيث الإحاطة بعلوم 
الشريعة كلا من فقه » إلى أصول » إلى سنتّه » إلى لغة » إلى منطق ٠‏ إلى كلام 
حمر وعودها فى زماننا . وا كان الأصل في شريعتنا رعاية 0 
3 الحرج عنم » مع التزام القواعد الأساسية فا - لما كان ذلك كله . 
من بأس علينا وعلى سلطة التشريع في بلادة ف اماضي القريب وفي الحاضر 
ام الأحكام التي تتفق مع مصالح الناس في هذا الزمان في شکل 
مواد مرتلمة مسوابة ©» وفي جموعات من التشريعات على غرار التقنينات 
العصرية » حتى يسبل على الناس معرفتها والتزامها والطاعة لها » ويسهل على 
القاضي الإهتداء إلى الحم الصحبح فوا 'بعرض عليه من أقضية . 


وإنما يشترط في تلك ا مواد والقوانين والتشريعات الوضعية ألا" تناقض أصلاً 
ثابتاً في دستورنا السماوي وهو دين الإسلام الذي لا بزال معترفا به كدين رسمي 
و حك هذه الدولة » ويترتب على ذلك أنه إذا صدر قانون أو تضمنت مادة من 


— ۲ 


قانون وضعي ما يناقض الدين الإسلامي في قواعده الأساسبة الأصولية » 
وجب ل اقاي أن رف وسبمل تطيدقبا > اتماعا لقاعدة تدراج القوانين 
ودستوريتها الي تقصي بوجوب موافقة أحكام القانون الأدنى درحة لما ؤوقه من 
أحكام القوانين الأعلى درجة » وقد اضطردت أحكام مجلس الدولة في بلادنا على 
أن لكل قاض - أي كانت درجته - الحتى في مراقبة دستورية القوانين وإهمال 
ما يناقض الأعلى منه درجة 1 


وليس بصحيح إذا في رأينا » ما يذهب إليه فقماء القوانين الوضعية في مصر 

من أن الدبن الإسلامي لم يعد مصدراً رسا للقواذين المصرية إلا في مسائل 
oT‏ . واعادم فما يقولون به على نص" الفقرة الثانية 
من المادة الأولى من القانون المدني المصري التي تجعل مبادىء الشريعة الإسلامية 
مصدراً احتياطيا في المرتية بة الثانية بعد العرف -أيس يحجة هم على ما.يقولون » 
ذلا قاری :بين قن ف للا وین بها تقول © إذ الدروكن وفنا ىا د كر 
أن سيادة الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية وولايتم) العامة القانونية في مصر 
0 ؛ تلك السيادة التي ترد”د الاعقراف ها في جميع الدساتير المصرية » 

حم أن تكون التشريعات الوضعية مستقاة أحكامها من الشربعة الإسلامية 2 
57 ا أغفل القانون المدني الحالي مثلا نكما ما ولم يحد القاضي المصري فيه نصا 
يواجه به النزاع المعروض عليه > فعليه أن برجم إلى العرف يستلهمه الحل » 
فن م يحد فعلبه أن برجم إلى الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها دون التقسّد 
عذهب معين » يستلهمها 06 صحيح أنه كان مسن أن تقد م الشريعة 
العراف في الفقرة ؟ من المادة ١‏ مدني > لکن رغ عدم تقدأمها فال ف 
PE‏ وليد العادات والتقاليد التي تكوكقت في ظلال الشريعة والإصسلام 


)١(‏ من هذا الرأي الد كتور عبد الباقي في المرجمع السابق ص ٤‏ بند ٠١١‏ والں کتور 
جمال زي في مؤلفه السابق بند ١ه‏ ص ٠١١‏ وغيرثم . 


— إل د 


طوال أربعة عشر قرناً من الزمان . وليس فيه ما يناقض قاعدة كلية من 
قواعد الشريعة . 


وليس بصحبح أيضا ما يذهب إليه فقباؤنا الوضعيون من أن الديانات 
الأخرى السماوية تعتبر مصدراً رما إلى جوار الدبن الإسلامي . فبم يقولون : 
إن" الدن المسحى بقوانشنه يُعتبر مصدراً رمم للقانون المصري في مسائل 
الأحوال الفعبة لعن : کا يعتير الدين لوف بقوانينه د أرسمياً 
القانون المصري في دائرة الأحوال الشخصية الخاصة باليبود المصريين . ليس 
ذلك صحيحا على إطلاقه > لأننا إذا أخضعنا الذميين أصحاب الأديان السماوية 
والذين يعيشون معنا مواطنين في دار الإسلام > فإنما نتيم في ذلك أحكام 
ديتنا الإسلامي حيث أمرة بأن نتر كېم وما يدينون » وبذلك لا يكون 
للديانات الأخرى ولا الشرائع الأخرى ولاية عامة ولو جزئية في وطننا ''' وإنما 
الولاية العامة القاونية للشريعة الإسلامية التي من قواعدها أن نتركهم 
وما يدينون ©» وني ذلك برد الحسن البصري على وال من الولاة كتب إليه 
يسأله : ( ما بال المسادين بتر كون النصارى يأكلون الخنزير » ويشربون الخمر > 
ويتتّجرون فما ) ؟ فرد عليه : ( أمرن أن ندعبم وما يدينون » وإن' أنت 


إلا متشيع ولست بمبتدع ) . 


ومن الغريب أن يذهب بعض الفقباء الوضعيين إلى أن ولاية الشريعة 
الإسلامية العامة انممسرت عن التشريع في مصر © إلا فما يختص بواد الأحوال 
الشخصية › ثم يضيف أن نطاق الأحوال الشخصية ضاق تدريحياً بصدور 
تشريعات وضعية هامة تنظم الكثير من المائل التي تدخل في نطاق الأحوال 


)00 يقول ببذه الولاية الجزئية الدكتور جال زكي ص ١١١‏ آخر البند 5١‏ . 


سا 4 — 


الشخصة > فخرجت بذلك عن نطاق الدن ونطاق الشريعة الإسلامىة < 
وأصبح التشريع المصدر الرسمي لها > ومنها . 
١-عقد‏ الهة > حيث نظم القانون المدني في المواد من ٥۰۸ - ٤۷٦‏ 
؟ - المواريث »> حيث نظمت بالقانون ۷۷ سنة ١448‏ والوصة بالقانون ۷١‏ 
سنة ١446‏ والوقف بالقانون مغ سنة ۱۹4٩‏ . 


الولاية على المال » ونظمت أخيراً بالقانون ١١9‏ ملة ۹٥۲‏ , 


4- كما تضمن القانون (ه) سنة ۱۹۲۰ و (ه؟) سنة ١9894‏ بعض 
الةواعد لامر والنسب والحضانة والنفقة والطلاق والتفريق 5 


وينتبي صاحب الرأي إلى القول بأن التشريع في كل هذه المسائل 
تاريخي أو مادي لها 90 . 


ولسنا فى حاجة إلى ترداد أن المقصود من هذه القوانين الوضعيةإتيسير 
التقاضي على القضاة والمتقاضين > وأنه إذا غم النص وجب الرجوع إلى المنبع 
الأصيل > وهو الشريعة الاسلامية . وكذلك إذا غاب النص > دون التقيد 
يمذهب دون مذهب إلا فما نصت عليه المادة ۸۰ من القانون ۷۸ سنة اس 
المشتمل على لائحة ترتيب احا ج الشرعية » حيث أوجبت الرجوع إلى الراجح 
من مذهب أبي حنيفة في المسائل التي اشتملتها . على أنه إذا أخطأ واضع 
القانون المصري وأورد نضا يصادم أحكام الدين الإسلامي أو الشريعة 
الإسلامية > وجب على القاضي إهمال تطبيقه كما ذكرنا من قبل . ش 





. ١٠١ الدكثور جال زكي في امرجم السابق الذكر ص‎ )١( 


— وسو 


هذا ولعلثه من الخير » أن 'نشير إلى المناقشات ألتي دارت حول مشروع 
قانون الأحوال الشخصية للسامين وقانون الأحوال الشخصية لغير المسادين - في 
اللحنة المشتركة الو 5-0 أخيراً من بعض أعضاء الاجنة التشريعية بمجلس 
الآمة وأعضاء لجنق تعديل قوانن ا الشخصية برئاسة وزير العدل بمصرس 
إذ دلت تلك الناقشات على الرغبة في توحيد المشروعين في قانورن واحد 
سمى : ( قانون الأسرة ) مع تخصيص باب لأحكام الزواج والطلاق عند 
المسبحمين والببود وفة) لتعاليمه الدينية التي يرتضوتها . 


وني هذا توحيد لتشريع الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية واحترام 
للأديان الأخرى في حدود ما أمرت به الشريعة الإسلامية ذات الولاية العامة من 
تر کم وما يدينون . 


موجر عن 
مكانة الشريعة الإسلامية 
في بعض الدول العربية والإسلامية 


: في مصر‎ -١ 
ع م و ل القوانين الوضعبة من نقص‎ 
خطأ واضطراب لأنها مستوردة من الخارج . والقاعدة أنه بقدر ماتكون‎ 
القوانين نابعة من تراث الأمة » متتفقة مع المُرف والتقاليد ف ا‎ 
لحاجاتها » بقدر ما تنال احترام الحكومين » ولذلك فكثر في تنقبح القوانين‎ 
عب القوانين‎ e الأهلىة الوضعية نون له التي‎ 
المصرية الوضعية بدت الحاجة إلى تنقيحها » ونقئحت بالفعل مراراً هي‎ 
. والقوانين الإيطالية ثم تنالت التعديلات إلى الآن‎ 


— ۳ 


وآخر تعديل رئيسي هو وضع قانون مدني جديد حيث 'شكدلت نة منذ 
عام 14 من سبعة أشخاص وقدام أحد أعضامًا الدكتور السنهوري المشروع 
سلة ۹4۲ » و'طبيع وأعرض على الرأي العام » فقامت اعتراضات كثيرة 
ونادى الناس بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية » فعدّل المشروع وأدخل 
فيه الكثير من أحكام الشريعة . والمشروع الأول م يكن يشير إلى الشريعة 
الإسلامية حتىولا مرجع إحتياطي “إذ كان نص" المادة الأولى (تسري النصوص 
التشريعية في القوانين الوضعية على جميع المسائل التي تتناوها هذه النصوص في 
لفظها أو فحواها . فإذا لم يوجد نص" تشريعي يمكن تطبيقه كم القاضي 
مقتضى العرف » فإذا م يوجد 'عرف” كم مقتضى القانون الطببعي وقواعد 
العدالة ) وهاج الرأي العام » وطالب حمل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد 
لكل تشريع يصدر في البلاد » وتحت هذا الضغط » وعند مراجعة المشروع 
جعلت الشريعة الإسلامية مصدراً تشريعيا ولكن في الدرجة الثالثة يحيء بعد 
نصوص القوانين وبعد العُرف > ونص في المادة الأولى على أنه : ( إذا افتقد 
القاضي نصا في القانون الوضعي وحكما في العرف فصل في النزاع مقتضى 
مبادىء الشريعة الإسلامية الأ كثر ملاءمة لنصوص هذا القانون المدني دون تقشدر 
مذهب معين ) وعدالت الصياغة في مجلس الشيوخ » ولكن في حدود هذا 
ا ۰ 


ونبادر هنا » وقبل الكلام عن القوانين الوضعية في ليبيا إلى القول بأرن 
القانون المدني اللبي منقول عن القانون المدني المصري » ولكن المشرع اللبي 
جَعّل الشريعة الإسلامية المصدر الثاني لا الثالث جا في القانون المصري » فقال 
بالمادة الأولى : ( إنه إذا م يوجد نص في القانون يطبّقه القاضي اللبي فيحم 
#قتضى الشريعة الإسلامية أخذاً من مذهب الإمام مالك ) . 


۳۷ ¬ 


؟ -- في المملكة العر بية السعودية : 
إن قواعد الشريعة الإسلاسة تطئق محملتها » وهناك عنص من القاتل » 
و'تقطع يد السارق » وأثناء تردثدي في الحج مرتات علمت أن جموع الأيدي التي 
قطعت في عبد الملك عبد العزيز آل سعود ١5‏ يداً خلال ؛؟ سنة » وفّرت 
على البلاد الكثير من نفقات الحا ؟ ورجال الشرطة » وأدّت إلى استتباب الأمن 
في تلك البلاد الشاسعة الصحراوية » و كذلك 'تطبق الحدود في جرية الإفساد 
في الأرض كا نص" عليها القرآن وهي أن تاوا أو يصكبوا أو 'تقَطمّم أيدهم 
وأرسل هق غات ار وا من ارف + 


+ - في الكويت : 

لا تزال يجلة الأحكام المدلبة التي قنتنتها ركنا ا واخر أيام الخلافة تطيّق في 
مسائل الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية » وتطبق الشريعة أيضاً بالنسبة 
للحدود » أي حدود جرا ثم السرقة والزنا » وفي سنة ۱۹٦۲‏ صدر دستور 

؛ - في الأردن : 

لا تزال يجلة الأحكام العدلية تطّى » ولكن للأردن دستور ملكي نيابي 
برلاني وقوانين وضعية . 

- في اليمن : 

٤‏ عبد الإمام أحمد > وقيل إعلان المبورية تقدامت الىمن إلى الأمم المتحدة 
لتثقبل عضواً ها » ومن شروط العضوية أن يكون للدولة دستور » وتقدام منه 
ثلاث نسخ > فقدام المصريان اللذان ذهبا لمنظمة الأمم المتحدة ملين لليمن 
قد“ما نسخا من القرآن الكرم كدستور لملكة اليمن . 


— ۲۳۸ - 


هذا ولا يفوتنا أن 'نشير أن" يا ذلك المي انلدي في الممن كانت الفظائع 
والظم بأقصى صوره من الإمام على المحكومين 4 

اي 
لري بر منه 5 

۷ - في العراق ؛ 

كذلك الحال فما عدا تعديلات أدخلت عليه وواضم أخيراً قانون 
لمرافعات والإجراءات عند نظر القضايا أخذ فيه الكثير من قواعد الشريعة 
الإملامية + 

۸ - في الباكستان : 


منذ نشوء هذه الدولة التي يسكنها حوالي مائة مليون مسم شكلتطنة ب 
دستور إسلامي نحت وقوانن وضعية ة مستقاة من الشسر دعة الإسلامية ٠.‏ 


القوانين الوضعية 
في لسا قبل الاستقلال وبعده 
ومكانة الشريعة الإسلامية في ظلبا 
في عبد الحم العؤاني كانت ليبا تابعة للخلافة الإسلامية في استانبول » 
وكانت تطددق فيها الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي في القرن الأول 
المجري » وذلك في جيم الأقضبية » فما ضعفت الدرلة العلية وسمّيت 
بالرجل المريض طمعت فبها الدول الأوروبسة الاستعمارية » فاحتلت فرنسا 


جزءاً من شمال افريقيا منذ سنة .م1 م » واحتلت النجاترا مصر سنة 
۲ م »© وراحت ايطاليا ترنو إلى ليديا وبدأت تنزل في بعض موانيها منذ 
سنة 141 وتم لما احتلال ليبيا قبل قيام الحرب العالمية الثانية . 


وكان الإستعار الإيطالي من أبشع أنواع الاستعمار » برمي إلى القضاء على 
الد سن الإسلامي واللغة العربية وإنادة الجنس اللبي ٠‏ 


وكانت القوانين واللوائح إيطالية من صلم المستعمر “ ومح القضاة 
والكتبة إيطاليين » وكانت لغة المرافعة و كتابة حاضر الجلسات هي اللفة 
الإبطالية . 


وقامت الحرب العالممة الثانبة وانتبت ببزية احور ( ألمانيا - إيطاليا ) 
سنة 1948م ر ف الدول الكيرى الامتمارية عا ها هن تفرد و هت الهم 
المتحدة تبيّت النبة لحرمان لبا من الاستقلال » وباتفاق سري ( بيفن 
سفورزا ) ) عرض على الأمم اا نينا إل ولابات ثلاث تنتدب انجلترا 
على برقة وتنتدب فرنسا على فزان * وتنتدب إيطاليا على طرابلس > وشاءت 
عناية الله أن ظفرت ليبا بأحقيتها بالإستقلال وأرسلت الأمم المتحدة مندوبا 
عنما لدشرف بعاونة لجنة دولية على إعداد العدة لإعلان الإستقلال ووضع 
الدستور وبناء امهنكل الأساسي وسلطات الحم » فوضع الدستور في ۷ | كتوبر 
سنة ١‏ م وأعلن الاستقلال في 4 ديسمير سنة ۱۹۵۱ م ونص” في الدستور 
على أن" الإسلام دين الدولة والعربية لغتها الرسمية » وخصص الفصل الثامن منه 
للسلطة القضائية وتشمل اأواد من ١68-14١‏ وتضمنت أحكام هذه المواد 
وجوب إنشاء نظام قضائي عام للدولة (م )١47‏ وإنشاء محكمة عليا (م ٠٤١‏ ) 
وعلى أن قضاتها غير قابلين للعزل ( م ١410‏ ) فكان لا بد من تلييب القضاء 
والقضاة وتعريب القوانين » فأوحى الاستعار بلسان من كنوا في الدولة من 
أتباعه أن ذلك يستحيل تنفيذه دفعة واحدة و'يحسن السير فيه على مهل 


س 


وبالتدرج ٤‏ فتترجم القواذين الإيطالمة إلى العربية > وسقى القضاة الإيطاليون 
ويضاف اليهم عدد من اللبسين تباعاً حتى لا يتعطل مرفق القضاء . 


ووضع المستشارون الإيطاليون والإنجليز إذ ذاك مشروعا لقانون إنشاء 
الحكمة العليا من خمسة مستشارين إيطاليين واثنين إنليز وواحد أمريى 
ومستشار لبي واحد إن وأ جد وإلا" فينكون أردنيا أو مصريا . 


فتوحست الحكومة اللبسة خيفة إذ ذاك واستعانت بمصر فليّت النداء 
ووقع الاختيار على اثنين من المستشارين هما : المرحوم صابر العقاري وعلي علي 
منصور وبقية من المعاونين للقيام بهذه المهمة وليكونا أول المستشارين تعمينا في 
الحكمة العلا » فحضرا صحبة وزير العدل اللبي من مصر في ٠١‏ سبتمير سنة 
1410 » وأعدء! قانون إنشاء المحكمة العليا » وصدر في ٣‏ ربيع الأول نة 
۳ ه اأوافق ٠‏ من نوفمبر سنة ۱٩٥۳‏ م وكان أول تشكيل ها من ثلاثة 
مصريين وثلاثة ليبيين وإنجليزي واحد وأمريكي واحد . وشكلت هة مؤقتة 
من ثلاث إيطالبين لتصفية القضايا المعلقة إذ ذاك التي كان مفروضا أن تنظر 
ش استئنافا أما م متكت روما عل أن تی بن عا خلال غ را : 


ولضيق الوقت وضع قانون نظام القضاء بإنشاء محا م مدنية وعلى رأسبا 
محكمة استئناف في كل ولاية » وعلى رأس المع الحككمسة المليا » ولضيق 
الوقت أيضا أخذت معظم القوانين الوضعية نقلاً عن القوانين المصرية 
الوضعية مع إيقاء اختصاص الحا م الشرعية في لديا على ما كان عليه . 


وصدرت جموعة القوانين الوضعية باللغة العربية في 7١‏ ربيع الأول سنة 
۳ ه الموافق ۲۸ نومير سنة ٠۹٥۴‏ م وهي : ( قانون نظام القضاء والقانون 
المدني ) و ( قانون المرافعات المدنية ) و ( قانون العقوبات ) وكثير من أحكامه 
إيطالي » و ( قانون الإجراءات الجنائية ) على أن يعمل بها بعد خمسة عشر بوم 


س ١0لا‏ س (م )١5-‏ 


من تاريخ نشرها ' اه الكل امكل 
الى بدأت أعمالها من أول سنة 00 


ونصّت المادة الأولى من القانون المدني اللي نقلآ عن القانون المدني المصري 
عل مايآق + (تسري النضوض التشريسة على جع المسائل الي تثناوهًا هذه 
النصوص في لفظبا أو فحواها . فإذا م يوجد نص" تشريعي يمكن تطبيقفه 
حَكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية » فإذا م توجد فبمقتصى 
العرف » فإذا لم بوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) . 


ولعل هذا النص كان مقصوداً منه جعل الشريعة الإسلامية المصدر الثاني 
القواعد القانوذية في ليبيا عند عدم وجود نص في القانون الوضعي وهو أحسن 

من المادة الأولى من القانون المدني المصري التي جعلت العُرف هو المصدر الثاني 
وجعلت الشريعة المصدر الثالث الاحتباطي . كا حذفت أيضا من القانون المدني 
اللي المواد والبنود التي كانت تجيز للقاضي أن يحم بفوائد 0 على ۷/ على 
الديون المدنية رالا أنه نوع من الربا الحرم شرعا . ثم أعدت في عبد 
الملكية قبل المورية . 


في عبد الثورة الليبية : 

عكن أن ننقل المند خامساً من السان الأول لثورة الفاتح من سبتمير سنة 
4م « إن مجلس قبادة الثورة يؤمن إيانا عميق بقدسية الأديان وبقيمة المثل 
الروحمة النابعة من كتابنا المقدس ( القرآن الكريم ) وسوف يواصل الدعم 
للمثل الدينية النسّرة » والعمل على تحطم النفاق الديني المزيّف . 

فيا شعب ليبا هنيئاً لك بثورتك المظفرة ويحق لك الآن أن تطرب 
فرحا ». 


YEY 


الاعلان الدستوري : 
)١ E‏ : ليبيا جمهورية عرببة ديموقراطية حرة » السيادة فسا للشعب » 
وو جود اله العربية > وهدفه الوحدة العربيسة الشاملة . 

وإقليمها جزء من إفريقيا وتسمى : ( المهورية العربية اللببية ) . 

مادة (؟) : الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية . 

وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طيقا للعادات المرعبة . 


*% كنا‎ X* 


وأخيراً فهذا بحث عاجل > في قدر يسير مما يمكن أن يقال حول الدين 
وقوانين الأحوال الشخصية » رأيت التعجيل به إبراء للذمة » وحضا على أن 
يتناول الماحثون الأحكا م التي درون انض علمها فى انون الآسرة في جد ية جادة 
وموضوعية هادف بغية الإصلام . لا بقصد الهدم ولا بقصد تعصب كل صاحب 


رأي لرأيه وامد لله على ما وفّق وهدى 8 
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بر الشرهّةوالتاون 


بسم الله الرحمن حمن الرحم : 

ودر CSE‏ ين مالم »> وقت أن كنت”' 
رئسا لمحكة القضاء الإداري مجلس الدولة عصر ” عرف بجح الببائية » وهي 
فرقة من من الفر ق المبتدعة التي خرجت عن الإسلام “ ويعتبر معتنقها E‏ 
الإسلام واحبقتله. وقممة القضية المالبة كانت قليلة » ولكن المقصود منهاحاولة 
الحصول على حك يتضمن مشسروعية وجود هذه الطائفة بدينها ونظمها » وبصحة 
عقد الزواج بين بائي وبهائية . وأثناء نظر القضية أمرت المحكة بتقدم الكتب 
المقد سة لهذا الدب بن المزعوم “ فتبسّن منبا أن أول داعية له إبراني كارن مسلا 
ويدعى « ميرزا على مد » ا دعى سنة 64م١‏ أنه ني ورسول يوحى إلبه من 
قبل الله ليبدأ دورة دينية جديدة بعد أن حي الدب بن الإسلامي وأصبح غير 
صالح للتطوار . وسمى هذا الني الكو :نفس ( الا » وأنه جاء لبشتر 
بقدوم ني ورسول بعده أسمه ( المباء ) > ولما حاكمت الدولة العلبة هذا الفاق 
وأعدمته قام من بعده شخص يدعي 0 
وأعلن في بغداد أنه الرسول المنتظر ب موعود كل الأزهنة - فاعتقل وسحن في 


م 


قلعة عكا إلى أن مات و أتباعه ارقو الإله بول إن اا »وان مدا عليه 
الصلاة والسلام لم يكن 7 خر الرسل بل آخر الأنبياء فقط > والصلاة عندم تسع 
ركعات في الوم » والصوم ١4‏ بوما كل سنة > تنتهي بعد النيروز ؛ وأنهم 
دؤمئون بوحداننة الله » ويدعون إلى دين عالمي يعترف دكل الرسل السابقين . 

وأتباع هذا المذهب يتسترون عن الناس > ويغررون بالسذج » ويشروتف 
لعقبدتهم في حافل سرية كالماسونية التي هي فرع من الصهيونية ق 
في مصر ودار كبيرة » وبعد هذا الك الذي كشفسترهم وقرار أنوم بد”عون 
أن" كتايهم الموحى به يسمى «الأقدس» »> وفبه سور کبار وسور صغار على 
نسق القرآن »بعد ذلك راقبتهم الخابرات في مصر » وأغلقت مصر الحفلالبهائي 
وسامته لجمعبة الحافظة على القرآن الكريم وأغلقت فروعه . 


والمهم” أنه عند حضوري ليبا سنة ٠۹٥۴‏ بالمحكة العلما أخطر بهائّيو مصر 
السبائدين في لمديا بذلك فتقرب إل ود .جىولىك » وهو انر ل ل مرا 
محال البيعداخل قاعدة الملا”"حة تحجةالمناقشة والاستفادة من معلوماق فيالشريعة 
الإسلامية » لأنه حاصل على الد كتوراه من سان فرانسيسكو في مقارنة الأديان» 
وأنه أسم بعد أن كان مسبحماً > وبعد فترة تسنت ' أنه بهائي وزوجته « بهمة 
فرج الله » عراقية كردية بهائية » ولم تطل إقامتي في لببيا .ولما عدت بعد خمسة 
عشر سنة عامت” أن البهائية كان لها نشاط في لىسا » وكان يحميها رئيس وزراء 
سابق منذم١سنة‏ >ولما أظيرت دعوتها قامت مظاهرات في في (بنغازي) وحاولت 
قتل زعم البهائيين د كتور « كلدان آ ني » - إبراني الأصل - وتقرر إخراجه 

من الملاد تهدئة للحالبعد أن اقترح ذلك حسن التومي مدير المباحث . وحكومة 
الثورة في لدبا أخذت للأمر أهمته وتعقبت ت هذه الفئة حتى طبرت الملادمنها » 
وتلسن أنهم كانوا يجتمعون سراً في قاعدة الطيران الأمير كمة بطر ابلس قاعدة 
الملاحة-مع مثلين للمهائية منتونس »و بتصفية هذه القاعدة في آخريونمه سنة 191٠١‏ 
طبةالاتفاق لمديا الثورةمع أمريكا تصفى البهائبة نهائيا فيالجبورية العرئية اللمدية. 


5000-7 


مجاس الدولة 
محكة القضاء الإداري 
الدائرة الرابعة 
المشكلة علناً تحت رئاسة حضصرة صاحب العزة علي على منصور بك رئيس 


المحكة ¢ وبعضوية صاحي العزة عبد العزيز الببلاوي بك وحسن أبو علم بك 
المستشارين وحضرة سمد خلف الله أفندي سكرتير المحكة . 

ا الح اله قي : 

في القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم ١40‏ سنة ؛ قضائية اللقامة من 
مصطفى كامل على عبد الله ٠‏ 

وحضر عنه بالجلسة حضرة الأستاذ سعد الفيشاوي المحامي > والأستاذ سايا 
حيشي باشا المحامي . 


المواصلات 
وحضر عنما بالجلسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الميد الحامي بإدارة 
قضايا الحكومة . 
الوقائع : 
أقام المدعى هذه الدعءوى بصحمفة موقع علا من سابا حشي الحامي 
-أودعبا هي والمذكرة الشارحة وحافظة مستندات ف 9 من بتار سنة 1١196٠‏ 


— ۷ = 


طلب فيها تعديل راتبه يجعله ١١٠م‏ رلااج شهريا بدلاً من١١٠‏ م ر١‏ اج اعتباراً 
من مارس سنة ۱۹٤۷‏ وتجعله ٣٥٣١‏ مر ۱٣‏ ج اعتباراً فق اول ینار سنة ۱۹٤۸‏ 
مع إلزام المدعىعليها بصرفالفرق المتجمدحتى رفع الدعوى وقدره 4۸۳م٦٥ج‏ 
وما يستجد حتى تاريخ الك في الدعوى مع المصروفات ومقايبل الأتعاب 
وحفظ الحقوق الأخرى كافة . وقال بدانا لدعواه إنه بعد أن رسب في امتحان 
شبادة الدراسة الثانوية » قسم ثان » عام عم ١‏ قعدت به ظروفه عن متابعة 
الدراسة فالتحتى يخدمة السكة الحديد سنة ٠۹۳٠‏ بوظيفة تاذ بضائع بالمياومة 
ثم رق إلى مساعد مخزن و إلى تذ كرجي بدل » ولا كان الإنصاف عام ١444‏ بلغ 
راتبه تمانية جنيبات » وبعد صرف علاوتين دوريتين بلغ راتبه تسعة حجنسهات 
عدا علاوة الغلاء » وقد تزوج ف ٥‏ من مارس سنة ۷٤۱۹م‏ وطلب إلى المصلحة 
منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج ‏ العلاوة الاجتاعية - وقدرها (١)جنيه‏ 
شهريا فلم تحبه إلى طلبه ثم رزق بولد في أول يناير سنة 1444 م وطالب بفرق 
علاوة الغلاء عن المولود إذ به تصبح علاوة الغلاء 1/45 من أصل الراتب شهرياً 
بدلا من ۲۸ / فلم يجب إلى طلبه أيضاً فاضطر إلى رفع الدعوى الحالية وقدم 
تأييداً لدعواه صورة شمسية لعقد زواج مۇرخ في A‏ ۷ م وقال إرنف 
الوثيقة الأصلية قدمت إلى مصلحة السكة الحديد » وهذا العقد عبارة عنوثيقة 
عقد زواج صدر من الحفل الزوحاني المر كزي للبهائيين بالقطر المصري موثق 
بتاريخ ٠‏ مارس سنة ۱۹4۷ م الموافق - يوم الاستجلال من شهرالعلا سنة ٠١‏ 
يهائية - بمدينة الإسماعيلية يحظيرة القدس حيث جرى الزواج بين مصطفى كامل 
عبد الله البالغ من العمر 84 سنة والآنسة بهبجة خليل عباد البالغة من العمر ١١‏ 
سنة على صداق قدره تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريز » وتم" العقد طبقاً 
لاحكام الشريعة البهائية وموقم علبه من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة 
ومن رئيس المحفل الروحاني وسكرتيره ومختوم يخاتم الحفل > وأعلى الوثيقة 
عبارات مطبوعة منها عنوان : ( بهاء با إلي ) ثم تحتها عبارة قوله تب ارك 
وتعالى في كتابه الأقدس : ( تزوجوا يا قوم ليظبر منک من يذ كرني بين عبادي 


N 


هذا من أمري علي اتخذوه لأنفسم معينا ) . أما شبادة ميلاد الطفل نبيل 
- فهي عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومية ‏ يفيد الولادة في أول 
ینار سنة ۱۹4۸ والتطعم ضد الجدري . وف 4۹1 ندب حضرة صاحب 
العزة علي علي منصور المستشار لوضع التقرير في الدعوى وم تكن الحكومة ة 
قدمت دفاعا في الموعد القانوني فكلفما حضرة المستشار المقرر إيداع مذحكرة 
بدفاعها ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب» وانقضى الموعد 
لتقدم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفما ذلك بقرار آخر لمرة الثالثة . 

أودعت الحكومة مذكرة بدفاعما في ١١‏ من ونه سنة ١46٠‏ قائلة إن 
المدعي حين تقدم بعقد زواجه على المذهب البهائي ألفته مصلحة السكة الحديد 
عقداً غريب م يسبق له مثسل فطلبت الفتيا في شأنه عن مستشار الدولة الذي 
أرسل العقد بدوره إلى مفتي الديار المصرية مستوضحاً عن شرعبة ذلك الزواج » 
وما يترتب عليه من آثار » فأفتى فضيلة المفتي : « بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق 
مذهب المهائيين بعد أن كان مسلماً اعتير رفوا عن الإسلام تحري عليه أحكام 
المرتدين » وكانز واجه بمحفل البهائيين بمنتزوجبها زواجا باطلاً شرعاسواء أ کانمن 
زوجة بهائية أم غير يهائية » ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائدغير 
إسلامية خرج ا معتنقبامنربقة و بكفر البهائيينو معاملتهم 
معاملة المرتدين »> وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد الہائين الفاسدة ٠‏ 
«وأنجمداً َي ليس آخر الأنساء والرسل > وأن الناس لن يبعثوادصورممالدنوية 
بل بأرواحهم أو صوق أخرف » إلى غير ذلك ما يتنافى مع عقائد الإسلام 
الأساسىة “وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عله أي حق - فلاح له إا 
في المطالبة بالعلاوة الاجتّاعية الزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل لأن 
الباطل لا ينتج إلا باطلاً » وشفعت الحكومة دفاعبا يحافظة مستندات مما صورة 
مى فتيا مفتي الديار المصرية > و كذا ملف خدمة المدعي . 

عقتّب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يولبه سنة ٠۹٥١‏ 
قال فيها : إن مقطع النزاع في معرفة حك زواج البهائيين من الناحمتين الشرعية 


— 4۹ - 


والوضعبة » وقدم للإجابة على هذا السؤال بموجز عن عقائد الببائيين الأساسية 
والروح التي تصدر عنما مستنداً إلى موعة من كتبهم ونشسراتهم قد"مها حافظة » 
وآشار إلى انتشار هذا المذهب ومماه دينا في أكثر من مائة قطر » و إلى أرن 
هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين كمنظمة عالمبة غير حكومية » والى أن 
البهائية بدأت في مصر منذ مائة عام . وأصبح عدد معتئقيها بزيد عن الألف 
أسرة » واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتع رض لفتيا المفتي بكفر 
البهائيين ولا بأن من كان E‏ أن ذلك من 
أخص خصائص رجل الدين ولكنه لا يوافق على ما رتبته الفتيا على ذلك من 
بطلان زواج البهائي ببهائيةلأنه على فرض أن من كان مسلم] وأصبح بأثيايتير 
مرتداً “فحك المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل يقتل وحك المرتدة أن تحبس »> أما 
زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام وإِنما يكن قياسه 
بزواج الذميين - والذميين عند الحنفية هم الجوس والكتاببين » إذ المرتد لاخرج 
من أن يكون وثنيا أو كتابيا . ومن المعلوم أن ر كن الزواج فيالإسلام الإيحاب 
والقبول » وشرط صحته حضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلا للعقد بأن 
تكون غير حرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة . وإنتهى المدعي إلىالقول 
بأن كل نكاح كان صحيحا عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح 
عند الذميين » وارتكن في ذلك إلى رأي الشبخ مد ابو زهرة في كتابه الأحوال 
الشخصية قسم الزواج (ص8ه١)‏ وأيّد رأيه ما تحدث به الفقهاء عن أحكام 
التوريث في مثل زواج الذميينمشيراً إلى المرجع السابق (ص۱۹۰) (بندم؛١)»‏ 

تم انتقل الدفاع عن المدعي إلى التشريع الوضعي فقال : إن المادة (؟1١)‏ من 
الدستور تقول : ( حرية الاعتقاد مطاقة (. 


وحوت حافظة المدعي الثانبة كتاب (الأقدس) ونشرة من البهائية وبيان 
بهائي في التزامات وحقوق الإنسان مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم 
المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق 0 دون إشارة إلى الاعتراف بالمائة » ع 
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قال المدعي - فباسلف- وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة المهائية 
ودستور امحفل الروحاني المر كزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهبائية في 
العام و كتاب ( موعود كل الأزمنة ) تأليف «جورج تاوزند» وترجمة بهمة فرج الله 
الكردي > وذلك بيانا للعقمدة المبائية . 

طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعي الآخير » على أن يكون الأجل 
واسعاً حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعي » فأعطيت الملة > ولال 
تقدم شیا قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة ١401/0/97‏ لمناقشةالطرفين 
وني جلسة المناقشة ذبّهالطرفين إلى كالشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة 
ما أثاره دفاع المدعي من أن فقباء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد وأشار إلى 
كثيرمن الأدلة من جميع المذاهب وأثار إلى أما كن النقل في( السرخسي)و (البدائم) 
للكاساني و (المداية ) لبرهان الدين و(الدر الختار) للحصكفي و(البحر الرائق) 
اي حنيفة و (الزيلعي) و (المغني) لابن قدامّة المحنبلي » وتعليق العلامة الكئال 
ابن الام و(صاحب الشرح الكبير) » وخلاصة البحث أن أنْة الإسلام وفقبائه 
على إجماع في بطلان زواج المرتد وإن اختلف بعضهم في التعر“فات الأخرى غير 
التكاح ؛ فقال البعض القليل بأنها موقوفة » فإن أسلم حم بصحتها وإلافلا» 
وحاصل الح ومبناه عند أولئك الفقباء ( أن من بين تصرفات المرتد ما هو 
باطل بالإتفاق في الحال كالنكاح فلا يجوز لامرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسامة ولا 
كافرة أصلية » لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة لامرتد فإنه يترك ما كان عله 
- أي الإسلام ‏ ولا يقراه أحد على ما انتقل إلبه من الكفر > ومبنى الك 
من ثلاثة أوجه أحدها : أن المرتد مستحق للقتل » وإنما ميل أياما لمتأمل فا 
عرض له وقام في ذهنه من شببة فلايصح منه عقد النكاح » لأنه لا حياة له 
حك »واشتغاله بعقد النكاح يشغله عا أمبل من أجله وهو التأمل والتدبثر » 
وثانيها أن النكاح مشروع لمعنىالبقاء - بقاء النسل = وهو لم يشرعلعينه ونا 
شرع لمصالحه »والمرتد مستحق للقتل » فكل ما كان سببا للبقاء فهو غير مشروع 
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في حقه وثالشها : أنالردة لو اعترض عل الننكاح لرفعته» فإذا قارنته تمنعه من 
الوجود من باب أولى كالرضاع » لأن المنع أسبل من الرفع » فوعد محامو 
الطرفين ببحث هذه المسألة وقدم الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة صورة 
أخرى مؤرخة في ٣‏ من سبتمبر سنة 1449 وقت أن كان شيخ الازهر الحالي 
رئيسا للجنة الفتوى - الشيخ عبد المجيد سلم ‏ جاء فيها : ( إن البهائية فرقة 
ليست من فرق المسلمين > إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي 
لا يكون المرء مسلا إلا بالإيمان بها مىعا بل هو مذهب مخالف لسائر الملل 
السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة > وزواج المسلمة 
باطل» بل إن اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلما مرتداً من دبن الإسلام فلا 
جوز زواجه مطلقا ولو بمهائية مثله ) . 

وأثناء. المناقغة طلب حضرة المستشاز المقرر إلى الطرفين استفاء البحث في 
النقطة الآتية : وهي أن الدستور في المادة ١4‏ ينص على أن الإسلام دين الدولة 
الرسمى » كما ينص ف المادة ١١‏ منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة »فكمف يمكن 
إعمال النصين معا“ وما جال تطبيق كل منهبا وأثر ذلك في الدعوى الحالية؟- لم 
تقدم الحكومة شيئا > وعقب المدعي بمذكرة أودعبا في ١١‏ من يونية سنة ١461١‏ 
قال فيها : أن ليس للحكومة أن تتمسك بتطميق قواعد الشريعة الإسلامية في 
هذا الزواج» إذ المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة فيالوقت الحاضر» 
والح الواجب التطبيق هو حك الدستور » الذي يقضي بحرية الإعتقاد 
وبإطلاقبا » على أن الحكومة قد صرفت لامدعي علاوةغلاء المعيشة الخاصةبالإبن 
وهو ثمرة الزواج فكأنما تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية » ثم صمم على طلباته 
في أن تعديل مرتبه اعتباراً من ۲۱ مارس سنة ۱۹٤۷‏ يجعله ۰۰٠م‏ ر 8اج» 
شبريا بدلاً من ١١٠٠١‏ ج . واعتباراً من أول ينابر سنة 1448 تجعله 
۰ مر ج > ثم عدل طلباته في شأن المرتد فقصره على فرق العلاوة الاجتاعية 
عن الزواج لغاية تاریخ رقع الدعوى وقدره ككلم كاج مع ما يستحد حتى الحم 
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في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب» وم يعقب الدفاععن الحكومة على 
مذكرة المدعي الأخيرة . 
وبعد وضع التقرير في الدعوى عبن لنظرها جلسة ؟7 من نوفمبرسنة ١46١‏ 
وفيها تلا حضرة المستشار المقرر التقرير وسمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال 
الحاضر عن المدعي : « إن البهائية دين يعتقد وحدانمة الله ثأنه في ذلك شأن 
جيم الأديان السماوية » ويعتقد برسالة الرسل أجمعين : مومى وعسى وجمد » 
يعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدن من المرسلين » هذان ها الركنان 
الأساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله » . وأضاف مامي 
الحكومة إن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطوكرت أفكارهم فقالوا إن القرآن 
ليش اشر الكتب السماوية » و «مد» بتي ليس خر الأنبياءوالرسل “بل يحب 
لكل عصر أن يأتي ني جديد بتعالم جديدة تنفق مع روح العصر » وتعالم 
كتاب البهائيين تخالف ما جاء به الدين المعمول به في الدولة - الإسلام ‏ فم 
مرتدون ومخالفون للقواعد الأساسة مة الإسلام » وعقب محامي المدعي على ذلك 
أن المدعي بهائي أب وأما » وكذلك الزوجة »© فناقشته المحكة مستوضحة عن 
حك الشريعة الإسلامية في ابن المرتد إذا كان أبوه أوجدٌهمرتداً » فطلب تأجيل 
نظر الدعوى لببحث هذه النقطةوغيرها ما أثير في الجلسة »فتقررتأجمل الدعوى 
لجلسة ۲۱ من ينار سنة ٠۹۲‏ مع التدخيص للطرفين في تبادل الد کرات الك 
وفيا طلب الحاضر عن المدعي أجلا آخر لاستكال البحث وقد”م حافظة 
مستندات يها سبادة مؤرخة 200 140۲ من سكرتير انل الروحاني 
المر كزي للبهائيين بمصر والسودان و رد بها : ( نقرر أنه بالاطلاع على سجلات 
الحفل تبين أن علي أفندي عبد الله - والد المدعي - مقيد بب ذه السجلات 
الممسوكة منذ عام 1414 م كأحد أفراد الطائفة الببائية بمصر ) وشهادة أخرى 
بنفس النص عن خليل عياد أفندي والد زوجة المدعيالسيدة بببجة» ثم قررت 
المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٠١‏ من مارس سنة ٠٠٠۲‏ كطلب الحاضر عن 
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المدعي وفيها قدام الحاضر عن المدعي مذكرة وطلب التأجيل مرة أخرى 
للإستعداد “وم يانم مثل الحكومة فقررت الحكة تأجل نظر الدعوى لجلسة 
4 من إبريل سنة ٠۹٥۲‏ ليستعد محامي المدعي ولترد الحكومة على مذكرته 
الأخيرة . وفيها معت ملاحظات محامي الطرفين من جديد»فقالحامي المدعي : 
إن دفاعه يقوم على أسس ثلاث کا هو واضح في مذ كرته الأخيرة أوها أن حم 
الشريعة الإسلامية بقتل المرتد وحبس المرتدة غير مطبق > والقولببطلان زواج 
المرتد فرع عن الح الأصلي والفرع يتبع الأصل فلا محل لتطبيق حم زواج 
المرتد على المدعي > هذا إذا كان وصف الردّة ينطبق على المدعي وثانيها أرنف 
الواقع غير ذلك إذ أنه لم يكن مسلا وارتد عن الإسلام إلى البهائية بل إنه 
ٻائي أصلا ولد لأب بٻائي » وكذلك زوجته ولدت لآب بهائي ودلل على 
ذلك بالشهادتين الصادرتين من حفل البهائيين والمقدمين بالجلسة السابقة وثالثها 
أن أحكام القانون الومعي الحالي « الدستور » وارتباطات مصر الدولية تمنع من 
تطبيق أحكام الردة كلا وجزئيا فقد نصت المادة ١4‏ من حقوق الإنارن التي 
أصدرتها هيئة الأمم المتحدة » ومصر عضو فيها » على أن لكل إنسان الحق في 
حرية الضمير والتعبير والدين > وما دامت مصر قد انضمت فيئة الآمم المنحدة 
فهي مرتبطة بنظمها ومازمة بها » کا أشار إلى أن الحكومة قد سامت بحقه في 
صرف إعانة الغلاء عن الولد الذي ولد له وصرفت متحمدها له » فره" الحاضر 
عنما أنه إن صحذلك فإعانة الولد لإقرار الوالد بنسبه دون بحث في شرعية الزواج 
ذاته » وأضاف إن البهائيين مرتدون عن الإسلام كفرقة حتى ولو ولد المدعي 
لأب بہائي فبو مرتد » ثم قررت المحكة النطق بالحك بحلسة ۲ من مايو سنة 
۲ مع الترخيص الطرفان بتبادل مذكرات مكملة في مدی شبر يبدأهما 
المدعي فل يقدم أحد منها شيء . 


المحكمة : 
بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات مامي الطرفين » وبعد الاطلاع على ملف 
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الدعوى وأوراقها » وبعد المداولة : 

ومن حيث أنه يبين من مساق الواقعات على نحو ما سلف أنه لا خلاف بين 
الطرفين في أن المدعي بهائي النحلة» وأنهتزوج وفقا لأحكام الشريعة البهائية في 
۰ من مارس ۱۹٤۷‏ وأنه كان من مرة هذه الزيحة ولده نبيل حيث ولد في أول 
ينابر سنة ١944‏ وأنه موظف بمصلحة السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب 
شبري قدره ٩‏ جنبهات» وأنه من بين قرارات مجلس الوزراء في عام ١444‏ منح 
علاوة اجتاعرة قدرها جنيه مصري واحد شهرياً لكل موظف متزوج » وعلاوة 
لغلاء المعيشة تزداد كلا زادت أساء الموظف العائلية فهي لمثل حالة المدعي قبل 
الذرية ۲۸ من الراتب وتصبح بعدالولد الأول 4 لا خلاف على ذلك كله وإنا 
الخلف ينحصر بين طرفي النزاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحمة 
القانونية والشرعية إذ في ذلك القول الفصل فيا إذا كان المدعي مستحق فمذه 
العلاوة أم لا : 


ومن حبث أن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج باطل لا ينتج إلا باطلا 
مستندة إلى ما أفتى به مفتي الديار المصرية في /١8‏ ؛ ٠١|‏ في أنه .حيث قال : 
( إذا كان المدعي قد اعتنئق مذهب المهائيين بعد أن كان مسلما اعتبر مرتداً عن 
الإسلام تحري عليه أحكام المرتدين » وكان زواجه بمحفل البهائيين يمن تزوج بها 
زواجا باطلآ شرعا سواء أ كان من زوجة بهائية أم غير بهائية )» ولا خفاءفي أن 
سبق الافتاء بكفر الببائيين - ومعاملتبم معاملة المرتدين - ا استندت أيضاً 
إلى فتبا أخرى صادرة في ٣‏ من سبتمير سنة ٠۹٤٩‏ وقت أن كان شيخ الازهر 
الحالي فضماة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سلم رئيس للجنة الفتوى جاء بها : 
( إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين 
وعقائده التي لا يكون المرء مسلمأ الا بالايمان بها جميءأ بل هو مذهب مخااف 
سائر الملل السماوية ولا يجو زلهسامة أن تتز وح بو احد من هذه الفرقة“وزواج 
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دين السلا ولا يجوز زواجه مطلقا ولو ببهائية مثله . 


ومن حمث أن هذا الذي ورد في الفتيا من أن تعالم البهائية تناقض أصول 
الدين الإسلامي وعقائده وتخرج معتنقها عن حظيرة الإسلام » ومن أن البهائية 
مذهب مخالف لسائر الملل السماوية أمر” قد استظبرته المحكمة من أقوال الدفاع 
عن المدعي ومن المستندات التي قد مہا هو بنفسه “> وآية ذلك : 


أولا - ما ثبت على لسان محامي المدعي في حضر جلسة ۲٢‏ من نوفمير 
سنة ١98١‏ حمث قال : ( إن البهائية دين يعتقد في وحدانية الله » ويعتقد أن 
بہاء الله الذي نادى بهذا الدبن من المرسلين » هذان هما الركنان الاساسيان 
العقمدة الوحدانية والرسل ومتهم بباء الله ) . 

ثانيا - قول البهائيين إن رسولين معينين بلغا هذا الدين إلى أهل الأرض 
بعد أن ”حي الدين الإسلامي وأصبح غير صالح لمسايرة التطوثر الذي وصلته 
البشرية في العصور الحديثةوهما : « مرزا علي خمد » الذي أعلن دعوتهعام ٠۸4٤‏ 
بإبران » ومن هذه السنة يبدأ البهائيون تاريخبم » وكان لقبه المقدس (الباب ) 
وكانت غايته إعداد الناس لقدوم (بهاء الله ).أي التبشير بقدومه . ويقولون إنه 
رسول وأن رسالته كانت تحضيرية « هذا واضح في صحيفة )١١1١(‏ من كتاب 
( موعود كل الأزمنة ) تأليف جورج تاوزند وهو أحد رجال الكنيسة بإيرلندا 
والنسخة المقدمة نقلتها إلى العرببة بهبة فرج الله ومطبوعة سنة ١4145‏ مقدمة 
من المدعي حافظة مستندات وقد طبع الكتاب بإجازة الحفل الروحاني الببائي 
بمصر والسودان واحتفظ بحقوق الطبع لهذا الحفل » . وقد جاء في الصحيفة 
8 من الكتاب نفسه : « وكان المؤثر في إيمان البابيين الأول بالبابهوالإإخلاص 
لشخصه والإيان الراسخ بنبوته » . وجاء في الصحيفة نفسها : « ولقد أثبت 
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أولئك الذين تزعموا الإسلام أنهم عاجزون عجزاً مخزياً عن إدراك عظمته 
والإعتراف بصحة رسالته .. وعمل عاماء الإسلام على تفسير تع الم رسوهم 
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رن إياها حتى تلائم أغراضهم . .ومكن عاماء الدين الإسلامي من أن بزاولوا 
باسم نلم أهواء ءم الدنسة. .وقد تحدات إصلاحات (الباب) ) زيغالعصر ونفاقه». 
ا ل و مستقلة كرسول عظم قائم بذاته 
حى إلنه مه من العليالقدير» “وجاء بباأيضا: « إنه جاء لإعلان دورة دينىةجديدة 

من 0 أن تختم الدورة السابقة وأن تعطل شعائرها وعادتها وكتمها ونظمبا». 
أما ثاني رسل البهائية فهو «مرزا حسين علي» الان الأ كبر للوزر « مرزابروك » 
إذ بعد قتل (الباب) بثلاثة ثة أعوام ناجى نفسه بأنه هو المر كز الذي دارت حوله 
لمر الي ام با اباب ١‏ (ص۱۳۸) » وقد أعلن دعوته نحديقة بغداد حمث كان 
في طريقه إلى المنفى بين 7١‏ إبريل والثاني من مايو سنة ۱۸٩۳‏ » وكان في إعلانه 
دعوته تحقيق البشرى التي بثسّر بها (الماب) وظبر (موعود كلالأزمنة): « وأن 
العبد القدم قد تحقق وأن ذلك الذي جاء الممشرون يشيرون بمقدمه باعتماره 
الأب الأبدي يوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن حا يا على الأرض بينهم » ص١‏ ؛١‏ 
من الاب نفسة درا أن سن الامو رزه فى متسر (خت ) إثر العزلة انتكب> 
على الإملاء والتحرير es‏ 
كتابي قبل كل شي ء “و کته المقدسة هي أصل الاعّاد دون الأستادنة الشفوي: + 
وهي كتب (الباب) وكتب ( ( بهاء الله) ومنها الكامات المكنونة و كتاب الإيقان 
والألواح التي أرسلها بهاء الله إلى الاوك والأمراء والقياصرة . وأم هذه الكتب 
( الكتاب ب الأقدس ) وقدم المدعي بحافظة مستنداته نسخة منه ووضعه «جورج 
تاوزند » في كتابه ص6١‏ بأنه يشمل الأحكام والشرائع في ملكوت الله طوال 
العصر الجديد . ويبدو من الاطلاع عليه أنه بحري على نسق الآيات القرآنىة في 
مقطوعات على نسق السو ر القرآنبة » منها الكمار ومنها الصغار » ثم جاء في 
کتاب « جورج تاوزند » بالصحيفة 0۰ :< والمهائية لا تز تنتمى إلى ديانة بالدات ٠‏ 
ولا هي فرقة أو مذهب وإا م ي دعوة إطية جديدة » ٠‏ ثم ف الصحفة ١١١‏ 
صعد بهاء الله إلى الرفيق الأعلى في سنة ٠۱۸۹۲‏ . . وقد عن في وصة مكتوبة 
إبنه الأكبر عبد المهاء سينا لکلاته ومر كز ا مىثاقە وخليفة له بحسث من توجتّه 
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إلبه توجه إلى ' مظبر ع الله نفسه » .وجاء فيص 4 إنعبد النهاء صعد إلى 
الرفيق الأعلى في نوفمبر سنة 1941١‏ . 

ثالقا - جميع النشرات التي تصدر عن المحفل الروحاني للبهائيين كقانون 
الأحوال الشخصية ودستور الحفل وماذج وثائق الزواج نفسها مرسومة في أعلاها 
يمسم ( أ کلیشه ) بهعبارة منقوشة بالخط الفارسي كالخاتم تقراً : «ببهاء با إلهي ( 
فإذا ما اقترن ذلك ببعض العبارات التي وردت في كتب الببائية والتي ترتفع 
بمهاء الله إلى مرتمة التقديس الإهي ومنها قولهم في كناب « جورج تأوزند » 

عن المباء :إن الأب الأبدي يوشك 3 حقق لأبنائه الإخاء وأن حا عل الأرض 
بينهم “دل” ذلك على ما ذهب إليه بعض البهائيين من أن الإله قد حل“ في البهاء . 


رايعا من بين ما قد مه المدعي ف الدءوى كتتّبعنوانه «قانون الأحوال 
الشخصية على مقتضى الشريعة الببائية » > وهو مستخرجمن كتاب « الاقدس » 
ومطبوع سنة ۸۸ ببائية و۰٥۱۴‏ ه ۱۹۳۲ م . وکل باب من أبوابه مصدر بآية 
من آنات كتاب « الاقدس » والكثرة الغالىة من أحكامه تناقض أحكام الإسلام 
رقا المسحمة والمهودية » فمنها عدم زواج أكثر من اثنين » ومنبا أن 
اختلاف الدين ليس نام من الزواج (مادةة) . ومعنى ذلك أنه حوز للمسلمة 
أن تتزوج من مسحي أو بودي أو بهائي أو بشخص من أية ملة و كذا المسبحية 
ومنها تحديد المهر بقدر معين من الذهب الإيريز يحيث لا يقل عن تسعة عشر 
مثقالاً ولا يزيد عن خمسة وتسعين مثقالاً » ومنها تقسم المبراث على ۲٠۲۰‏ جزء 
للذرية منها ٠١۸٠١‏ والأزواج ۰ وللآباء ۳۳۰ وللأمبات ¥۰ وللأخوات ١6‏ 
والفعليين ٠‏ فإن ل يترك المتوفى أحداً من هؤلاء رجم ثلث التركة إلى المحفل 
الببائي إن كان له دوي قربى وإلا رجعت التركة كلما للمحفل ( المواد من ١*إلى‏ 
» ومنها أن غير البهائي لا برث المبائي » وأن الدار المسكونة وملابس 
المتوفى يختص بها أكبر الابناء الذكور (م:؛) . ومنها أن يدفن الميت في الباور 
أو الحجر أو الخشب وتوضع في أصابعه الخواتم المنقوشة . ومنها أنالسنةالبهائية 
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تنقسم إلى تسعة عشر شهراً “ ويبدأ التقوم البهائي من سنة ۱۸44 مملادية وقت 
إعلان الباب لدعوته ‏ وهذا عدا ما عرف عنهم ولم ينكروه في ردم على جمبة 
العاماء من أن الصوم عندهم تسعة عشر يوما » وجعاوه يبتدىء من شروق الشمس 
لا من طلوع الفجر > وجعله دائما في وقت الإعتدال الربيعي + حيث يكورف 
عيد الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار بدلاً منشبر رمضان › أيَا كانموقعه» من 
فصول العام كما جعلوا الصلاة تسع ر كعات في اليوم والليلة » وحولوا قبلة 
الصلاة من مكة إلى عكا > حيث قضى البهاء مدة سجنه وتوفي هناك . 

خامسا ‏ قدام المدعي أيضاً نسخة من دستور الحفل الروحالي الببائي 
بالقطر المصري - وواضح في صدره : « أن واضعوا هذا الدستور تسعة أشخاص 
من القاهرة والإسكندرية وبور سعيد والسويس والإسماعيلمة ذكروا بأسمام 
كوكلاء للبهائيين وأعلنوا الدستور في أول مابو سنة ۱۹۲۸ »وجاء فيه : « 39 
يم الواجبات والحقوق والإمتيازات راا الي 
أو كلبا حضرة بهاء الله قاموس الدين البهائي » والتي ببتّنباومشّلباحضرةعبدالبباء 

والتي يقوم حضرة شوق رباني أفندي على حفظها وصيانتبا راجعة إلى الحفل 
الروحاني الببائي » وإلى الحافل الت تخلفه في ظل هذا الدستور . وهذا الدستور 
مكوان من ماني مواد وملحق به لائحة داخلية ويشير إلى وجوب تأسيس بيت 
العدل العام » المنصوص عنه في ال ثار المقدسة للأمر البهائي ووجوب الاعتراف 
التام بحضرة الباب مبشراً > وبحضرة بهاء الله مؤسسا > وبحضرة عبد المباء 
مثا > والتسلم التام والطاعة والخضوع لكل ما جاء به » والولاء والخضوع 
لكل عبارة من العبارات الواردة في وصبة عبد المهاء المقدسة » كا أوجبت أن 
تكون جميع قرارات وأعمال الحفل البهائي الم كزي حائزة لرضاء واعتاد ولي“ 
د الله شوق أفندي رباني » أو بيت العدل العام » . 


سادسا ‏ من بين مستندات المدعي نشرة عن البهائية “وهي عبارة عن رد 
على تحذير مذاع من جبمة العلماء مطبوع سنة ۱۹4۷ » وبين ينكر رة البهائيين 
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على جمبة العاماء ما قالته من أن البهائيين يعتبرون ( الاب ) و ( اء الله ) 
رسولين من عند الله » وبذلك ححدون أهم ممادىء العقيدة الإسلامىة ن أن 
مدا عليه الصلاة والسلام خاتم النسين والرسل »> وأن رسالته باقبة صالحة لكل 
زمان ومكان > فقد جاء فى هذا الرد نفسه بالصححمفة: « والمائىة دعوة إهية 
عامة تدعو الجميع إلى الله » » وبالصحىفة +ه : « والبهائية لا تنتمي إلى ديانة 
بالذات » ولا هي فرقة أو مذهب » وإما هي دعوة إهية جديدة غايتها تحقيق 
الإتحاد والتفاهم بين أهل الاديان » . 


هذا فضلاً ‏ عما سلف ذكره - نقلاً عن مستنداتهم المقدمة في الدعوى من 
أن ( الباب ) كان ني > وأنه رسول قائم بذاته 'يوحى إلبه من العلي القدير » 
وأن المبائية دين كتابي » وأن المعتمد من كتبها المقدسة كتاب (الباب) ومنها 
كتاب ( الببان ) وكتب بهاء الله > ومنها الكامات المكتوبة و كتاب (الأقذس) 
هذا » وقد بان أيضاً من الاطلاع على رد" الببائيين على تحذير جببة العلماء المقدام 
في الدعوى أنه يححدون أهم مبادىء العقيدة الإسلاممة من أن حمداً عليه الصلاة 
والسلام » خاتم النسين والرسل » باقية إلى دوم الدين » صا ة لكل زمان 
ومكان › وذلك بأنهم بذهبون في تفسير الآية الكرعة : ما كان عمد أبا أحدر 
من رجالک ؛ ولكن رسول الله وخاتم النتين ‏ . إلى أن الحم واقع على مقام 
النبوة وليس بواقع على مقام الرسالة » ولاعبرة في رأيهم با قال به مفسّرو 
هذه الآية من علاء الإسلام من أن مقام الرسالة خاص »> ومةام النبواة عام > 
5 الم ع a a‏ الى اہین امارغ بع 
ال لا مركا و من اراق “ثم قالوا في ردم : فقد أجمع 
مفكرو أهل الملل - على أن الإنسانبة في تطوثرها الحالي فيأشد الحاجة إلى 
الفيض الإلهي (ص٣۲)‏ » ثم قالوا : « ولا يستطيسع العقل المنير أن يقول بأن 
اة شريعة ا 00 أن الله مزال الشرائع 
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ومصدر المدى والنور م يقل بذلك (ص۲۷) > ثم قالوا : « فالبهائية كالإسلام 
والمسبحية والمهودية وغيرها من الأديان » حلقة من حلقات التاريخ الروحي 
الذي كان سنكّة الله في كل عصر من عصور رسالاته » (ص١هة).‏ 


ومن حمث أن" الدفاع عن المدعي عقدّب على فتيا مفتي الديار قائلا بأنه 
لا يتعرض لما تضمنته من كفر البهائيين فقد ردثوا على ذلك في ردم على تحذير 
جبهة العاماء ء “ وأنه لا يتعرض أيضا للقول بأن من كان مسلماً وأصبح بهائياً 
دعتبر مرتداً » و Np E E‏ مق بطلان رواج ا 
مها سواء أكانت بهائية أم غير بهائية ة يحجة أن فقباء الشردعة امال دارا 
عن زواج المرتد وم يتعرض إلنه واحد منم بالبحث > بل ذهب إلى ا 
0 إلى هذا البحث لسبب واضح بسيط هو أنهم يروت أن المرتد 
للقتل > والمرتدة مستحقة الحدبس » فلا تتصو“ ر قبام مثل هذا الزواج 
e‏ المرتد وحبس المرتدة . واستطرد الدفاع عن المدعي إلى أنه 
ما دام حم الشريعة الإسلامية بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطمّق الآن وبذا 
أصبح من المتصوار قيام زواج المرتد » ويتمين إذأ استنباط حم له ولا مناصمن 
قباسه على حم زواج الدمي فى الشريعة الإسلامية . والدمي عن فقہاما هو 
الوق والكتاي ف وززواج عدم متم مق اتر الشروط التي ر يشترطبا 
الإسلام - وهي : الإيحاب والقبول وحضور الشاهدين وأن تكون المرأة حلا 
العقد بأن تكون غير محر”مة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة » وانتهى إلى 
اقتباس قول للأستاذ الشيخ أبوزهرة : « بأن كل نكاح كان صحيحاعند المسلمين 
لاستبفائه شروط الصحة جميعافبو صحيح عند الذميين » . ثم أشار إلىرد الحسن 
البصري على تمر بن عبد العزيز حين سأله قاتلا : ما بال الخلفاء الراشدين تركوا 
أهل الذمة » وما هم عليه من نكاح الحارم واقتناء الخنازير والخمور ؟ فردعلمه 
بقوله : « إما بذلوا الجزيةليتركوا وما يعتقدون»وإغا أنت متتّبع ولست بمبتدع 


— ۹ - 


ومن حبث أن حجة المدعي في هذا الصدد داحضة تسقط بسقوط الأسس 
الى قامت عليها » وتنبار بانببارها » وذلك أن هذا الذي لم يتصوره المدعي ول 
يدر له بخلد من أن يبحث علاء الإسلام زواج المرتد لأنه مستحق للقتل . تصوره 
علماء الإسلام وقتلوه يحثاً وتتحيصا > بل إنهم افترضوا المستحملات وأعدثوا لما 
البحوث ورتوا لها الأحكام ليقينهم بأن شريعتهم باقبة على الزمن » وما قد 
يبدو مستحيلاً في زمانهم قد يصبح في زمانمقبل حقرقة واقعة #واقون الأمكال 
لذلك أن عمد بن الحسن كتب فى سبعة وعشرين ألفا من الأقضية > وأفق في 
المستحملات » كن لا تعمى الأبصار 0 e‏ تعمى القلوب التي في ار 
هذا » وقد أفاض فقباء الإسلام في كل عصر » في الكلام عن زواج المرتد » 
وجماع رأيهم رغم اختلاف بذاهبهم أنه باطل بطلانا أصلياً » وفوايلي قليل من 
كثير بغمة التمشل لا الحصر والإحاطة: 


- عند العلا مة السيد شس الدين الس رخسي في كتابه : (المسوط)الطبعة 
الأول عطبعة (السعادة) سنة ) ۱۳۲ ه بايا لنکاح المرتد جاءفي أولهجزءهص 44 : 
« ولايحوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسامة ولا كافرة أصلية » لأن النكاح 
يعتمد الملة » أي يعتمد على الاعتقاد علة صحبحة - ولا ملّة للمرتد فإنه ترك 
ما كان عليه - أي الإسلام - وهو غير مقر" على ما اعتقده » . وقد علثل هذا 
الحم بأسباب منها أن النكاح مشروع لبقاء النسل والقيام بمصالح المعيشة > 
والمرتد مستحتى للقتل » وإنا مهل أياما لمتأمل فما عرض له وجد” في ذهنه من 
شببة وزيغ > وإشغاله بأمر النكاح يشغله ما أمبل من أجل وهو التأمل » 
وكذلك الحال في شأن المرتدة »“وللأسباب نفسما يزيد عليها أنها بالردة صارت 
حر”مة وينبغي في اللكاح أن يختص بمحل الل » وقد جاء في نفس المرجع 
(ص 4١٠١ب )٠١‏ ضمن الكلامعلى تصرفات المرتد:« ومنها ما هو باطلبالإتفاقفي 


الإو 


الحال كالنكاحو الذببحة لأنالحل بها يعتمد الملة ولا ملّة للمرتد » فقدترك ما كان 
الإسلام - وهو غير مقر على ما اعتمده » أي انتقل إلبه . 


مإ وقد جاء في كتاب ب (بدائع الصنائع) ج۲ (ص ۲۷۰ ) للإمام علاء الدين 
بي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المذهب »> طبع مطبعة ل ا 
العامية سنة ۱۳۲۷ ه وهو بصدد الككلام عن شرائط حواز النكاح ونفاذه فقال: 
« ومنها أن يكون للزوجين ملة يقر"ان عليها » فإن م يكن بأن يكون أحدها 
مرتداً لا جوز نکاحه أصلاً مسل ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله » لأنه ترك 
ملة الإسلام > ولا يقر“على الرد”ة » ويحبر على الإسلاءبالقتل > فكانت الردة في 
معنى الموت » والميت لا يكون علا للنكاح » ولآن ملك النكاح ملك معصوم 
ولا عصمة مع المرتدة .. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته 
فإذا قارنته تمنعه من الوجودمنطريق الأولىكالرضاع»لأن المنع أسبل من الرفع . 


+ -- 6 وردفي کتاب ب (امداية شرح بداية المبتدىء) لشبخ الإسلام برها نالدين 
أبي بكر امعان طب المطبعة الاميرية سنة ١16‏ ه حزء؟(صه0١.ه)‏ في باب 
د نكا أهل اشرق » ما نصه : ٠‏ ولا يجوز أن يانوج المرتد” مسلمة ولا كافرة 
ولا مر ةة انه مسق للفتل © والإمبال قروز اقا والنكاح يشغايعنه» 
وعلق الكمال بن امام على ذلك بقوله : « أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون 
تحت كافر » وأما الكافر لأنه مقتول معنى و كذا المرتدة لا تتزوج أصلا لأنها 
محموسة للتأمل » ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع 
إلا لها » وقد جاء فى . في المرجم الاعلى للمبرغيناقي ف باب أحكا م المرتدين ج ) 
(ص95*) حيث قسم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعلل الة سم الثاني منها باطلاً 
بالاتفاق ومثتّل له بالذبيحة والنكاح 


4- وني كتاب ( الدر الختار ) شرح تنوير الابصار للعلامة مد علاء الدين 
الحصكفي طبع المطبعة الاميرية < ۲ (ص"١؛)‏ في باب نكاح الكافر : « ولا 


77 نت 


يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً من الناس مطلقاً » . وفي باب المرتد + م 
(ص١٠۳)‏ : « ويبطل منهاتفاقا ما يعتمد الما وهو خمس : النكاح والذبيحة 
والصيد والشهادة والإرث » . وعلّق الشبخ ابن عابدين في حاشيته على قول 
الحصكفي ما يعتمد الملة نقلآً عن الطحاوي - أي ما يكون الاعتاد في صحته 
على كون فاعله معتقداً ملمّة من الملل » والمرتد لا ملّة له أصلاآً ‏ لأنه لا يقر على 
ما انتقل إليه . 


ه- وورد في كتاب ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) للعلامة زين الدبن 
ابن نحم الملقب بأبي حنيفة الثاني + ه(ص؛؟١)‏ الطبعة الأولى بالمطبعة العامية » 
بعد أن تكلم عن تصرفات المرتد حال الرد”ة ‏ : « والحاصل أنما يعتمد الملة 
لا يصح منه اتفاقا وهي خمسة : النكاح » والذبيحة > والصد > والإرث > 
والشبادة » . 


٦‏ - وذكر الزيلعي في شرحه للكنز + ٣‏ (ص ۲۸۸) طبع المطبعة الأميرية 
سنة ٠۳٠۳‏ ه نحو ذلك »> ومشتل للماطل من تصرفات المرتد بالنكاح » وذكر 
المؤلف نفسه في باب نكاح الكافر + ۲ ( ص )١7‏ شرحا لقول المتن : « ولا 
ينكح مرتداً أو مرتدة أحداً لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد » . 


« وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح 
مع انعقاده كنكاح الكافر للمسامة وإن تزوج لم يصح تزويحه » لأن ولاءه على 


مولىته قد زالت بردته . 


۸ - وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع من المغني ( ص۹۸ ) من 
الجزء نفسه . 
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4 - وقالمثله أيضا الهيتمر ي أبن حجر فى شرحه الع ( نحفة ال حتاجبشرج 
اماج ) جاه (ص١٠١٠).‏ 


ومن حدث أن" المدعي بعد أن استبان فى جلسة المناقشة فساد ما رؤسس 
عليه دعواه من أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا ازواج المرتد حكما عمد إلى 
إقامة الدعوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة لا ينطبق عليه ولا ياحقه 
فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه » واستشهد في تعريف الردةقولاً 
لابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر الحتار ) جاء فيه : إن المرتد لغة 
هو الراجع مطلقا > والمرتد شرعا هو الراجع عن دين الإسلام » وركنها إجراء 
كلمة الكفر على اللسان بعد الإمان » وهو تصديق عمد من في جميع ماجاء 
من عند الله تعالى مما عل بالضرورة ويسطر الاغي إل انهه ل يكن ويلا في 
أي وقت من الأوقات > بل إنه ولد بهائيا عن أببه وتبعا له » واستدل علىيهائية 
أبيه بالشهادة التي قدمها من الحفلالمر كزي للببائيين بمصر والسودان » ثم رتب 
على ذلك كله أنه يعتبر ذميا لا مرتداً ولا تنطبتی فتيا التي على حالتدحيث ورد 
فبها : أن من اعتئق مذهب المبائيين من يمد أن كان مسلما صار مرتداً عن دن 
الإسلام » ولا يجوز زواجه مطلة] ولو بسهائية مثله » ثم أشار إل أن و 
مولودة لأبوين يهائيين » وأنه لم يكن مساما هو ولا زوجته في أي وقت حتى 
يقال انه ارتد . 


ومن حيث أنه وإن كانت للردة معنى شرعيا» التكذيب بعد سابقة التصديق 
إلا أن مقطع النذاع في الاساس الجديد الذي يحاول المدعي أن يقم عليه دعواه 
هو معرفة حك ابن المرتد في الشريعة الإسلامية متى كان أبوه أو أمه أو أحد 
أجداده مسلماً الأمر الذي كلفت المحكمة الطرفين ببحثه > فتقاعسا عنه وهو 
ما تؤخر التصدآي له إلى ما بعد مناقشة الاوراق المقدمة من المدعي من الحفل 
السبائي » إذ هي دليل الواقعة التي يقم عليها المدعي نظريته الجديدة . 


وان س 


ومن حمث أنه قد بان للمحكة من الرجوع إلى شهادة اللحفل البهائي المقدامة 

من المدعي أخيراً أن عبارتها جرت على النحو التي : « بناءً على الطلب المقدم 
من حضرة مصطفى كامل عبد الله أفندي ‏ المدعي ‏ بإعطائه شهادة من واقع 
سجلات الحفل الروحاني المر كزي للبهائيين بمصر والسودان عن قبد والدهحضرة 
علي أفندي عند الله بها »نقرر أنه بالإطلاععلى سجلات الحفل تبين أن حضرة علي 
عبد الله مقيد ببذه السحلات الممسوكة منذ عام ۹ كأحد أفراد 
ثفة المبائية بمصر » وأول ما يلحظ في شأن هذه الشهادة أنها جبلت تاريخ 

00 والد المدعي بالبهائية » كما أنها لم تعين بالضبط الوقت التي مسكت فيه 
سحلات الحفل واكتفت بالقول بأنها بمسوكة منذ عام ١484‏ . وبأخذ الأمرعلى 
ظاهره ما فبه» ومع افتراض أن" والد المدعي كان من أوائل من اعتنقوا البهائية 
في سنة ٠۹۲۹‏ فإنما جاء بوشقة زواج المدعي المؤرخة ۲۰ من مارس سنة ١541‏ 
والتي ذ كر بها أن عمره٤٣سنة‏ »> أي أنه e‏ » إذا ما قرن هذا 
الأمر بذاك أمكن استخلاص أن سن المدعي وت أن اع عتنق والده المهائية كان 
۱١‏ سنة »ومقتضىذلك ولازمه أذوقت أن حملت ا المدعي به كان أبوه مسلما» 
ووقت أنو'لد المدعي كان الأب مسلما أيضا»ووقت أن بلغالمدعي سنالتكليف 
كان الأب لا بزالعلىإسلامه » ولا خلاف فيأن سنالتكليف وهو سزالمحاسبةعلى 
ترك فرائض الإسلام هوسنالخامسة عشسرة بل إن المبائية نفسها تتخذهذهالسن سنا 
للباوغ » کا وردفي قانون أحوانها الشخصةعلى نحوماسلف ذكره.ومن ثم يكون 
المدعي قدعلق في بط نأم لأب مسلم»“وولد لأب مسلم “فبومساتبعا لأبيه وهو( الابن) 
قد بلغ مسلما قبل أن برتد أبوه عن الإسلام » وباعتناقهالمهائية فبو مرتد بکل 
معاني الكلمة لغة وشرعا تحكمهفتيا المفتي من أن من كان مسلماً واعتنق البهائية 
فبو مرتد وزواجه باطل سواء أكان من مسامة أو من بهائية » ومنثمفلا حاجة 
في هذا المقام إلى بحث ما إذا كانت زوجته مولودة لوالدين بهائيين كايقولالمذعي 
٠‏ أم لاء ويكفي الإشارة إلى أن الشهادة المقدامة ل تشر إلى والدة الزوجة وإغا 
أشارت إلى أن أباها خليل عباد أفندي من الطائفة بحسب السجلات الممسوكة 


ال 


با حفلمنذ سنة ۱۹۲۹ .هذا > ولا يفوت المحكمة أن تشير إلىأنالورقة ١١١‏ من 
ملف خدمة المدعي المقدم من الحكومة تدل على أنه ولد على التحقيق في ۲۸ 
من مادو سنة ۹۱1۲ ما يقطع بأنه كان يقار بالسابعة عش رحا ارد ايوغل 
فرض أن تلك الردة كانت فى أوائل سنة ۱۹۲۹ عقب إصدار الدستور المبائى » 
وإنشاء الحفل الروحاى كصر ٠.‏ 


ومن حمث أن حك الشريعة الإسلامية في شأن ابن المرتد قاطع لكل شبہة 

دافع للأساس الجديد الذي يحاول المدعي إقامة الدعوى عليه وذلك أر. أبن 
المرتد مسم في نظر الإسلام سواء أعلق في بطن أمه قبل الردة أم بعدها » ومن 
باب أولى ما إذا كان قد ولد قبل ردة أببه 2 بل يكفي eT‏ 
أن يكون لأحد أبويه أب مسلم مها علا و بعد راء امات هذا الج التعيد 
على الإسلام ۴ ارتد عنه حال حياته» ويرى البعض أذابن المرتديعلق ويولدويبلغ 
مسلما فإن ظهر منه الكفر وترك الإسلام فبو مرتد ال يقاب ول > فإن 
م يتب يعامل معاملة المرتدين من وجوب القتل إن كان ذكراً وال حبس والضرب 

حتى الموت إن كان أنثى > وذلك من عدة أوجه أساسة . منبها : أن" الإسلام 
يعلو ولا 'يعلى عليه » ومنها أن من ولد في دار الإسلام ولم يعرف والده فهو 
مسل إذحم الإسلام يندت ابتداء بطريق تبعبة الدار عند الولادة » ومن باب 
اول إن" دقي بدار الإسلام حتى بلغ أشده » وهذا أمرمسلتم متفق عليه في 
الاه لار هة نا أده ذلك + 


فأولا - جاء في (ص4۳) ١٠١+‏ من كتاب إ المغني ) لابن قدامة على مختصر 
الخرق وهو حنبلي المذهب ما نصه : « فأما أولاد المرتد فإن كانوا وألدوا قبل 
الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائم ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعاو 
وقد تبعومم فيه ولا يتبعونهم في الكفر ولا يحوز استرقاقهم صغاراً نېم مسلمون 
ولا کارا لا: نهم إن ثيتوا على إسلامهم فهو مسلمون ون كفروا فهم مرتدون 
a‏ في الامتتابة » . هذا رأي الحنابلة في ابن المرتد إن ولد 


AY‏ ك 


قبل ارتداد أببه » أما المالكية فيرون أن ابن المرتد مسم حتى ولو ولد حال 
ردة أببه » ودليله هو : 


ثانيا ‏ فقد قال الشخ أحمد الدردير ( في الشرح الكبير على خليل ) ج ؛ 
(ص ه.#) في باب «الردة» : ( وبقي ولذه الصغير مسلما ولو ولد في حالة رداة 
أسه مه أي جک بإسلامه ولا يتبعه > ومحر على الإسلام إن أظبر خلافه » فإن” ترك 
أي م يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيح عليه بالإسلام ويب 
عليه ولو بالسيف ) . 


ثالها ‏ أما الأحناف » فقد جاء في ( المسوط ) للسرخسي (ص*#8") في 
صدد الحديث عا إذا ارتد الزوجان معا ثم ولدت الزوجة منه : « وأما الولد 
فإن' ولدته لأقل من ستة أشهر منذ يوم أن ارتد فل الميراث لأننا تبقنا أنه كان 
موجوداً في بظن أمه حإين كان الزوجان مسلمين فېو محكوم له بالإسلام ثم 
لا يصير مرتداً بردة الابوين ما بقي في دار الإسلاملآن حك الإسلام يثبت ابتداء 
بطريق تبعمة الدار فلن يبقى فو أولى به » . 


( متن المنباج ) ا د : « وولد المرتد إن 
انعقد » أي علق في بطن أ مه قبل الردة أو بعدها » و كان أحد أبويه من جبة 
الأب أو الام وإن علا أو مات مسلما فمو مسلم تغليبا للإسلام وإن كان أبويه 
مرتدين وفي أصوله مسلم نمسم أيضا لا يسترق > ويرثه قريبه المسم > ولا يحوز 
عتقه عن الكفّارات إن كان قنًا لبقا » علقة الإسلام في أبويه » وفي قول 
هو مرتد » ونی قول : هو كافر أصلاً لتولده بين كافرين ول يباشرا إسلاماحتى 
يغلظ عله فبعامل معاماة ولد الحربي إذ لا أمان له . نعم لا يقر يجزية لأن كفره 
م يسند لشببة دين كان حقا قبل الإسلام وإلا ظبر أنه مرتد » وقطع به 
العراقبون » ونقل إمامهم القاضي أبو الطب الإتفاق من أهل المذهب على كفره 


رابعا- أما الشوافع ففي رمم جماع الآراء السابقة وأكثر » فقد حاء فى 


جح مالاب 


ولا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام » . ومن ثم فلا حجة فا يثيره المدعي 
من أن وصف الردة لا تنطبتق عليه لأنه لم يككن مساب ارقد عن الإسلام » إذ أنه 
ولد لأبيهائي لا حجة في ذلك بعد أنثيت أن المهبائي مرتد وأن ابن المرتد إما أنه 
مسا فإن بلغ وأظهر غير الإسلام فيكون قد ارقد بعد البباوخ تحري في أنه 
أحكا INR GS‏ اة وأمها 
TY‏ رس الا 


ومن حيث أنهلا تزال في ذهن المدعي شببة يحب أن تندفع تلك هي أنه 

يحوم حول الذميين بحجة أنه صاحب دين يترك وما هو عليه وتستحق علمه الجزية 
ل ا 
ا ؛ وأما ماتلا لالم من الادعاء ازول ين جين eT‏ 
وتفصل ذلك ما جاء فى ي (المغني ) لابن قدامة الحنبلي ص 58ه + ٠١‏ ما یسل : 
« الدين تقبل منهم الجزية صنفان آهل کاب وين له شم كتانب 5 أما أمل 
ا ر “ كالسامرة يديئون بالتوراة 
ويعملون بشريعة عسى “ وإنما خالفوهم في فروع ديم . وفرق النصارى من 
اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة والروم والآرمن وغيرهم » من دارن 
بالإنخيل وانتسب إلى عيسى عزلتتاد: » فكلهم من أهل الإنجيل > ومن عدا هؤلاء 
فكفار ليسوا من أهل الكتاب . 


وأما الذين لهم شبهة كتاب فم (الجوس) ) » فقد روي عن علي بن ابي طالب 
قوله : « کان للمجوس عم يعامونه و کاب يدرسونه > ولآن الني مَل قال : 
و أه ل الكتاب » . كماجاء في(ص٠‏ 0¥۰ ( من المرجع نفسه : « إذا 
ثبت ذلك فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب والجوس ثابت بالإجماع من غير 
تكير ولا خالف مع دلالة القرآن على أخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السثة 


— ۳۹ 


على أخذ الجزية من ا حوس . وما روي من قول ااغيرة لأمل فارس : « أمر 
نبنا أن نقاتل حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. و كذلك من حديث 
بريدة وعبد الرحمن بن عوف > ولا فرق بين كونهم عجما أو عرباً » . 


ومن حيث أن المدعي لجأ في مذكرته الأخيرة إلى محاولة إيحاد سند آخر 
لدعواه فذهب إلى القول بأنه ليس من مصلحة العدالة تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية على زواج المرتد في الوقت الذي تعطل فيه كينا فقتل ارت دان 
حك الشريعة ببطلان زواج المرتد إن هو إلا فرع عن أصل هو استحقاق المرتد 
للقتل » أما وقد تعطل الأصل فلا وجود ولا بقاء للفرع . ٠‏ 

ومن حبث أن هذا الذي يستحدثه المدعي مردود من عدة أوجه : 

أونما + أن الطرفين قد احتك) إلى الشريعة الإسلامية في شأن الزواج البهائي 
وتصاولا في هذا المضار وأدلى كل منههم| بدلوه » وتركا إلى المحكمة أن تقضي فيا 


وثانيبها : أن الشريعة الإسلامية هي الأصل لكل تقنين يصدر في هذه 
البلاد » و كانت للمحاك الشرعبة في مصر زهاء ثلاثة عشر قرناً ولاية القضاء 
كاملة في جميع الأقضية على ختلف أنواعما من شخصية إلى مدنية إلى جنائية » 
إلى أن كانت الامتمازات الاجندية التى بدأت من السلظان مننّة وفضلاوانقليت 
في آخر عبدها إلى أغلال وقيود تحد” من سلطان الدولة ومن سيادة شريعتها » 
وقد زال هذا القبد وانفك" هذا الغل محمد الله . 


صحيح أنه في أواخر القرن الماضي أنشئت الحام الوطنية التي أريد ها أن 
تسمى با حا كالنظامية أو الأهلية. كا أنشئت الحا ك اختلطة إذ ذاك وأصدر ولي 
الأمر إذ ذاك قوانين وضعبة لتطبق في تلك الحا م وقد زالت الماك الختلطة 
وقواندنها بزوال الامتمازات الاجندية وبقبت الحا مم الوطنية بقوانينها ولكن 


م 066 0-7 


المقطوع به أن“ ولي الامر لم نقصد حين أصدر القوانين المدنية والجنائية وقوانين 
الإجراءات لكليه!» إيقصد إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بل إنه بعد أن 
اعد“ «نوبار باشا» رئيس الوزراء إذ ذاك تلك القوانين الوضعية بوساطة لحان كان 
معظمبا من المشرعين الاجانب » أو من الاجانب المتمصرين دفم يما ولي الأمر قبل 
إقبدائية ا الكريم بالعمل بها إلى شيخ الازهر » وكان إذ ذاك الشيخ المنياوي 
e‏ الغالبة منها ۲٣۷۷‏ مادة فأقر” أنبا لا تخالف الشريعة 
الإسلامية “في إما نصوص توافق الشسريعة الغراء تماما أ ونصوص توافق الرأي 
الراجح بين فقهاء الشريعة أو نصوص توافق بعضالآراء في المذاهب» ولو كانت 
مرجوحة > أو نصوص لا تقابل نصا ولا رأيا في الإسلام » ولكنها من قبيل 
المصالح المرسلة التي ترك الإسلام لأهله الاجتہاد فما كلمصر يحسب ظروف زمانه 
ومكانه كقوانين الإجراءات ومنها قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات » 
وصحيح إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات م تعرض على هيئة 
العاماء إذ ذاك وكل ما يترتب على ذلك من أثر أنتعطّت نعذ لخدو الشرضة» 
فلا أن جاء الدستور وأكند تلك الحقيقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلامىة 
على القوانين الوضعية » فنص في المادة ١49‏ منه على أن الإسلام هو دين الدولة 
الرسعي » ما سيجيء الكلام عنه بعد فترة + ومن ثم يكون كل تقنين يعارض 
أصلاً اساسا في شرعة الإسلام غير دستوري . هذا ٤‏ وقد توقعم بعض فقهاء 
الإسلام تعذثر قتل المرتد لأي سبب كال هرب والاختفاء ء عن الاعين » أو كونه 
خارج حدود الإسلام » أو كونه داخلب ١‏ » ولكن تحوطه قوة ومنعة 'تحسن 
معبا الترشْص به إلى حين مماغتته » ولذلك قالوا إن مناط قتل المرتد القدرةعلى 
ذلك 2 فقد ورد في (المغني) لابن قدامة موفق الدين على ( مختصر الخرقٍ ) 
الكلام على حك ابن المرتد : « ومتى قدر على الزوجين المرتدين أو على أولادها 
ل ا 00 
باوغه » وينبغي أن حبس حتى لا هرب ». هذا » وقد عل أيضاً أنحد السرقة 
وهو قطع اليد قد عطل عام المجماعة » و كان التعطيل في عبدعمر بن الخطابوهو 


اا 


من أشد المسلمين استمساكا بأحكام الشريعة » حتى أنه حين أمر بإقامة حد” 
لزعل إينه اولظ أن متقد الخد يترفق ابه حت لا وعمه از وابى إلا 
أن ينفذه فمه بشدة وعنف قضما على حماة إبنه بين يديه . و يعرف إذ ذاك أن 
تعطيل هذا القدر من الحدود للضرورة دعا إلى تعطيل بقية الحدود أو إلىتعطيل 
أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل لذلك الفرع . 

ومن حمث أن المدعي قد استند ضمن ما استند إليه في صحة دعواه إلى أن 
أحكام القانون الوضعي تحول دون تطبيق أحكام الردة كلا أو جزئياً حىث 
نص الدستور وهو القانون الأصلى لكل القوانين في المادة ٠١‏ منه على ( حرية 
الاعتقاد مطلقة ) وذهب في تفسيرها إلى أنها حرية الاستمرار على عقبدة ما 
وحرية تغمير تلك العقيدة في أي وقت » لأن حرية تغبير العقيدة هي مظبر من 
المظاهر الأولمة الأساسة لحرية الإعتقاد»وفي إبطال زواجمن يغيّرعقيدته تقبيد 
لتلك الحرية الى نص” الدستور على أنبا مطلقة . 

ومن حمث أن هذا الذي يذهب إليه المدعي في تفسير هذه المادة هو على 


والرجوع إلى الاعمال التحضيرية للدستور طبعة مصر سنة ١414٠‏ ( ص ۸۷ 
ج ١‏ ) في ثأن المادة ١١‏ ونصها الحالي بالدستور ( حرية الاعتقاد مطلقة ) تحد 
صياغتها الاولى من لجنة وضع المبادىء العامة للدستور تجري على هذا النسق 
( حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية 
تامة علانية أو غير علانية » بشعائر أيّة ملّة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه 
الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة ) . هكذا وضعتها اللجنة العامة 
في الدستور مسترشدة بمشروع كان قد أعداه اللورد « كرزون » وزير خارجية 
انجلترا إذ ذاك للدستور المصري » ولا خفاء في أن النص لو بقي على حاله لكان 
من السعة والشمول يحمث لأمكن القول في ظله با يقوله المدعي اليوم من أرن 
إطلاق الدستور لحرية الإعتقاد الديني و كفالته لإقامة شعائر الأديان أي كانت » 


حت ااا 


لا الأديان المعترف لما اذ ذاك فحسب > وهي الأديان السماوية » وإنما شعائر أية 
ل أن عقيدة أو دين » ولو كان مستحدثا .هذا الإطلاق والشمول يمكّن كل 
صاحب دبن أن يخرج من دينه إلى أي دن آخر سواء أ كان سماويا أو غير ذلك 
معترفاً به من قبل أو مبتدعا » ولساغ له أيضاً أن يأتي هذا الأمر مرا رأوتكراراً 
غير ملق بالاً إلى ما هذه الفوضى من أثر ومساس يحقوق خطيرةكالإرث والنسب 
والزواج ويحقوق أخرى لا يمل كأصحايها الدفاع عنها كالقصّر ومعدومي الأهلية» 
وكل ذلك دون أن يتحمل أية مسؤولمة مدنية أو جناشة ىة + ولهذا نجد أن فضملة 
SS‏ 10 ا ا :م أطلب تعديل المادة 
. هكذا كان ترتيبها ‏ من باب حقوق الأفراد لأنها حالتبا الحاضرة 
0 رما دين من الاديان » ولأنبا تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام واا 
أن يكون النص قاصرأعلى الاديانالمعترف,ها سواء أ كانت سماوية أمغير سماوية » 
فلا يسمح بإحداث دين جديد كأن يداعي شخص مثلا أنه المبدي المنتظر ويأتي 
بشرع جديد » . ولقد أيّد هذا الاقتر قتراح نيافة الانبا يۇنس بقوله : « اقتراح 
الاستاذ مفيد » ولنا عليه دليل قريب فإن سرجموس خرجعن الدين (المسحمة) 
وشرع في استحداث دبن جديدو طلب من الحكومة الترخيص له بذلك فرفضت. 
وهذا دليل على أنه لا يكن الترخيص لغير الاديان المعترف بها » . كا نجد أيضا 
الشبخ مد خيرت راضي بك قد اقترح حذف كامة (الديني) )من الفقرة الا ولى فتصبح 
حرية الإعتقاد مطلقة وتبرج اقتراحه بقوله : «وبغير ذلك بباح لكل شخص أنيتزك 
دينه ويعتنقديناً آخر دون أن يتحمل مسؤولىة ذلك من جزاء مدني وغير مدني » 
مع أنه لا نزاع في أنه يترتب على تغيير الدين نتائج هامة في الميراثوغيره»ويكفي 
أن يكل النمن عر الاعتقاد » ولأن هذا هو كل الغرض المقصود من المادة على 
ما أعتقد . أما الفقرة ة الثانية من المادة فقد جعلت إقامة الشعائر الدينية مطلقة 
من كل قيد » وهذا يؤدي إلى الإخلال بالنظام » . 
وهنا تساءل إبراهم الهلباوي بك في حالة ما إذا أخذ بالاقتراح الاخير 
وأصبحت الفقرة الأولى ( ( حرية الاعتقاد مطلقة ) عن أي اعتقاد بقصد المقترح 


(۱4-۴) — YP — 


وهل يدخل فيه الاعتقاد الديني أو « لا » . فرد فضيلة الشمخ مخيت بقوله : 
« الاعتقاد شيء والدين شيء آخر » فالمسامون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة 
لكل فرقة اعتقاد خاص . مع أن لهم دين واحداً » . صحبح أن جلسة ٠١‏ 
أغسطس سنة ٠۹۲۲‏ انتبت يوافقة أغلبية الحاضرين من لجنة الدستور على الإبقاء 
على النص الأصلي الذي اعد ته نة وضع الممادىء العامة » إلا أن ذلك كانعقب 
ماق زه عقر عد افر اا فسن سف قال و الت نظن اللحنة إلى أن 
هذا النص مأخوذ نحروفه من مشروع اللورد كرزون . وقد اتفقنا على أرن 
نأخذ هذه النصوص في دس:ورنا حتى لا نرغم على وضعها عند المفاوضات» . وهذا 
واضح الدلالة على أن لجنة الدستور م تكن مختارة حين قبلت أغلبيتها هذا النص 
بل كان مفروضا عليها » ورغم ذلك » ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبة 
استطاعت الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الذي اقترحه 
الشخ خيرت راضي » وكان ذلك بعد فترة » وق جلسة 4 أغسطس سنةلا ١‏ 
عي كال ا امتح ت و لازام الذي قام بشأن الممدأ الخاص 
بحرية الأديان أ قترح أن تحذف كامة ( الديني ) من صدر المادة لتكون : حرية 
الاعتقاد مطلقة » بدلا من حرية الاعتقاد الدينى مطلقة » . موافقة عامة »ومفاد 
ذلك في ضوء المناقشات التي جرت حين قدّم هذا الاقتراح لأول مرة في الجلسة 
السابقة على لسان الشيخ عمد خيرت راضي بك أن قصر عبارة المادة على حرية 
الاعتقاد ومع حذف كامة (الديني) مقصود منه ما قرتره الشيخ يخيت من أرن 
الاعتقاد شيء والدين شيء آخر» وأصبحالنص اله يحمي المسم الذي يغيّرمذهبه 

وكاس حتفي ينك وال الذي ياركك فرقة e dr‏ إلىفرقة أهل 
السننّة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة » ما يحمي النص المسيحي الذي يدع الكثلكة 
ويتمذهب بالبروتستانت » ولكندلا مالسل الذي ر عن دينه من أرن 
يتحمل مسؤولية تلك الردة مدنية كانت أم غير مدنية > لا يبسح لأي شخص 
أن يدعي أنه المسمح نزل إلى الارض »> أو المبدي المنتظر» أو أنه رسول جديد 
هبط علبه الوحي من السماء » أو أنه صاحب كتاب سماوي» إذ لا حماية هذا 


SNS 


الدعي من الدستور بحسب النص الجديد للادة ؟١‏ منه . 


ومن حمث أنه ید هذا الام لاء ووضوعه) انش عليه الدستور في 
المادة ١‏ من أن الإسلام دين الدولة الر مي » فعبارة مطلقة كبذهتقطع بأرن 
أحكام الإسلام لها السيادة التامة في هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها وتزيله » 
وکل تشريع يصدر مناقضا لها يكون غير دستوري > “> ولؤيد هذا الرأي التاريخ 
التشريعي لهذه المادة وذلك أنه في جلسة ٣‏ من مابو سنة ٠۹۲۲‏ 0 
المبادىء العامة للدستور هذا النص بناء” على اقتداح من فضيلة الشيخ بخيت 
وأريد أن أغرض مض قو اعد تضاف إلى أحكام الدستور فأطلب أو أن 
ينص على أن الدين الر سمي للدولة المصرية لاسلا “ فاقترح دولة حسين رشدي 
ا الآراء على هذا الاقتراح » فووفق عليه بالإجماع دون أي اعتراض أو 
تعليق» ثم تكر رت تلاوته وتكررتالوافقة الإجماعية في أربع جلساتمتتالمة» 
وهذا النص من الاطلاق والشمول والعموم بحسث لا يسمح بأي مدخل لرسسة 
المستريب أو لظن المنظان المسرف ازل مقع فباساقة الدعن ف عل “هده 
المادة من أن لا يقصد منها التدخل في ديانات ومعتقدات الافراد الشخصية بعدما 
سلف إبداءه ولا ما يقوله المدعي من أن ماقصد إليه واضع الدستور وعناه هو 
الرسميات التي تتعلق بالدولة كشخص معنوي إذ أن ذلك أقرب إلى المزل منه 
إلى الجد الذي 'يمنى به في مقام الره ٠‏ 7 


ومن حمث أنه متى تقرر ذلك كانت أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة 
التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعبا » ولا يغيّر من هذا النظر کون قانون 
العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد وليتحمّل المرتد ( السبائي ) على الاقل 
بطلان زواجه إطلاقاً ما دامت 5 جات قضائىة لها ولاية القضاء ذا 
المطلان بصفة أصلية 5 بصفة تبعية » ¥ ولا يغيّر من هذا النظر أيضاً نص 
المادة ۴٠من‏ الدستور وهو (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد 
طا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا 


— V0 


يناني الآداب » وواضح أن وضع هذا النص بدلاً من الفقرةالثانية لامادة السابعة 
في المشروع الاصلي وني مشروع كرزون وهو : « ل سكان مصر الحق في 
أن يقوموا نحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أية ملّة أو دن أو عقيدة 
أو مدهت #رذلك بعد المناقشات التي اا إلا . كل ذلك واضح الدلالة على 
الاخذ بفكرة المعارض من رحال الاديان » فحذفت حماية شعائر الله وأصبح 
الامر مقصوراً على شعائر الاديان المعترف بها » إذ ذلك وعلى شعائر العقائد على 
أنها فروع و فرق لتلك الاديان المعترف بها من قبل » وقد كان ذلك بالعادات 
المرعبة في الديار المصرية وبشسرط عدم الإخلال بالنظام والآداب . 


ومن حىث أنه تقرر أن الدستور لا يحمي تلك المذاهب الممتدعة الي تحاول 
أنترقى بنفسها إلى مصاف الاديانالسماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقةوإلاداً 
فالمحكة تىب بالحكومة أن تأخذ للأمر أهبته ما يستأهله من حزم وعزم لتقضي 
على الفتنة في مبدها لأن تلك المذاهب العصرية مها تسللت في رفق وهوادة وفي 
غفلة من المع متخذة من التشدق بالحرية والسلام من تجيدهالبعض الاددارتف 
ستراً لما تخفيه من زيغ وضلالفإنها لا تلبث أن ” يعرف أمرها ويتكشف سترها» 
وقد تكون استّالت إلبها الكثيرين من الجهلة والسذاج» وهنالك قد تثور نفوس 
المؤمنين حفظا لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الذاس عليهاوتكون 
هي الفتنة بعينها » التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها . 

ومن حيث أن المدعي اختتم دفاعه في مذكرته الاخيرة بطرح مسألة أخيرة 
لبحث الدعوى منما تلك هي ما ماه ارتباطات مصر الدولية »وحجته في ذلك 
أن" مصر قد وقتّعت ميثاق الامم المتحدة فهي مرتبطة بأنظمتها > وقد أقر'ت 
المعية العامة ئة الامم المتحدة ة عام ۹4۸ حقوق الإنسان > وجاء المادة م١‏ 
منه : « لكل إنسان الح في حرية الفكر والضمير والدين » . وهذا الحقيوليه 
الحرية في تغمير دينه أو معتقده > ويولمه كذلك الحرية في الإعراب عنهرابالتكلم 
والمارسة والعبادة وإقامة الشعائر الدينية . وخلص من ذلك إلى القول بإلزام 


— الال سد 


مصر بإتباع ذلك كله . وقدام المدعي نسخة مما أقر“ته الجعية العمومية للبمئة 

هذا الشأن يبين منها أنبا إعلان للعالم ودعوة إلى جميع الدول سواء 0 
الميئة وغير المشتركة » وقد أذيع هذا الإعلان بموافقة الجعية العمومية بغمةالممل 
على تبنّيه وعرضه وقراءته وشرحه » وعلى الأخص بالمدارس حى يمكن التسلم 
بصلاحية هذه الممادىء والعمل تدر حا على الإعان ہا فلم تدع الحمئةالو 3 اة 
أنه مازم للدول الاعضاء وما كانت اطم أن تاشن ذلك © ولس له عسل 
اا و التشريعية المحلية» 
على أن بعض مبادىء هذا الاعلان غير مطبقة في الولايات المتحدة وا المقر 
الدائم لتلك اللهيئة العالمية مثال ذلك أن المادة الثانمة من الاعلان تنص على أن : 
د لكل إنسان جميع الحقوق والحريات النصوص عليها فيه دون أي تبي بسبب 
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين » . والتسيز. بسبب اللون في أمريكا 
۳ معروف بلغ التشدد فيه کا اهارت معهدجل حقوق اللملونين. أما 0 
الحقّة وما كرع يه ببق الاتسان من قصفة وسر ققد أت به الإسلام منذ 
نيف وثلاثة عشر قرنا من غير ما نظر إلى جنس أو لون أو عصبية : « يا أا 
الناس إنمًا خلقنا من ذكرر وای وداک را وقائن: ارفا إا" 
کرمگ عند الله أتقام 4 صدق الل العظم Yo».‏ فضل لعربي على عحمي إلا 
بالتقوى > اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علي عبد “حبشي رأسه كالزبيية » . 


قد رول ال 


ومن حيث أنه لكل ما سلف تكون دعوى المدآعي تجميع أسسبا ومن 
جميع نواحيما ساقطة منهارة » لا سند لها من قانون أو واقع حقيقة بالرفض . 
هذا : ْ 
حكمت المحكمة برفض الدعوى > وإلزام المدعي بمصروفات ا » ومبلغ 
”.٠(‏ ( )قرش مقابل أثعاى العامة : 
١‏ م. 


A A عد‎ 


المجترى 


2 الكتاب 


ضخامة aT‏ ا 
تقدير أمريكا الطب العربي - كامة عن مفبوم لفظ 
الشريعة الإسلامبة - شريعة خاتة للشسرائع ااسماوية - 
شربعة ا عور الدين والدنيا - شريعة تحوي أسمى 
وأ كمل الحلول لمشا كل البشرية- أمثلة من المقارنات - 
أولاً: نماذج من المقار نات في القانو نالدستوري: (أ)الحريات 
العامة : )١(‏ أنه آخى بين المباجرين والأنصار . 
(؟) تساوي الآجناس والألوان . () اعتقاب الإبل 
(غ) إعداد الشاة الطعسام . (ه) حمل مشترواته . 
)٩(‏ مشار کته في أعمال البيت . (۷) نصيبه في بيت 
امال - الشورى ومراقبة الحكام - من : أمثلة الشورى 
في الإسلام : )١(‏ قي غزوة بدر .)۲ «) في غزوة أحد . 

(+) كان في كثير من المواقف التي لا ينزل فيها وحي 
لت لرن سن الغا ر خطية اوك الأول 


— ۷4 - 


(ه) أصابت امرأة وأخطأ عمر .() اتق الله يا عمر . 
(1) ومن قبيل المساواةفيعطاء بيت المال.(4) الأبراد 
المانية . (4) من أبن لك هذا . (ب) نماذجمن المقارنات 
في القانون الإداري - )١(‏ تكافۇ الفرص في الوظائف 
العامة مع مراعاة الكفاية وعدم الحاباة . (۲) القضاء 
الإداري الذي استحدثته فرنسا قد في الشريعة بقدم 
الإسلام (ثانيا) نماذج من المقارنات في القانون المدني 
والتجاري : )١(‏ الكتابة في الإثبات . (۲) النظريات 
القانونية الحديثة سبق بها الإسلام. (۳) نظرية التعسف 
في استعمال الحق (؛) نظرية الحوادث الطارئة. (ثالثا) 
مقارنات في القانون الجنائي )١(‏ ميزة كبرى الشريعة 
الإسلامية () العفو في القصاص ميزة أخرى الشريعة 
(*) لا جرية ولا عقوبة إلا" بنص(٠)‏ الناس في ذلك 
كله سواء (ه ا 0 مننفسه )٩(‏ إضرب ابن 
الأ كر مان(۷) _جبلة re‏ (4) تحقيق الجنايات. 
(أ) فراسة طالب في الطب الشرعي (ب) 
حرمة المساكن (رابعاً) مقارنات بين الشريعة والقانون 
الدولي )١(‏ دعوى كاذبة (۲) الحرب العادلة وغير 
الماد (*) احترام الإسلام للعهود والمواثيق وإهدار 
المسيحمة فا-الردعلى تلك المفتريات . ( 4 ) الإسلاموالهيئات 
الدولية ٠‏ (ه) حرية البحار في الإسلام والقانررن 
الدولي . (الخاتمة) مؤتمر القانون الدولي المقارن ‏ مؤمّر 
ا الدوبي بلاهاي - جمعية القانون الدولي العام 
أسبوع الفقه الإسلامي في باریس سئنة 1١9461‏ خضائص 
الشريعة الإسلاممة ومميزاتها - حاجتنا إلى الفقه الإسلامي 


— ۷۹ - 


وحاجة الفقه الإسلامي إلى من ينصفه - 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام . . . ٠١١-109‏ 
الصورة القديمة ‏ عبد الإغريق - عبد روما الأول 
العصور الوسطى - ظبور الإسلام -تبرام الدول بسلطة 
الكنيسة - نشأة قواعد القانون الدولي في أوروبا في 
رأي فقهائها ‏ حرية البحار في الإسلام ‏ الأدلة على 
أن الاسلام 00 0 الدولي )١ ١(‏ التنظم 
الحضاري . (7) السبتى الزمني . (ع) احتكاك الاسلام 
بالغرب . (4) ضياع الأندلس ا الصليبية - 
مدى تأثر أوربا بالحضارة الاسلامة في الأندلس وغير 
الأندلس - اعتراف ممتشيل دي توب بفضل الشريعة 
الاسلامية على القانون الدولي العام الأوربي ‏ ضرب 
الأمثلة : )١(‏ الاسلام والأجانب ‏ حقوق الأفراد في 
الدول . والأجانب في الاسلام نوعان (۲) مثسروعية 
الحرب في الاسلامو في القانون الدولي العام . مقدمات 
القتال وأساليبه ‏ أساليب الحرب ووقتها والغرض 
منها ‏ النبذ تحرئز عن الغدر - إعلان الحرب ‏ 
إعلاتف الحرب في الاسلام > أسرى 
الحرب في القانورن الدولي وفي الشريمة 
الاسلامية أسرى الحرب في العصور القدية أسرى 
الحرب في الاسلام استرقاق الأسرى في الاسلام 
كان من قبل المعاملة با مئل . أسرى الحرب في القانون 
الدولي الحديث : من هم ؟ ‏ كيف يعاملون ؟ ‏ 
الآثار العامة لقيامالخر ببين دولتين_ الآثار الخاصة ‏ 
(1) بالذسبة للأشخاص (؟) بالنسبة لرعايا العدو. 


— ۰ 


(۴) بالنسبة للأموال. (4) تجارة الأعداء ‏ مقارنة بين , 
ما مر وما عليه الحال في الإسلام من آثار الحرب على 
الأشخاص والأموال. )١(‏ بالنسمةلرعايا الدولةامحاربة: 
المنتأمتين والذممين . (؟) بالنسبة لأموال رعاياالأعداء 
من المستأمنين والذميين وتجارتهم . 
الدين وقوانين الأحوالالشخصية  .  .‏ . عم مهم 


الفصل الأول : 15 ه1١‏ 
الأسرة الأولى - حكة الزواج ‏ أنواع الزواج من 
الناحية العددية شيوعية الزواج ‏ تعدثد الأزواج _ 
الزواج في المعتقدات الوثنية . 


الفصل الثاني : ١٠64-15‏ 
تعدأد الزوحات ووحدانىة الزوحة عبر التاريخ سم 
عند قدماء المصريين ‏ تعدد الزوجات عند المونان ‏ 
تعدد الزوجات عند البراههمة ‏ الدعوة إلى التبتثل 
والبُعد عن المرأة ‏ الرومان بين تعده الزوجات 
ووحدانية الروجة . 
الفصل الثالث :+ 6 ١549‏ 
تعدد الزوجات في الأديان السماوية الثلاثة : المبودية 
والمسبحية والإسلام ‏ تعدد الزوجات في المبودية س 


- 1خ - 


فرض زواج الأخ من أرملة أخبه التي ليس لما ذرية ‏ 
ظبور المسبعوتعاليمه وتحريفها وأم مذاهب أتباعه ‏ 
الرهينة في المسبحية ‏ تعدد القوانين الكنسية بتعدد 
الكنائس الطائفية ‏ تعددالزوجات في الکتاب المقد اس 
لدى المبود والمسحيين ‏ أمثلة عن تعدد الزوجات 
في المسحية ‏ مضار عدم التعدد . 


الفصل الرابع : 4۷ - ۱۸٩1‏ 

مر کز المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام - التعدد وسن 
الزواج في الوقت الحاضر - مر كز المرأة عنداليونان ‏ 
مرك ر ا رأة عند الرؤهان س هر كز المرأة عند اهنود 
الآسويين - مر كز المرأة في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام ‏ حقيقة المرأة في أوربا من القرن الخامسعشر 
إلى آخر القرن التاسمعشر- مكانة المرأة في الإسلام- 
حكة تعدد الزوجات في الاسلام - المناداة بتقبيد 
التعدد في الوقت الحاضر والعلاج السلم ‏ رفع سن 
الزواج ‏ آيات الحجاب . 


الفصل الخامس : ۲4 - 1۹۸ 
الطلاق عبر التاريخ ‏ الطلاق عند البونان . الطلاق 
عند الرومان ‏ الطلاق عند البراهمة ‏ الطلاق في 
شريعة موسى - الطلاق في التامود -. الطلاق في 
المسحية ‏ الطلاق عندالعرب في العصر الجاهلٍ . 


الفصل السادس : 


: 5184-8 
الطلاق في الاسلام : من علكه ؟ عدده © أنواعه » 


= سم 


حكته » كيفيته » تقبيده » عدد الطلاق و كيفيتها في 
الاسلام » التطليقة الأولى » التطليقة الثانبة » التطلمقة 
الثالثة » الطلاق السنى »> الدعوة إلى تقبيد حت الزوج 
في الطلاق في هذه الأيام > حقوق الزوجة المطلقة . 


الفصل السابع : 1۹ _— Yi‏ 
الولاية العامة للشريعة الإسلامية في بلادنا العربمة 
الاسلامية ‏ الأديان مصادر رسمية أصلية أو احتماطية 
أو تاريخية للقوانين الوضعية _تعريف الدين . أثر الدين 
في البلاد الغربية ‏ ادعاء الكنيسة المسبحية ما ليس 
لها أثر الدين في البلاد الاسلامية - الدبن كمصدر 
الاسلامي مصدراً للقوانين بمصر» ومدی ولابة هذا 
الدبن ‏ موجز عن مكانة الشريعة الاسلامية في بعض 
الدول العربية والاسلامية . القوانينالوضعية في لىسا 
قبل الاستقلال وبعده ومكانة الشريعة الاسلامية في 
ظلما ‏ في عبد الثورة اللمسة . 


الببائية بين الشريعة والقانون ‏ . . . . 4 VV‏ 


— YAY — 


کناب وات 


صاحب هذه الدراسات قاض مرموق » ومشراع معروف »> تسنّم الذروة 
aT‏ ل د 
الوضعية > والشرعمة الإسلاممة ٠.‏ وهو مسل مؤمن بدينه وريه » تللكته منذ 
الصغر عقبدة أن“ لكان ذوعن ؛ وأن سبحانه خم بالشمريعة الإسلامية جميع 
الشرائع والأديان . فكان حقيقا عليه أن يجعلها شاملة يري" الدين والدنا ٤‏ 
باقية إلى يوم الدين » صالحة لكل زمان ومكان. وفيها أيسر الحلول لكل ما رة 
افر ادوا اقات وال من مسا كل . فنصب المؤلّتف ف نفسه للدفاع عن هذه 
الحقىقة > كاتباً في الصحف المومية »> والمحملات الدينية » وفي أسباب أحكامه 
القضائية > وفي مؤلفاته الفقهية » مقارنا بين لآلىء و كنوز الشريعة الإسلامية » 
وبين أحدث القوانين الوذعية» مدلل على كال ما شر ع الخالق “ ونقصما شرع 
الحلوق . فكان من أوائل رواد هذا الات إن !يكن أرق 


والأؤلف + يقول عنه ارم السابق''' : « استطاع یا كتب 
وألّف - أن يثدت لشريعة الإسلام تفواق الاكتمال وتشر السبق » فانتصر 
بذلك لأكرم قضية عرفتها الدنيا > لأنها تر كل قوانين الات إلى قانون الل 





)١(‏ في تقديه لكتاب المؤلف «نظم الحكم والإدارة في الشريعةالإسلامية والقوانينالوضعية». 


— Ao — 


الحق . وحين ترد الدنىا إلى قانون ريّها الذي يعم و تلن اطم أن 
تخلّص العام الحديث من تصارع الأفكار وعنادية المذاهب » . 


وهو » كا يقول عنه رئيسا محكةالشرعمة العليا''»: « رجل جمعبين الثقافتين 
ا » وإيمان سادق + هار عل درك خززة مرو لا تشويها سائية 
من تعصتُّب مقوت > ولا هة رعناء » وتلك خلال النصير الذي * برجى خيره ٤‏ 
وقد اکتملت له تجارږه » حيث قضى معظم حباته في محر اب العدالة» سادناً من 
خيرة سدنتها الخلصين » لا يبتغي غير كلمة الحق » يسوق اليما الدليل في 
غالا وض ١‏ 

ويقول عنه عممد كلبة الشريعة بالأزهر كأستاذ بها" :« إنه باحث متعمّق 
ومؤلف منصف » وقاض عادل » كان في كل ما كتب وألّف وحم » يتحركى 
الدقة والأمانة والإنصاف > والعدالة في المناقشة والجادلة » يعرض الآراء في 
أمانة وصدق » ثم يقارن وبوازن بینہا ويختار أرجحبا دليلآً » وأقومها قبلا » 
وأبعدها عن العصبية » فسلك بذلك المنبج العلميالسديد . ولئن كان فقباء 
الإسلام عقدوا المقارنات با أوفى الغاية » إلا" أنها مقارناتبين مذاهبه الختلفة » 
وكنا في حاجة إلى من لفتتح باب المقارنات بين هذا التراث الخالد وبين 
ما استحدث الناس من تشريعات ومسادىء وضعة » فقسّض الله المستشار 
« علىعلى منصور » »فكان طليعة هذا المبدان » فليسر' على بركة الله “فو رجل 
عرف ثم وصّف »> ودنا ثم قطف » . 

ومثل هذا وأكثر » قال عنه رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وجلّة شيوخه . 


الناشر 





)١ 1)‏ في تقديمه لكتاب الؤلف «الشريعة الإسلاممة والقانون الدولي العام » . 
5 0 نقلية كات لول ف « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » وكتاب : 


۲۸ - 


- 
م 


صر له عر ما 
-١‏ ولاة طرابلس 
۲ ب جهاد الأبطال في طرابلس الغرب 
لفضيلة الشيخ الطاهر أحمد الزاوي 
١‏ - صلح الحديبية 


۲ - غزوة خر للاستاذ مد أحمد باثميل 


